7-8 
| 


000 
606 
م 
56 احمد 


0 


كر 





33 


وما 


1 
بن علي القرني 


لاه 





كَذًَا كنات الحم 1 
دَكِرْتٌ فِوعُلُومَا 


- 
2 ماع - مه 
فإناريدلانشر)ا 


النشّرةَ العاشة 


صفر 1547 ه 


للتواصلٍ مع المؤلّف 
على بريد الشبكيّ 
01 12411385850002 











عار ُ 6 ارح اليه لتاب الكدر 








الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبيّه الأمين» وعلى آله وصحبه 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعل؛ 

ار 
من أحسن العلوم وقعّاء وأعظوها نفعًا؛ إذ عاد الثاين إلى ذلك مستثمر 
في كل وقتٍ وحالء. فهم محتاجون إليه في عباداتهم» وفي معاملاتهم» وفي 
أنكحتهم؛ وني أقضيتهم» وفي سائر شئونهم وتصرّفاتهم. 

قال الكتّاني: «مِن أهمّ أنواع العلوم تحقيقٌ معرفة الأحاديث النبوية» 
أعني: معرفة متونها وأسانيدها وما يتعلق بهماء ودليل ذلك أن شرعَنا مبنكٌ على 
الكتاب العزيز والسئن المرويّة» وعلى السئن مدارٌ أكثر الأحكام الفقهية؛ لأنْ 
أكثر الآيات الفروعية مجملةٌ» وبياثُها في السئن» قال الله تعالى: #وَأَدَلَإِليْكَ 
لكر لنْبينَ للنَّاس ما نْرْلَ إِلَبِمَ © [النحل:44]. 

وقد ق العلماءً على أن من شرط المجتهد - من القاضي والمفتي - أ 
يكون عالمًا بالأحاديث المتعلقة بالأحكام, فثبت أن الاشتغالٌ بالحديث 


متأكٌدٌ وأنه من أفضل أنواع الخيرات» وآكد القربات» وقد قال سفيان الثوري: 








الشرت الي عاب الكتر ]كه 
«ما أعلم عملا أفضلَ من طلب الحديث لمن أراد به الله كذَاء ونحوّه عن ابن 
المبارك)7©. 

لذا؛ فقد رأيت تأليف هذا الكتاب في شرح أحاديثٍ كتاب نفيس من كتب 
أحاديث الأحكام, ألا وهو كتابٌ (المحرّر في الحديث) للإمام ابن عبد 
الهادي المقدسي حألنَُ 

ووّضع شرح لهذا الكتاب أمرٌ مهمٌ؛ وذلك لأسباب عدّقٍ منها: 

أ- شِدَّةٌ تحرّي مؤْلّفه في إيراد المتون والروايات» ودقّتّه في انتقاء الألفاظ 
والعبارات» وإتقائه الكلامَ على تعليل الأحاديث» وتنقيد الأسانيد والمتون7"". 

بت شهرةٌ مؤلفة وإنامثه ف هذا الف وغيره: 

ج- حاجةٌ طلاب العلم الماسّة إلى شرح أحاديث الكتاب؛ نظرًا لكثرة 

ص ا ل ل 7 

هذا المجلدٌالأرلُ هو في شرح كتاب الطهارة 

والله أسأل أن بُبِسَرَ شرح باقي الكتاب في العاجل القريبء إنه سميعٌ مجيب. 


() الرسالة المستطرفة (ص/ )35١9‏ . 

(1)انشية مَنْ أراد معرفة منهج ابن عبد الهادي في كتابه هذا بالتفصيلء فلي راجع كتابي: 
امنهيج الرمام ابد عبن الهادي ب هايه المحرّر في الحديث». 

() قال الشيخ العامة عبدُ الكريم الخُضير في بعض دُروسه الصوتية: لايوجد شرح مطبوعٌ 
على «المحرّرا لابن عبد الهادي. مع أنه أنفسٌ ما كُتب في أحاديث الأحكام. 








ل« لشرع اليد لتاب لحر 
كما أسأله جَزَّيَكا دوامَ التوفيق والإعانة» وأن يجعلٌ هذا الشرح خالصًا 


لوجهه الكريم» وأن ينفعَ به كاتبه وقارئه وطلاب العلم أجمعين. 


وكتب 
المدينة النبوية 


اه 








أولا: منهجي في إعداد الشرح 

قمث بإعداد هذا الشرح وَفقَّ المنهج التالي: 

-١‏ شرحت في هذا الكتاب الأحاديتٌ الواردةً في كتاب (المحرّر في 
الحديث) للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي 
(ت 1745 ه) شرحًا متوسّطَاء بحيث يُحَقَّقُ الغرضٌ دون إخلالٍ ولا إملال. 

"- ركّزت في الشرح على فقه الحديث وتوضيح معاني مفرداته من حيث 
الدّراية؛ لأن هذا هو الهدف الأهمٌّ من تأليف هذا الكتاب, أما ما يتعلق 
بجانب الرواية من تخريج الحديث والكلام على سنده ومتنه» فقد اقتصرتث 
منه على التعليق على ما يذكره الإمامٌ ابن عبد الهادي يَمَدأَنَهَ عند كلامه على 
هذا الجانب في كتابه فحسّب؛ وذلك لآن أحاديث (المحرّر في الحديث) قد 
دمت بشكل جيدٍ من حيثٌ التخريج والتصحيحٌُ والتضعيفتُ في كتابيّن ألما 
لهذا العرعر أ فاكتفيتُ ببما؛ نأيّا عن التكرار» وخوفًا من تطويل الكتاب 


بما لا يضيف جديذا. 


(1)هها: 
- كتاب «التخريج المحبّر الحثيث لأحاديث كتاب المحرّر في الحديث» 
للشيخ/ سليم بن عيد الهلالي» وهو مطبوع ني ثلاث مجلدات كبيرة» وقد صدرت 
طبعته الأولى عن دار ابن حزم في بيروت؛ عام 574 ١ه.‏ 
- وكتاب: «الدرّر في تخريج المحرّر) للشيخ/ خالد بن ضيف الله الشالاحي» وهو 
مطبوع في مجلد ضخم بلغ مجموعٌ صفحاته )٠1١50(‏ صفحة؛ وصدرت طبعته 
الأولى عن دار الرسالة في بيروت» عام ١5175‏ ه. 








*- شرحت الحديتٌ جملةً جملة؛ لما في ذلك من التيسير على المطالع 
بتدرّجه في فهم الحديث شيئًا فشيئاء وجريًا على سَنّن العلماء المتقدمين في 
طريقة شرحهم للأحاديث؛ كشُرّاح الكتب الستة وغيرهم. 

وقد ميرت كلام المؤّف عن كلامي؛ بكتابة نص الحديث الذي يُورِدُه 
المؤلّفُ مع كلامه عليه بالخطّ الثقيل» وبوضع ثلاث نجمات قبلّه (*) 
وبكلمة (الشرح) بعده» فما بعد كلمة (الشرح) فهو من كلامي. 

4 - دمجث الحديثين والثلاثة وشرحتها معًا إذا كان موضوعها واحدًا. 

4- إذا نقلت المعلومة من المصدر نضًا فإني أذكر المصدرٌ الذي نقلت منه 
تحديدًا في الحاشية؛ أما إذا لخصت الكلامٌ من مصدر واحد أو مصادر عدَّةء 
فإني أذكرها كلّها مجموعةً في الحاشية بعد كلمة (يُنظر) أو (انظر)؛ وذلك لأن 
كثيرًا من المصنفين ينقل بعضّهم عن بعضء وتكون إضافاتهم على من سبقهم 
قليل فلو أحلتٌ لكل مصدر على حِدَةٍ لتضخم حجمٌ الشرح دون فائدة تلفى. 

5- اكتفيت بذكر اسم المصدر في الحاشية دون ذكر اسم المؤلف. إِلا إذا 
أَدَى ذلك إلى الالتباس» ك (فتح الباري) للحافظيّن: ابن رجب وابن حجر. 

-٠‏ إذا نقلت كلام أحد العلماء وكان قد ذكر خلال كلامه بعضّ المصادر 
فإنني أشير إلى الجزء والصفحة لكل مصدر داخلٌ النصّ نفسه - إن أمكن 
ذلك -؛ حتى لا تقل الحواشي» أما إذا لم يمكن فإنني أذكره في الحاشية: 
وزاصصة ذلك زريكن ها اورذهن كادمن : 

4- عزوت الآيات إلى أماكنها من المصحف الشريف. 








التري اليس للتاب ١‏ 2 رًِ #ن]قه 


4- صدَّرتٌ البحتٌ بترجمةٍ موجزة للإمام ابن عبد الهادي المقدسي 
مدل ليعرفَ القارئ شيئًا عن هذا الإمام. 

-٠‏ اعتمدت النسخةً التى صدرثٌ عن دار أطلس الخضراء بتحقيق 
الأستاذين/ عادل الهدباء ومحمد علُّوش؛ لأنها المتداولة في أيدي طللاب 
العلم» ولأنها أمثل الموجود. وإِلَّا ففيها أخطاءً كثيرة. 








اق التريئ لد لتاب الكت 
انيًا: ترجميٌّ موجزةٌ للإمام ابن عبد الهادي 

اسمه ونسيه: 

هو أبو عبد الله شمس الدين» محمد. ب بن أحمد: ين عبد الهادي» بن 
عبد الحميد» بن عبد الهادي. بن يوسف. بن محمد, بن قدامة» بن مقدام» بن 
نصرء بن حذيفة» بن محمدء بن يعقوبء بن القاسمء بن إبراهيم» بن 
إسماعيل» بن يحيى» بن محملء ب بن سالم» » بن عبد اللّه» بن عمر» بن الخطاب» 
المقدسئٌ, الجمّاعيليُ الأصلء ثم الصالح الجب ف 

ولادثه: 

ولد ابن عبد الهادي في صالحية د مشقء في جبل قاسيون» وذلك في شهر 
رجب. سنة خمس وسبعماثتة للهجرة» على خلافٍ في سنة ولادته» وهذا هو 
أرجح الأقوال!"". 

نشأتّه وطلبّه العلم: 

بدأ ابنُ عبد الهادي طلبّه العلم - وخاصة علم الحديث - في فترة مبكرة 
من حياته» حيث سمع الحديث من التقىّ سليمان بن حمزة» وكان عمره 
آنذاك لا يتجاوز العاشرة» وسمع من غيره أيضَاء وقرأ بنفسه «صحيح مسلم» 
على القاضي شرف الدين المقدسي سنة نيف وعشرين وسبعماتة. 
)١(‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (577/5)» النعت الأكمل (ص/ 57)) مقدمة تنقيح 

.)77 /١( التحقيق‎ 


(1) ينظر: البداية والنهاية (5 »)357١ /١‏ ذيل تذكرة الحفاظ (ص/ 594)؛ مقدمة طبقات 
علماء الحديث (١1/؟5).‏ 








ولازم شيحّه أبا الحجاج المِزَّي نحوًا من عشر سنين» وقرأ عليه كتابَ 
«تهذيب الكمال» وتملّك هذا الكتابء وكتابّه الآخرٌ «تحفة الأشراف». 

ومن أبرز شيوخه الذين حصّل عليهم العلمَ زيادةٌ على من تقدم: شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت 178 ه)ء فقد لازمه مدةء وقرأ عليه شيئًا من العلم» 
والتزم كثيرًا من آرائه واختياراته» ولفرط حبه له وإعجابه به ألّف كتابًا أفرده 
لترجمته سماه: «العُقود الدّيَة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميّة» وهو مطبوع. 

ومنهم القاضي تقي الدين أبو الفضل المقدسيء المسند المعمّر الرّحَلة 
رت 7/١6‏ ه)» ومجد الدين إسماعيل بن محمد الحراني (ت 7”94/ ه) الفقيه 
البارع» وأبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجّار المعروف بابن الشحنة 
(ت ٠/اه)‏ مسند الدنيا ورُحَلّة الآفاق. وغيرهه'"". 

وما زال ينهل من العلوم والمعارف. حتى أقرّ له الموافق والمخالف. 

قال عنه شيحُه الحافظٌ المزيٌ: «ما التقيتٌ به إلا واستفدتٌ منه0(". 
وحسبك بها شهادة. 

وقال عنه الحافظ ابنُ كثير: حصّل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار» 
وتفئن في الحديثء والنحوء والتصريف. والفقه. والتفسيرء والأصلين» 
والتاريخ» والقراءات؛ وله مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة. وكان حافظًا جيدًا 
لأسماء الرجال وطرق الحديث. عارفًا بالجرح والتعديل؛ بصيرًا بعلل 
)١(‏ ينظر: تذكرة الحفاظ .)35١08/54(‏ البداية والنهاية :)777-157١/١5(‏ ذيل 


طبقات الحنابلة (47737-47"7/1)) مقدمة تنقيح التحقيق (0757-11/1). 
(؟) الدرر الكامنة (/ 775). 
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الحديث» حسنّ الفهم له. جيدَ الذاكرة» صحيصَ الذهن, مستقيمًا على طريقة 
السلف واتباع الكتاب والسنة» مثابرًا في فعل الخيرات'"". 

وقال الحافظٌ الذهبئٌ يوم دفنه: والشدماا حو مداق إل ابش يلار 

وقال صلاحٌ الدين الصفدي: كان من أفراد الزمانء رأيته يُواقف شيحَّنا 
حمال الدين الموقوورة عليه أسنماة اليجال”. 

مؤلفاته: 

ترك الإمامٌ ابن عبد الهادي بعدّه مؤلفاتٍ كثيرة - رُغم صِغر سنه - في 
كثير من العلوم والفنون» وهي ما بين أجزاء صغيرةٍ» ومجلداتٍ كبيرة» وقد 
وصفها العلماءٌ بأنها بديعة حسنة» لكنْ لم يصلْنا منها - مع الأسف - إلا 
النزْرُ اليسيرٌء ولم يُطبعْ منها إلا القليلٌ. وممّا طبع من كتبه: 

-١‏ (إقامة البرهان» على عدم وجوب صوم الثلاثين من شعبان»: وهو 
جزءٌ صغيرٌء طبع بتحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله. 

لكنْ لم يُخدم الكتابٌ كما ينبغي؛ رغم صغر حَجمه! 

)١١55( «طبقات علماء الحديث): وهو كتابٌ نفيسء ترجّم فيه‎ -١ 
عَلَّمّا من حفاظ الحديث. ابتدأهم بأبي بكر الصديق وََإنَءَكُ وختمهم بشيخ‎ 


مي دع 


.)577-117١/1١5( البداية والنهاية‎ )١( 
الدرر الكامنة (7/ 77777)» وقد تقدم أن المزيٌّ قاله أيضا.‎ )0( 
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التريئ لسر للتاب لور ع كه 


م 
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والكتابٌ مطبوعٌ في أربعة مجلدات. بتحقيق: أكرم بلوشي» وإبراهيم 
الزيبق. 

- جزءٌ في الأحاديث الضعيفة والموضوعة في «منهاج السنة النبوية»: 
وقد طبع هذا الجزء بعنوان: «رسالة لطيفة» في أحاديث متفرّقة ضعيفة». 

4 - «الصارم المُنكي ني الردّ على السُبكي»: وهو من أجل كتبه» مات 
ولم يتمّه. وقد طبع مرارّاء وأشهرٌ طبعاته تلك التي قام بمراجعتها والتعليق 
علنها الشيخ: إلسماغيل بخ متنبد الأنصاري 1134 

وما زال الكتابٌ في حاجةٍ إلى مزيد خدمة» خصوصًا فيما يتعلق بتخريج 
الأحاديث والحكم عليها. 

ه- «العقود الدَّرَيَة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميّة»: طبع الكتتاب 
بمصر بتحقيق الشيخ: محمد حامد الفقي يَمَدَانَه. 

”- «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق»: وهذا أعظمٌ كتبه وأهمّها. 

وقد حقّق الأستاذً الدكتورٌ/ عامر بن حسن صيري طرقًا من هذا الكتاب؛ 
من أوله إلى بداية كتاب الصيام» وحصل به على درجة الدكتوراه من جامعة 
أم القرى. وطبع عملّه في مجلدين. 

كما حققتٌ أنا من أول كتاب الصيام إلى أوائل كتاب الحدود, لنيل 
شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


4 عا مد ” 
وبقي منه بقية يسيرة» يسّر الله إتمامّها. 








اك التريئ ليه لتاب الكد 

ثم طبع الكتتاب كاملاء وصدر عن دار الكتب العلمية ببيروت» عام 
849 ه بتحقيق: أيمن صالح شعبان! 

وهذه الطبعةٌ سقيمةٌ جدًا لا يُعتمد عليها البنّ! 

واو هده الطيعة كفيرة داه .منها: خط ق تنيمنة الكعاب | ومنها 
أنها ملفقةٌ من أصولٍ غير معتمدة! ومنها أنهم أدخلوا في متن الكتاب ما ليس 
"اران غير مهن الساوية 

كما طبع الكتاب بعناية: سامي بن محمد بن جاد الله» وعبدالعزيز بن 
ناصر الخباني» وصدر عن دار أضواء السلف بالرياض. عام 57/8 ١ه.‏ 

وهي أفضل من سابقتهاء لكنها دونَ المأمول؛ ذلك لأنها لم تخدم 
الكتاب بما يُحقَّقُ مقاصده ويُكمّلُ فوائده» من حيث تخريجٌ الأحاديث. 
والحكمٌ عليهاء وتوثيق الأقوال والمسائل ...» إلى غير ذلك من الأمور التي 
تساهم في الإفادة التامّة من الكتاب» وإنما اكتفوًا بإخراج النصّ والعزو إلى 
مصاد المضلن فحتي ا وعدا ل بساح ق مطيو يذ الكداب خاصة لان 
لكل كتاب ذوقه الخاصٌ في تحقيق النصٌّ وخدمته. 

لكنهم - والحقٌّ يقال - قد أجادوا في الدراسة التي قاموا بها عن المؤلّف 
والكتاب. 

/ - «المحرّر في الحديث»: وهو هذا الكتاب الذي نشرحه. 


)١(‏ من ذلك مثلاء أخهم أقحموا ني متن الكتاب فصلا طويلا من تفسير ابن كثير!! امتدّ 
من ص ٠5‏ : إلى ص 557 في الجزء الثالث من طبعتهم! 








الشرع اليسر لتاب لد دق 
وهذا الكتاب هو مختصز من كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام» 0 
دقيق العيد (ت 7١7‏ ه)ء لكنّ المصنف نقحه وهذّبهء فجوّده جدًا كما قال 
الحافط إن عند 37 
ومئّن نص أيصَاعلى أنه مخنصة من كتاب «الإلماءة: الإمام الشوكاف”). 
وقد طبع الكتاتث طبعاتٍ عديدة. 
وهذا الكتابُ من أهمٌ كتب أحاديث الأحكام إِنْ لم يكن أهمّها'". 
وفاته: 
اتفق المؤرّخون على أن وفاةً الإمام ابن عبد الهادي كانت في يوم الأربعاء 
عاشر جمادى الأولى سنة (5 5/اه) ولما يبلغ الأربعين. 


)١(‏ الدرر الكامنة (/ 9م”). 

00١ ٠81/1 البدر الطالع‎ )5( 

() سكل الشيخٌ العامة عبدٌ الكريم الخُضير في بعض دُروسه الصوتيّة عن «المحرَّر في 
الحديث» و«بلوغ المرام وا هذا الأفضِلٌ من جهة الحفظ والفهم لمن يريد الاقتصارٌ 
على أحدهما ؟ 
قال ها حاضله « المع ته أنفسٌ ما كُتب في أحاديث الأحكام, وهو أمتنُ من «البلوغ», 
وأحكامٌ ابن عبد الهادي بالنسبة لتعليل الأحاديث والتنبيه على بعض الأمور من حيتٌ 
الصناعة الحديثية أمتر: 
لكنْ يبقى أن «المحرّر) يحتاج إلى خدمةٍ» فقد يُشكل على طالب العلم شيء من 
«المحرّر» لايجد من يَحلّه له فإذا اكتملث شُروحُه: سواءٌ أكانت مكتوبة أو مسموعة 
وتمّت العناية به فينبغي أن يتجه إليه الطلاتث» إن العناية به أجدرٌ. 
ولو اعتنى طالب العلم ب «المحرّر» وأخدٌ الزوائد من «البلوغ» وعلّقها على «المحرّر) 
انتفع كثيرًا - إن شاء الله -. 








تله التريئ اليس لكاب 00 


01017 
قال ابن كثير: مرض قريبًا من ثلاثة أشهر بِقّرحَةٍ وحُمَّى سُلّ ثم تفاقم 
أمثه و انظ يه إسهال» إلى أذقرق يوشة قبل أذان العضرحوكان اهن كلدم 
أشهدٌ أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمدًا رسولٌ الله اللهم اجعلني من التوابين» 

واجعلني من المتطهّرين""". 
فصَّلَي عليه يوم الخميس بالجامع المظفري. وحضر جنازته قضاةً البلد 
واعيان: التادن يع العلماء: و لأدراء بو النكاو و العافة بوكانت كاد و محافلة 


)١(‏ وذلك لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «الشهداءً خمسة: المطعون, والمبطون. والعّرق» 
وصاحب الهدم, والشهيد في سبيل الله) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 09١5‏ 
(265») ومسلم في صحيحه (7/ .)١1915( 01١957١‏ 

.)7571١ 7/١ 5( البداية والنهاية‎ )( 

(9*) المصدر نفسه. 











المَرِعُ اير 
لتاب ىر 


للإيام 0 الرين 
مر بن أصمر بن عبر السادي اللقري) 
(ت غغ/اه) 





5 ع َ َ َ 
رف شرع اليد تاب الكدر 


“| مدبمةالصّف )» 


سبدلا 

قال الشيحٌ الإمامُء أبو عبد الله محمد. بن أحمد. بن عبد الهادي؛ بن 
عبد الحميد. بن عبد الهادي. بن يوسف. بن قدامة» المقدسي. َدالنهُ: 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين؛ والصلاةٌ والسلامٌ على محمدٍ خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعل؛ 

فهذا مختصرٌ"'' يشتمل على جملةٍ من الأحاديث النبوية في الأحكام 
الشرعية» انتخبته من كتب الأئمة المشهورين, والحفاظ المعتمّدين؛ ك ١مسند)‏ 
الإمام أحمد. وصحيحي البخاري ومسلم, واسنن) أبي داود» وابن ماجه. 
والنسائي. واجامع») أبي عيسى الترمذي. و(اصحيح) أبي بكر بن خزيمة, 
وكتاب «الأنواع والتقاسيم» لأبي حاتم ابن حبان» وكتاب «المستدرك» للحاكم 
أبي عبد الله النبسابوري» و«السئن الكبير» للبيهقي. 

وذكرث بعضّ من صِححَ الحديث أو ضِعَفّه والكلامَ على بعض رواته من 
جرح أو تعديل. واجتهدتٌ في اختصاره وتحرير ألفاظهء ورتبته على ترتيب 
بعض فقهاءِ زماننا؛ لِيسهُلَ الكشفُ عنه. وما كان فيه (متفقٌ عليه) فهو ما اجتمع 


)١(‏ تقدّمت الإشارة إلى أصل هذا الكتاب في ترجمة المصنف. عند الكلام عن 
مؤلفاته. 








البخاري ومسلمٌ على روايته» وربما أذكرٌ فيه شينًا من آثار الصحابة وَإكَامَنة. 

واللهُ المسئولٌ أن ينفعنا بذلك» ومَنْ قرأى أو حفظه. أو نظر فيه وأن يجعله 
خالصًا لوجهه الكريم. مُوجِبًا لرضاه؛ إنه على كل شيءٍ قديرٌء وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 











الشرع امسر لتاب الور اق 


هذا هو الكتابُ الأول من كتب هذا السّفْر العظيم (المحرّر في الحديث). 

وقبل أنْ نَدلّفَ إلى شرح أحاديث هذا الكتاب؛ فإن مِن المناسب هنا 
أن نقدّم بمقدمة وجيزة اك معنى: الكتاب» ومعنى الطهارة» وأهميتهاء 
وأقسامهاء وحُكمها. فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

* الكتاب: مصدرٌء يقال: كتب كتابًا وكتابة» وقد استعملوه فيما يجمع 
ل الي ا 0 
ويطلق على مكتوب القلم حقيقة؛ لانضمام بعض الحروف والكلمات 
المكتوبة إلى بععضء وعلى نبال مجارًا. وجمعٌه كتبٌ بضمتين» وبضم 
فكو 

** والطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار» الحسية: كالأنجاس 
من بول وغيره والمعنوية: كالشرك والعيوب والمعاصي. 

وفي الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع 
شكمه بالارانيه. 

أهميتها: للطهارة أهميةٌ بالغةٌ في الشرع» فمن ذلك: 

-١‏ أعها قينا تفج الاق قال عَلةِ: الا تُقبَلٌ ضلاةٌ مَنْ أحدثٌ حتى 
يتوضّأ» متفق عليه. 

"- أن الله امتدح المتطهرين فقال سبحانه: إن الله يحب التَوبِينَ وض 


م 


0-8 











1ه التريئ ليه لتاب الكت 


ا م 





مريت * [البقرة: 777]. 
وآنى قله على أهل مجه قا بتوله: لفيو ين عونت أن 
وَأسَّهُ حت ألْمُطهريت * [التوبة: .]1١8‏ 
- أن التقصير ف الامتبراء من النجاسة» سبب من أسباب التعليب في 
القبر» فعن ابن عباس قال: مرّ رسول الله ل على قبرين فقال: «إنهما يُعذّبان؛ 
وما يُعذّبان في كبيرء أما هذا فكانّ لا يستنزةُ من بَوْلِه...» الحديث. أخرجه أبو 


22 د ير 


0 


داود بسند صحيح. 

3 أقسام الطهارة: يقسم العلماء الطهارة الشرعية قسمين: 

-١‏ طهارة حقيقيّة (عينيّة): وهي الطهارة من الخبث أي: النَّجَسء وتكون 
في البدن والثوب والمكان. 

؟ - طهارة حكمية بة: وهي الطهارة من الحدثء وهي تختص بالبدن» وهذا 
القسم من الطهارة ثلاثة أنواع: 

طهارة كبرى: وهي الغسل. وصغرى: وهي الوضوء. وبدلٌ عنهما عند 
كد هراد وهو لياع 

* حكم الطهارة: أمَا الطهارة من النّسء فإزالتُه واجبةٌ مع التذكّر والقُدرة» 
قال تعالى: #أوَبابكَ مَطهَرَ)ُ [المدثر:؛]. وقال سبحانه: #أن طهر ببق لِلطَأبِفِينَ 
وَالْعكفين وا ركم السجُودٍ 4 [البقرة:ه 17]. 

وأما الطهارةٌ من الحدّثء. فتجب لاستباحة الصلاة» لقوله يلِ: «لا تُقبلٌ 
صلاةٌ بغير طّهورٍا أخرجه مسلم. ولا تسقط بالنسيان أو الجهل. 








ار 


ا 2 5 5 0 
ولمًا كانت الطهارة مفتاحَ الصلاة التي هي عماد الدين. افتتح المؤلفون 
(0) 
بها مؤلفاتهم : 


)١(‏ لخَصتٌ هذه المقدّمة من: نيل الأوطار للشوكاني »)717/١(‏ والفقه على المذاهب 
الأربعة للجزيري /١(‏ 0)» والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي »)77/١(‏ وصحيح 
فقه السنة لسيد سالم »)7١ /١(‏ وموسوعة أحكام الطهارة لدبيّانَ الدبيّان (737//1). 








على )هه التريئ اليس لكاب 00 


5 
د 
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الباب: جمعه أبواب» وهو دقيقة ليا كان نا تنكل مله إلى خيرهة 
ومجارٌ لعنوان جملةٍ من المسائل المتناسبة. 

والمياه: جمع ماءٍء وقد عرّفه الفقهاء المتقدّمون بأنه: جوهرٌ لطيفٌ سيّال 
لألون له يما فيلوت انايو" . 

وعرّفه المحْدَنُون بأنه: سَائلٌ شفَافٌ» لا لون له ولا رائحة ولا طعمء يغلي 
عند درجة 2٠١١‏ ويتجمّد عند درجة الصفر المئويّ» جُرَيئَهُ يتكوّن من: 
_ 256 0 1 8 5 ( 
اتحاد ذرّتين من غاز الهيدروجين مع ذرَّةٍ واحدةٍ من الاكسجين : 

وجَمّعه جَمَعَه هنا مع كونه جنسًا؛ للدلالة على اختلاف أنواع المياه. 


.)1١/١( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ »)70/١( ينظر بلغة السالك لأقرب المسالك‎ )١( 
.)695 المعجم الوسيط (؟/‎ »)715 ١ /1( ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 











8[ » اق 


7ل لط 


ِ 
9 


شرج اليه لتاب ادر 


3 
ِ 


4 


-١‏ عَن أبي هْرَيْرة!'" وَتةعنة قَالَ: شألت ل رَصُولَ الله يله فَقَالَ: إنا نركب 


لبر ونحمل معنا الْقَليل من المّاء فَإن توضأنا به عطشناء أفتتوضاأً من مَاء 
1 و 7 - -ه 

ا 2 و ل ا د 3 8 تت - ع عه ه 6 أ 

البَحْر؟ فَقَالَ النبي يِ: «هَوَ الطهور مَاوْه الجل ميتته». رَوَاهُ أخمد. وَأَيُو دَاوْد 

وَابْن مَاجهه وَالنَسَاة وَالتَرْمِذِيّ. 


ل[ سا دع 


وَصَحَحةُ البّكَارِيٌ» وَالتَرْمِذِيَ وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّانء وَابْن عبد البر 
وَغَيرهم. وَكَالَ الْحَاكِم: «هُوَ أصلٌ صدّر به مَالكُ كتاب الْمُوَطَ وتداوله 
قُقَهَاء الإشلام يدن من عصره إِلَى وقتنا هَذَّاا. 
هوه (قم هزه > 
قوله: (سَأَلَ رَجُلّ) هذا مبهجٌ» وقد وقع في بعض الطرق أن اسمه عبد الله 


)١(‏ فائدة: قال ابن حجر: قال النووي في مواضع من كتبه: اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن 
صخر على الأصحٌ من ثلاثين قولا. وقال القطب الحلبي: اجتمع في اسمه واسم أبيه 
أربعة وأربعون قولا مذكورة في الكنى للحاكم وفي الاستيعاب وفي تاريخ ابن عساكر. 
قال ابن حجر: وجه تكثره أنه يجتمع في اسمه خاصة عشرة أقوال مثلاء وني اسم أبيه 
نحوها ثم تركبت» ولكن لا يوجد جميع ذلك منقولا . فمجموع ما قيل في اسمه 
وحده نحوٌ من عشرين قولا. .. وجميعها محتملٌ في الجاهلية والإسلام؛ والذي 
اجتمع في اسم أبيه خمسة عشر قولًا... فهذا معنى قول من قال: اختلف في اسمه 
واسم أبيه على أكثر من ثلاثين قولاء فأما مع التركيب بطريق التجويز فيزيد على 
ذلك نحو مائتين وسبعة وأربعين من ضرب تسعة عشر في ثلاثة عشرء وأما مع 
التنصيص فلا يزيد على العشرين؛ فإن الاسم الواحد من أسمائه يركب مع ثلاثة أو 
أربعة من أسماء الأب إلى أن يأتي العدّ عليهما... وعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرةً 
خالصة» ومرجعها من جهة صحة النقل إلى ثلاثة: عمير» وعبد الله» وعبد الرحمن» 
الأولان محتملان في الجاهلية والإسلام وعبد الرحمن في الإسلام خاصة. الإصابة 
(10/ 70 5) فما بعد. 
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وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده» وأورده الطبراني فيمن اسمه عبد» وتبعه 
الحافظ أبو موسى الأصبهاني في كتاب «معرفة الصحابة» فقال: عبد أبو زمعة 
البلوي الذي سأل النبي يَِيةِ عن ماء البحرء قال ابن منيع: بلغني أن اسمه عبد 
وقيل: اسمه عبيد بالتصغير» وقال السمعاني في «الأنساب»!': اسمه العركي. 
وغلط في ذلكء وإنما العركي وصفٌ له وهو ملاح السفينة!"". 

قوله: (إنا نركب البحر) أي: نركب السفن في البحره (وحَذْفٌ ما يُعَلّمُ 
جائرٌ. ..) كما قال ابن مالك7". 

والبحر: خلاف ابن يقال: سمِّي بحرًا لعُمقه واتساعه. والجمع أَبْخْرٌ 
وبحارٌ وبحورء وكل خبر عظيم بَبخْرٌ وَالُعرب تسمي الماء الملْح والعذب 
بحرًا إذا كثر. 

وقيل: سمي البحر بحرًا لأنه شق في الأرض شقاء وججعل ذلك الشقٌّ 
لمائه قراراء والبحر في كلام العرب الشق”“. 

وهذا إقرارٌ من النبي مَلِةٍ على ركوب البحرء ففيه رد على من يقول: 
لا يجوز ركوب البحر إلا للضرورة؛ لأن ركوب البحر فيه نوع مخاطرة. 

لكنْ لا ينبغي للإنسان أن يركب البحر عند الهيجان وشدة المدٌ والجزر؛ 


.)2) 10 

(5) ينظر البدر المنير (؟/ /51) فما بعد نيل الأوطار .)١51١ /١(‏ 

(") الألفية (ص/18١).‏ 

(4) ينظر تهذيب اللغة (5/ 75)؛ الصحاح (؟/ 585)» جمهرة اللغة /١(‏ 7307). 








الشرع امسر لتاب لمر ماه 


ا 


لأن هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة''». أمّا وهو هادىٌ فلا بأس» لكن قد 
يُفاجأ أهلّ السفينة بأمواج عاتية لم تكن في الحُسبان؛ فهذا لا إثم فيه بل هو 
بقضاء الله وقدره. 7202 

قوله: (ونحمل معنا القليل من الماء)» وفي بعض الروايات: (القربة من 
الماء)» فيه أن من كان معه ماء في سفر أو في فلاة من الأرضء والماء على 
قدر حاجته لطعامه وشرابه» فلا يتوضاً به بل يتيمم؟ لآن الرسول يلل 
أرشدهم إلى ماء البحر مع وجود الماء العذب؛ لحاجتهم إليه في الشرب» 
وكذلك المسافر إذا احتاج إلى الماء في الشرب وفي صنع الطعام. 

قال العلماء: وكذا لو كان معه دابة يركبها أو يسوقهاء وهي في حاجة إلى 
هذا الماء لتشرب منه؛ فلا يجوز له أن يتوضاء بل يوفر الماء للدابة كما يوفره 
لنفسه» ويتيمم؛ لأن الوضوء له بديل» وليس لماء الشرب بديل. 

والخلاصة: أنه يجوز للمسلم إذا كان في البر وليس معه ماءء أو معه ما 
يكفيه لطعامه وشرابه فقط أن يتيمّم بالتراب, أما إذا كان في البحر فعليه أن 


يتوضاً من مائه» ولا يجوز له حينئظٍ التيمّم. 


)١(‏ معلومٌ أن ما يسمى شركات التأمين التجاري لا تسمح لباخرة تحمل بضاعة تحت 
تأمينها أن تبحر وقت هيجان البحر؛ لأنها إن غرقت السفينة ضمنتها شركة التأمين» 
إلا إذا أخبرتها هيئة الأرصاد الجوية أن البحر هادئ. ولهذا دائمًا ما يذكرون في 
النشرات الجوية أحوال البحر فيقولون مثلا: الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف 
إلى ثلاثة أمتار» إلى غير ذلك من أحوال البحر. أفاده الشيخ محمد عطية سالم 
تمَدْلَنَهُ في شرحه لبلوغ المرام. 








قوله: (فإن توضأنا به عطشنا) وذلك لأنه قليل» ولا يمكن أن نشرب من 
ماء البحرء فكان الجواب منه مَلِةِ في غاية الحكمة والشفقة» حيث أفتاهم عما 
لزانو زياد فقال؟ لهو الطهوة هاؤه الل مي وه الى تالو عن نج 
البيخن. 

كما لم يجبهم بنعم أو لاء بل قال: (هو الطهور ماؤه) فكأنه ألغى صورة 
السؤال» وجعل الجواب مستقالاء أي: سواء ركبتم ومعكم القليل من الماءء 
أو الكثير من الماء» أو لم تحملوا ماءً بالكلية» وسواء كنتم تحتاجون إلى 
ركوب البحر أو لا تحتاجون» فمن ركب البحرء واحتاج إلى الوضوء؛ فماء 
البحر طهور وميتته حلالء فلو قال: نعم؛ لكان الجواب محتملًا أن يكون 
مقصورًا على الذين يصطادون في البحر» أو حياتهم ترتبط بالبحرء ولا يشمل 
من ينزلون للنزهة؛ أو للسفر أو لأيّ أمر آخر. 

قال ابن دقيق العيد: 0004 قحو بنع حي فالواة انعرفا 
به)؟ قلنا: لآنه يصير مقيدا بحال الضرورة وليس كذلك. وأيضا فإنه يفهم من 
الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضاً به فقطء ولا يتطهر به لبقية 
الالحداكي لساب 37 

قال: فإن قيل: كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر؟ 

قلنا: يحتمل أنهم لما سمعوا قوله يَكِِ: «الاتركب البحرّ إلا حاجًا 
أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله؛ فإن تحث البحر نارًا وتحت النار بحرًا») 


(1)يظر يل الآوطاني(1/؟181), 
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أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه ععن ابن عمر مرفوعاء ظنوا أنه 
لا يجزئ التطهر به. 

وقد روي موقوفا على ابن عمر بلفظ: ١ماء‏ البحر لا يُجِرِئ من وضوءٍ 
ولاجنابة؛ إِنَّ تحت البحر نارّاء ثم ماءً» ثم نارّاء حتى عَدَّ سبعة أبحرٍ وسبعَ 
أنيار» . 

وروي أيضا عن ابن عمرو بن العاص أنه لا يجزئ التطهر به. 

ولاحجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع والإجماع. وحديث 
ابن عمر المرفوع قال أبو داود: رواته مجهولون. وقال الخطابي: ضعفوا 
إسناده. وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح. وله طريق أخرى عند 
البزار» وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف'"". 

قوله: (هُوَ الطّهُورٌ مَاؤُم) قال جمهور أهل اللغة: الطهور بالضم للفعل الذي 
هو المصدر وبالفتح للماء الذي يتطهر به. هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات 


من أهل اللغة عن الجمهور. 
وذهب الخليل والأصمعي وا حاتم السجستاني والأزهري ويام 
إلى أنه بالفتح فيهما. 


وقال صاحبٌ المطالع: وحُكي فيهما الضةٌ'". 


)١(‏ المصدر نفسه 

(0) ينظر تبذيب اللغة »)7١ /١7(‏ المخصص (5/ 55). القاموس المحيط .)١ 57 /١(‏ 
فاتدة: أبى بعضهم إعراب قوله كلِةِ: اع الطيور ماو الكل :1 إلى تريب من 
عشرين وجهاء كما قال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام»؛ في كثيرٍ منها تكلفٌ 








والطهور عند الجمهور هو المطهّرء خلافًا لأصحاب أبي حنيفة حيث 
قالوا: إن الطهور هو الطاهر. 

واحتج الجمهورٌ بأن هذه اللفظة جاءت في لسان الشرع للمطهّر. كقوله 
تعالى: #إمَآءٌ طَهُورًا © [الفرقان: 48] وأيضًا فإن السائل إنما سأل النبي كل عن 
التطهر بماء البحر لا عن طهارته» ويدل على ذلك أيضا قوله كله في بئر 
بضاعة: (إنَّ الماءَ طهورٌ)؛ لأنهم إنما سألوه عن الوضوء به7"". 

فاق ف الدر :المي "اق السحدبيك بعواز الطهارة يما الببحرء ويه قال 
جميع العلماء إلا ابن عمر وابن عمرو وسعيد بن المسيب. وروي مثل ذلك 
عن أبي هريرة وروايته الحديث تردَّهء وكذا رواية عبدالله بن عمر أيضًا. 

وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي طهورية غيره 
من المياه؛ لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من 
غير قصدٍ للحصرء وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب 


وإضمارٌ لا يظهر الدلالة عليهاء قال : فتركنا أكثرهاء (واقتصرنا) على أربعة أوجه: 
الأول: أن يكون «هو» : مبتداء و«الطهور» اجعدا تاليا شيرع : ماؤه» والجملة من هذا 
المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. 
الثاني: أن يكون اهو» مبتدأ» و«الطهور» خبره؛ وماؤه من بدل الاشتمال. 
الثالتك: أن يكون اهو ضميرٌ الشأن. و«الطهور ماؤه» مدا وكير 
الرابع : أن يكون «هو» مبتدأء و«الطهور» خبره؛ و«ماؤه» فاعل؛ لأنه قد اعتمد عامله 
م ا 0 

.)75 /١1( شرح فتح القدير‎ »)١7 /١1( المغني‎ ».) 3١9 /١( ينظر المجموع‎ )١( 
.)6 5 /5()9( 
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العام عليه» فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم 

ممتطصى بالمطوقاك الصعحيةة الصريحة الات العاف خا 

َوْلَهُ: (الْحِلٌَ مَيُهُ) الحلّ: معناه الحلال. 

والميتة: بفتح الميم العينٌ الميّنكُ أما بالكسر فهي هيئة الموت!") 

وهذا فيه دليلٌ على حِلٌ جميع حيوانات البحر مما لا يعيش إلا فيه حتى 
ولو كان على صورة كلب أو خنزيرٍ أو ثعبان» وحتى لو كان ممن يفترس بنابه 
كسمك القركن مثلا. 

والمراد بالميتة هنا مّيتة ما لا يعيش إلا في البحر» وليس المراد ما مات في 
البحر. ولهذا لو سقطت شاةٌ في البحر وماتت فإنها ميتةٌ حراء!". 

م ل ل 
أذ البسدك 3ل ماسو انق أول فو » لوك قي مق لآ حدم للب 
يتغير ولم يتعفن» ولكن إذا طال الوقت تعفن ودخلت فيه البكتيرياء ودخله 
الهواء» وصار جسمّه خفيفًا فيطفو على وجه الماءء فإذا أكله الإنسان كان 
مظنة المضرة لمكثه مدة بعد موته» فقالوا: يكره أكل السمك الطافي على وجه 
)١(‏ نيل الأوطار (1/ 4 15). 

(9) تان ايخطابي : عوامٌ م الرواةٍ يُولعونَ بكسر الميم من ' الْمَيْتَةِ. يقولون اعيكظة وإنما هي 
مين مفتوحة الميم؛ يريدون حيوان البحر إذا مات فيه نيولت اناعم قول: 
سمعث المبرة يقول في هذا : الميتة : الموت» وهو أمر الله كَبْدَ يقع في البر والبحرء 
لايقاك فيه حلال وس 2 إصلاع غلظ المحدتين أصن/9) وغريب الحنيت 


.)2 ١9/9 
.)6١ /١( فتح ذي الجلال والإكرام‎ )*( 








الماء» وخالف الجمهورٌ الأحنافّ في استثنائهم السمكٌ الطافي'"". 

أما الحيوان البَزْمائي (وهو الذي يعيش في الب وفي الماء» كالضفدع 
والتمساح والسرطان والسلحفاة» ففيه ثلاثة أقوال: قيل: يعتبر بحريّاء وقيل: 
يعتبر بريّاء وقيل: العبرة بمكان موته» فإن وجدناه في البحر فهو ميتة بحرء وإن 
وجدناه في البر فهو 9 ان 

ومن كمال انكقة شفقة النبي بك على أمته أنه أضاف قوله: (الحل ميته) إلى 
قوله: (الطهورٌ ماوه) مع أنه لم يسأل عنه؛ لأن راكب البحر قد يحتاج إلى 
السمك الميت. فقد ينفد طعامه ويحتاج إليه» فنبه على ذلك ليرفع اللبس 
عن ركاب البحرء ويعلمهم بأن الميتة في البحر حلال» وقد جاء عن أبي بكر 
ِعََتَعَنَهُ أنه قال: (ما مات في البحر فقد ذكاه الله لكم)» أي: ذبحه لكمء 
فلا داعي إلى التحرّز عنه فهو حلال'". 


))5 89 /0( تحفة الفقهاء (؟/ 57). بدائع الصنائع‎ ©» 0١ ١( ينظر المبسوط‎ )١( 
المجموع شرح المهذب (77/9), شرح الزركشي‎ »5 /١0( الحاوي الكبير‎ 
.)"815/١١( على مختصر الخرقى (5517/7).» الإنصاف‎ 

(1) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (0/ 747)» العناية شرح الهداية (4/ 008): 
الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 477)» المجموع شرح المهذب (94/ 77). 

(*) فائدة: الحكمة من التفريق بين ميتة البحر والبر هي ما قاله بعض العلماء: إن جميع 
الحيوانات تعيش على الأوكسجين الذي في الهواء؛ء وتخرج ثاني أكسيد الكربون 
عند التنفسء فإذا ما خنقت أو ماتت حتف أنفها واحتبس الدم فيها؛ فنصف الدم 
مسمّمٌ بثاني أكسيد الكربون, والتذكية تخلص اللحم من هذا السم الذي في الدم» أما 
السمك فيتنفس الأكسجين من الماء وليس هناك ثاني أكسيد الكربون, ولهذا إذا 
أخذت السمكة وهي حية وقُطّعت فسينزل منها دم أحمر, وإذا جف دم السمك 








الشرع امسر لتاب ال القدك| ' 


|[ سا ان 


قوله: (وَصَحَحُ البُحَارِيٌ» وَالتَرْمِذِي وَابْنُ خُرَيْمَة وَابْنُ حبّانء وَابْنُ 
عبد الب وَغْيرّهم) حكى الترمذي عن البخاري بيت . 
عبد البر بأنه لو كان صحيحًا عنده لأخرجه في صحيحه”"» وهذا الذي قاله 
غيرُ لازم؛ فإن الإمام البخاري لم يلتزم الاستيعاب'"ك ثم حكم ابن عبد البر 
مع ذلك بصحته؛ لتلقّي العلماء له بالقبول» فردّه من حيث الإسناد وقبله من 
عن انه للا 


وسكعه اهنا انا المنذيدواء ؟ مون "او الكو هوقال: هذ اللحديت 


» وتعقبه ابن 


0 
هوه 5 4*4 ١.‏ 1 ع 
وقال ابن الاثير في شرح المسند: هذا حديث صحيحٌ كيهو اخرجه 


صار أبيضء وأما دم الحيوان البري فإنه إذا جف صار أسود. فالسواد في دم حيوان 
البر هو بسبب ما فيه من ثاني أكسيد الكربونء وهو سامء والبياض الموجود في دم 
السمك لخلوه ل ص5 
على الإنسان. والله تعالى أعلم. أفاده الشيخ محمد عطية سالم يدانه 

.)71( العلل الكبير رقم‎ )١( 

(0) ينظر التمهيد .)5١/87/١5(‏ 

(© قال ابن الصلاح عن البخاري ومسلم: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهماء ولا 
التزما ذلك. فقد رُوينا عن البخاري أنه قال: «ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما 
صحء وتركت من الصحاح لحال الطول)». معرفة أنواع علوم الحديث (ص/ .)١5‏ 
وانظر المقنع في علوم الحديث ».25١ /١(‏ والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح 
8/1 ). 

(5) ينظر التمهيد .)5١8/1١5(‏ 

(5) التلخيص الحبير .)8/١(‏ 

(5) شرح السنة (07/5). 








الآئمة في كتبهم والح ابداورند الله قات 
3 د 5 و 0 8 5ن 
وقال ابن الملقّن: هذا الحديث صحيحٌ جليلٌ مرويٌ من طرق'"". 
وفى الباب: عن جابر عند أحمد وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى 
والحاكم بنحو حديث أبي هريرة» وله طريق أخرى عنه عند الطبراني في 
قال الحافظ: وإسناده حسنٌ ليس فيه إلا ما يَحْسى من التدليس انتهى» 


وذلك لأن في إسناده ابن جريج وأبا الزبير وهما مدلسان. 


.)١ 56 /١( ينظر البدر المنير (؟/ 6)» نيل الأوطار‎ )١( 

لالد 17 
إضاءة: ذكر ابن دقيق العيد في (الإمام شرح الإلمام) (ق8/ ب) جميعَ وجوه التعليل 
التي يُعلّل بها الحديث, وملخّصها: 
الوجه الأول: الجهالة في سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة المذكوريّن في 
إسناده؛ لأنه لم يرو عن الأول إلا صفوان بن سليم» ولم يرو عن الثاني إلا سعيد بن 
سلمة. وأجاب: بأنه قد رواه عن سعيد الجلاح - بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره 
مهملة - وهو ابن كثير» رواه من طريقه أحمد والحاكم والبيهقي. وأما المغيرة فقد 
روى عنه يحبى بن سعيد ويزيد القرشي وحماد. كما ذكره الحاكم في المستدرك. 
الوجه الثاني: الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة. وأجاب: بترجيح رواية مالك أنه 
سعيد بن سلمة من بني الأزرقء ثم قال: فقد زالت عنه الجهالة عينًا وحالا. 
الوجه الثالث: التعليل بالإرسال؛ لأن يحيى بن سعيد أرسله. وأجاب: بأنه أسنده 
سعيد بن سلمة وهو وإن كان دون يحيى بن سعيدء فالرفع زيادةٌ مقبولةٌ عند أهل 
الأصول وبعض أهل الحديث. 
الوجه الرابع: التعليل بالاضطراب. وأجاب: بترجيح رواية مالك كما جزم به 
الدارقطني وغيره. انظر البدر المنير (؟/25» نيل الأوطار .)١55 /١(‏ 
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قال ابنُ السكن: حديث جابر أصحٌ ما روي في هذا الباب. 

وعن ابن عباس عند الدارقطني والحاكم بلفظ: «ماء البحر طهورٌ». قال 
في التلخيص: روائه ثقات: ولكن صحح الدارقطنيٌ وقفه. 

وجاء أيضًا عن ابن الفراسي» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وعن م بن أبي طالب. وعن ابن عمر» وعن أبي بكر الصديق» وعن أنس 

دَسَدعتضشق إلا أن قُْ أسانيدها كلام. 

فالمعوّل عليه من هذه الشواهد هو حديث جابر وحديت انك ,عماس 
فنحئب20. 

قوله: (وَكَالَ الْحَاكِم: هُوَ أصلٌ صدّر بِهِ مَالك...) وقال الماوردي في 
الحاوي: قال الحميدي: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة''". 

وقال ابن الملقّن: إل عدي عظيمٌ أصلّ من أصول الطهارة» مشتملٌ 
على أحكام كثيرة وقواعد مهما "". 

ا 

-١‏ وَعَن أبي سعيد الْخْذْرِيَ صََئَعنا تعن قَالَّ: قيل يا رَسُول الله أَنَتَوَصَأُ من بثر 

بُضَاعة؟ - وَهِي بر يُلقى فيهًاالْحيَضُ وَالتَْنُ وَلْحُوم الكلاب - كَالَ: ١ن‏ المّاء 


روه 


طهور لا يُنجسة شَيْءً) رََاهُ مد وَأَبُو داوْد وَالنسَائِيَ وَالمَرِْذِيَ وَحسّنه. 


)١(‏ انظر هذه الشواهد والكلام عليها في: البدر المنير (؟/ ٠١‏ -378)» والتلخيص الحبير 
(١/١-5١)»ونيل‏ الأوطار (1/ 159 .)١151١-‏ 

(0) المجموع شرح المهذب /١(‏ 85). 

(*) البدر المنير (؟/ ٠‏ 5). 
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اء. 5 6م م - - 0 1 وخر د 0 

وَفِي لفظٍ لِأَحْمّد وَأبِي دَاوْد وَالدَارَقَطْنِىَ: «يُطرّح فِيهَا محايض النَسَاء 
م 6 [ م١‏ م اه م6 > م عر 1 1 1 هة سا اس 
وَلحم الكلاب. وَعَذْرَ الناس». وفى إسناد هذا الحديث اختلاف. لكن صَححة 


عه 


أحمد. 

وَرُوِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرّة» وَسَهل بن سعدء وجَابر. 

<> بوه (شع هينه > 

قوله: (أنتوضا) بالنون» وروي بتاءين مثناتين من فوق. خطابٌ للنبي كله 
كاقل اليناف إن حي 

قوله: (بئر بُضاعة) أهل اللغة يضمون الباء ويكسرونهاء والمحفوظ في 
الحديث الضم. 

قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيدء قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن 
عمقهاء قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة» قلت: فإذا نقص» 
قال: دون العورة. قال أبو داود: قدّرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم 
ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني 
إليه هل غيِّر بناؤها عما كان عليه؟ فقال لاء ورأيت فيها ماءً متغير اللون. 

قوله: (الحيّض) بكسر الحاء جمع حِيّضة بكسر الحاء أيضا مثل سِدّر 
وسدرة» والمراد بها خرقة الحيض الذي تمسحه المرأة بهاء وقيل: الحيضة: 
الخرقة التي تستثفر'"' المرأة بها. 


.)١ 5 /١( في التلخيص الحبير‎ )١( 
.)59 يقال: اسْتَْمَرَ بتَوْبهِ ذا رَدَ طَرَقَهَُيْنَ رِجْلَيْه إلى حَُجْرَّنه. مختار الصحاح (ص/‎ )5( 








التري اليسّر للتاب ١‏ ور ع 5 ]وه 


قوله: (الدَيّن) بنون مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون. قال ابن 
رسلان: وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء» وهو الشيء الذي له رائحة 
كريهة» من قولهم: نَيْنَ الشيءٌ بكسر التاء يَنْتَنْ بفتحها فهو لَيْنْ. 

قوله: (عَذِر الناس) بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة جمع 
عَذِرَةه مثل كلمة وكَلِم وهي الغائط» هذا هو الصحيح في ضبطه؛ وضُبط أيضًا 
بكسر العين وفتح الذال» وهذا أيضًا صحيح كَمَعِدَة ومِعد. وأما مايقع 
الدار ثم سمي بها الخارج من الإنسان من باب تسمية المظروف باسم 
فار 

قال السندي: قيل: عادة الناس دائمًا قُْ الإسلام والجاهلية تنزيه المياه 
وصونها عن النجاسات. فلا يُتوهّم أن الصحابة - وهم أطهر الناس وأنزههم 
- كانوا يفعلون ذلك عمدًا مع عِزْة الماء فيهم» وإنما كان ذلك من أجل أن 
هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة وكانت السيول تحمل الأقذار من 
الطرق وتلقيها فيها. وقيل: كانت الريح تلقي ذلك» ويجوز أن يكون السيل 
والريح تلقيان جميعًا. وقيل: يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون ذلك!"". 

قوله: (إن المّاء طهور لا يُنجسة شَئْءٌ) جاء في بعض ألفاظه زيادة استثناء 


.)7595 الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي (ص/‎ )١( 
وانظر الإيجاز في شرح سنن أبي‎ .)١174 /١( (؟) حاشية السندي على سنن النسائي‎ 
.)597 داود للنووي (ص/‎ 








أخرجها الدارقطنى من حديث ثوبان» ولفظه: «الماء طهور لا ينحسه شىء 
إلا ما غلب على ريحه أو طعمه) وني إسناده رشدين بن سعد وهو متروك. 

ورواه البيهقي بلفظ: «إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه 
بنجاسة تحدث فيه" من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن رشدين بن 

ورواه الطحاوي والدارقطني من طريق رشدين بن سعد مرسلا. 

وقال الشافعى: لا يُنبت أهل الحديث مثلّه. 

وقال الدارقطنى: لا ينبت هذا الحديث. 

وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. 

قال في (البدر المنير): فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين 
الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهماء يعني الإجماع على 
أن المتغير بالنجاسة ريحا أو لونا أو طعما نجس. 

وكذا نقل الإجماع ابن المنذر فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل 
والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. 
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)١(‏ البدر المئير ٠7 /١(‏ 5) بتصرف. 








الشرع امسر لتاب ادر ]اق 


أو كثيرا ولو تغيرت أوصافه أو بعضهاء لكن قام الإجماع على أن الماء إذا 
تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية» فكان الاحتجاج بالإجماع 
لا بتلك الزيادة كما سلف. فلا ينجس الماء بما لاقاه» ولو كان قليلا إلا إذا 
تغير» وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن 
المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي وجابر 
بن زيد ومالك. 

وذهب ابن عمر ومجاهد والشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل وإسحاق» 
إلى أنه ينجس القليل بما لاقاه من النجاسة وإن لم تتغير أوصافه؛ إذ تستعمل 
الفحاسة باستعمال المانا» وقد قال تعالى: ولج ماك 4 [المدثز:ه]ء ولتحديف 
الاستيقاظ. وحديث الولوغ. ولحديث: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»» 
وحديث القلتين» ولترجيح الحظرء ولحديث: «استفت قلبك وإن أفتاك 
المفتون» عند أحمد وغيره مرفوعا. وحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
أخرجه النسائي وغيره من حديث الحسن بن عليء قالوا: فحديث: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء» مخصص بهذه الأدلة/". 

واختلفوا في حذ القليل الذي يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة في 
تقيل#.ماظة ابسعهالها بابممالة» والبهاقفي أبن سنينة: وكير #ساتدوكن 
القلتين - على اختلاف في قدرهما - وإليه ذهب الشافعي وأصحابه. 

وأجاب القائلون بأن القليل لا ينجس بالملاقاة للنجاسة إلا إن تغير 


.)57/١( ينظر نيل الأوطار‎ )١( 








نآة العلا لارتقمظ مل يتدلف باخدلوف الاشخاض: وأبضا جه طن 
الاستعمال علةً يستلزم استواء القليل والكثير. وعن حديث القلتين بأنه 
نشظري الاستادواليفة, 

والحاصل: أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث «الماء طهور لا 
ينجسه شيء) فيما بلغ مقدار القلتين فصاعدا فلا يحمل الخبث ولا ينجس 
بملاقاة النجاسة» إلا أن يتغير أحد أوصافه فنجس بالإجماع فيخص به 
حديث القلتين» وحديث: (إن الماء طهور لا ينحسه شيء). 

وأما ما دون القلتين فإن تغير خرج عن الطهارة بالإجماع وبمفهوم 
حديث القلتين فيخص بذلك عموم حديث «لا ينجسه شيء» وإن لم يتغير 
بن وقعت فيه نجاسة لم تغيره» فحديث "لا ينجسه شيء» يدل بعمومه على 
عدم خروجه عن الطهارة لمجرد ملاقاة النجاسة» وحديث القلتين يدل 
بمفهومه على خروجه عن الطهورية بملاقاتها» فمن أجاز التخصيص بمثل 
هذا المفهوم قال به في هذا المقام» ومن منع منه منعه فيه "". 

قوله: (وَفِي إِسْنَاد هَذَا الحديث كلدت قن ناية اخين) وصححه 
أيضًا يحيى بن معين وابن حزم والحاكم» وجوّده أبو أسامة. وقال ابن منده في 
حديث أبي سعيد هذا: إسناده مشهور. 


ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت. 








قال ابن حجر: ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن. 

وأعلّه ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد. واختلاف الرواة في اسمه 
واسم أبيه. 

قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي سعيد"". 

قوله: (وَرُوِيَ من حَدِيث أبي هُْرَيْرَ وَسَهل بن سعد, وجَابر) حديث 
أبي هريرة عند الدارقطني. وحديث سهل بن سعد عند الدارقطني أيضًا. 
وحديث جابر عند ابن ماجه بلفظ: (إن الماء لا ينحسه شيء) وف إسناده 
أبو سفيان طريف بن شهاب وهو مجمع على ضعفه. 

وروي أيضًا عن ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان بنحوه. 
وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزار وابن السكن في 


صعحصحه. 
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*- وَعَن عبد الله بن عمر وََإْئَعَنهَا قَالَ: سيْلَ رَسُول الله يل عَن المّاء وَمَا 
ينوبه من الدَّوَابٌ وَالسّبَاع؟ قَقَالَ: «إذا كَانَ الماء فُلّتين لم يحمل الّخبث). وَفِي 
لفظٍ ١لم‏ يُنجّسة شَيْءٌ). رَوَاهُ أخمد وَأَبُو دَاوْد وَائْن مَاجَه وَالنَّسَائِيَ وَالتَرْمِذِيّ. 

وَصَححهٌ ابْن خُرَيْمَة وَايْن حبّان وَالدَاَقْطِْيَ وَغيرُ وَاحِد من الْأَئِمّة. 

وَتكلم فيه ابْنُ عبد البر وَغَيرٌه. وَقيل: الصَّوَّاب وقفه. 

وَكَالَ الْحَاكِم: هُوَّ صَحِيح عَلَّى شّرط الشَّْكَيْن فقد احتبحًا جَوِيمًا ببجوِيع 


.)5 5 /١( نيل الأوطار‎ )١( 








)نه التري لير لكتاب الكدّر 
زُوّاته وَلم يخرّجَاه وأظنهما - وَانْهِ أعلم - لم يخرّجاه لخلاف فِيهِ عَلَى أبي 
م : 
أسَامَةَ عَن الْوَلِيد بن كثير. 
هنو (قع ه©يزه > 
قوله: (وما يَنُوبُُ) هو بالنون أي يرد عليه نوبة بعد أخرى. 
وحكى الدار قطنى أن ابن المبارك صِحّفه فقال: يثوبه بالثاء المغلغة/". 
قوله: (قلَتين): القلة إناء يسع جرارًا من الماء. قال أصحاب الحديث: 
سمّيت قلة؛ لأن الرجل القوي يقلّها أي: يحملهاء وكل شيء حملته فقد 
أقللته. 
والقلال مختلفة في القرى العربية» وقلال مجر" من أكبرها وأشهرها. 
قال ابن فارس: أما القلة التي جاءت في الحديث. فيقولون: إن القلة ما أقله 
الإنسان مخ جرة أو خْتَّه وليس ف ذلك عند أهل اللغة حَدٌ محدوو”, 
ومقدار القلة الواحدة بالجرام- ٠٠٠٠٠١‏ أي ؟١٠‏ كيلو جراماء وباللتر 
١07‏ لترا ونصف اللترء فمجموع القلتين بالكيلو 5 7١‏ وباللتر 01"» والله 
ا )5( 
علم '. 
)١(‏ ينظر النهاية (ه/ .)١77‏ 
(؟) هجر: قرية قريبة من المدينة» وليست هجر التي بالأحساء. 
(") ينظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص/ ٠‏ 5)» مقاييس اللغة (5/ "27 الصحاح 
(ه/ 5 .)18٠١‏ 
(8) انظر بحث في تحويل الموازين والمكايبل الشرعية إلى المقادير المعاصرة 








التريئ اليسّر للتاب ١‏ ور «#إر ]هه 


قوله: (لم تحمل الحَبّث) هو بفة بفتحتين: النجس » » كما وقع تفسير ذلك 
بالنجس في الروايات المتقدمة. 5200 النجاسة بل يدفعها عن 
نفسه» ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن للتقييد بالقلتين معنى؛ 
فإن ما دونهما أولى بذلك. وقيل: معناه لا يقبل حكم النجاسة7". 

الحديث يدل على أن قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة وكذا ما هو 
أكثر من ذلك بالأولى» ولكنه مخصص أو مقيد بحديث (إلا ما غير ريحه 
أو لونه أو طعمه» وهو وإن كان ضعيفا فقد وقع الإجماع على معناه» وقد 
تقدم تحقيق الكلام والجمع بين الأحاديث. 

قوله: (وَصَححة ابن خُرَيْمَة وَائْن حبّان وَالدَّارَفَطْنِيَ وَغيرُ وَاحِد من الْأَئِمّة. 
وَتكلم فيه ابْنُ عبد البر وَغَيرّه) الحديث اخثلف فيه» فمنهم من صححه 
كالشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن منده 
وابن حزم والنووي لاا 

ومنهم من ضعفه قالوا: لأن مداره على الوليد بن كثير فقيل: عنه عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفرء وقيل: 
عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وقيل: عنه عن عبدالله بن عبدالله بن 
عمر. وهذا اضطرابٌ في الإسناد. 


للشيخ/ عبد الله بن منيع منشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد(09) 
(ص/ 87). 

)١91//1( ينظر النهاية (؟/ 5)» نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) ينظر إرواء الغليل /١(‏ 65)) متن المحرر (الحاشية) (ص/ غ *«-7”0). 








وقد روي أيضا بلفظ: «إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس» كما في 
رواية لأحمد والدارقطنيء, وبلفظ: (إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخبث» 
كما في رواية للدارقطني وابن عدي والعقيلي» وبلفظ: «أربعين قلة» عند 
الدارقطني» وهذا اضطرابٌ في المتن""'". 

وقال الطحاوي: إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت'"". 

وقال ابن عبد البر: وأما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين فمذهب 
ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر؛ لأنه حديث قد تكلم فيه جماعة 
من أهل العلم بالنقل» ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت 
ولا إجماع» ولو كان ذلك حدًا لازما لوجب على العلماء البحث عنه ليقفوا 
على حدّ ما حرّمه رسول الله يَلِةٍ وما أحله من الماء؛ لأنه من أصل دينهم 
وفرضهمء ولو كان ذلك كذلك ما ضيّعوه فلقد بحثوا عما هو أدق من ذلك 
ولق 

وقال أيضًا: هذا اللفظ محتمل للتأويل» ومثل هذا الاضطراب في الإسناد 
يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث إلى أن القلتين غير معروفتين» 
عجان افعه اللاعاده يما ير 8 


)١96-١95 /١( نيل الأوطار‎ )١( 
.)١5/1١( شرح معاني الآثار‎ )0( 
.)7 ه37‎ /١( التمهيد‎ )"( 

(4) المصدر نفسه .)3797/١(‏ 








التريئ ليت لتاب الكرر ام" 


8#[ ف اكه 


وقال في الاستذكار”'': تكلم إسماعيل''' في هذا الحديث ورده بكثير من 
القول في كتاب (أحكام القرآن). 

وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الإسناد: بأنه على تقدير أن يكون 
محفوظا من جميع تلك الطرق لا يعد اضطرابا؛ لآنه انتقال من ثقة إلى ثقة. 
ثم إن الوليد بن كثير قد توبع عليه» حيث تابعه محمد بن إسحاق عن محمد 
بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر... أخرجه أحمد 
وغيره» وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالسماع فانتفت شبهة تدليسه. 

قال الحافظ ابن ححر: وعند التحقيق فإنه عن الوليد بن كثير عن محمد 
بن عباد بن جعفر عن عبدالله بن عبد الله بن عمر المكبر. وعن محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر» ومن رواه على غير 
هذا الوجه فقد وهم. وله طريق ثالثة عند الحاكم جود إسنادها ابن معين. 

وأجيب عن دعوى الاضطراب في المتن: بأن رواية (أو ثلاث) شاذة. 


(1) 57/1 1). 
(؟) هو إسماعيل بن إسحاق الأزدي القاضي. كان عالما متقنا فقيهاء شرح المذهب 
واحتج له. وصنف (المسند) وجمع حديث أيوب» وحديث مالك وله كتاب 
(أحكام القرآن)» وكتاب (معاني القرآن)» وكتاب في القراءات وغيرها. استوطن 
بغداد» وولي قضاءها إلى أن توفي. وتقدم حتى صار علَمّاء ونشر مذهب مالك 

بالعراق. 

قال ابن مجاهد: سمعت المبرد يقول: إسماعيل القاضي أعلم مني بالتصريف! 
وعن إسماعيل القاضيء قال: أتيت يحبى بن أكثم» وعنده قوم يتناظرون» فلما رآني» 
قال: قد جاءت المدينة! ينظر سير أعلام النبلاء (11/ 0754. 








2 2 
#رى )هه الترعع اليس لكاب 00 


ورواية (أربعين قلة) مضطربة» وقيل: إنهما موضوعتان, ذكر معناه في (البدر 
المنير). ورواية (أربعين) ضعفها الدارقطني بالقاسم بن عبد الله العمري!"". 

أما التقييد بقلال هجر فلم يثبت مرفوعا إلا من رواية المغيرة بن سقلاب 
بسنده عن ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء). كما 
عند ابن عدي في الكامل/"' وهو منكر الحديثء قال العقيلي: لم يكن مؤتمنا 
على الحديف ا 

وقال ابن عدي: لا يتابع على عامة حديثها”) ولكن أصحاب الشافعي 
قوّوا كون المراد قلال هجر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم, كما قال 
أبوغبيد فى كنا (الظهور): 

قال الخطابي: قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار””". 

وقال البيهقي: قلال هجر كانت مشهورة عندهم ولهذا شبه رسول الله كَل 
ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر”"". 


0< مه.0< ه60- 


4 - وَعَن أبي هْرَيْرَة يَدَِئْعَنه عَن النبِي بل قَالَ: «لا يبولنَ أحدكّم فِي المّاء 


.)18-1١1١//1( التلخيص الحبير‎ )١( 


(9) جك /اه7). 

(") ميزان الاعتدال (5/ .)١157‏ 

(5) الكامل (57087/5). 

(5) معالم السئن /١(‏ 5 5 -50). 

()ينظرنيل الأوطار(153/5).: إرواء الغلبل (6/1). 








و 5 2 

م 3 2 4 ع 
الشر ا يبَر 5 0 عع 7 م 
و ب - فى ١‏ ال كد 


و 


الدَّائِم الَّنِي لا بحري ثَ يغتّسل فيه). وَقَالٌ مُسلم: ١م‏ يغتّسل مِنْهُ) مُتفق 
ه- وَرَوَى مُحَمَّد بن عجلان فَالَ: سَمعت أبي يحدث عَن أبي هْرَيْرَة 
ونه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلِهِ: «لا يبولنٌ أحدكم في المّاء الذَّائِم؛ وَلا 
0 رَوَاهُ الوة اعم دوعن القطانغنة وَابْن عجحلان 

َأَبِوهُ رَوَى لّهما مُسلم. 

8- وَرَوَى مُسلم من حَدِيث بكير بن الْأشّحِ أن َي السَّائْبٍ مولى هِشَام 
بن زهرّة حَدئهُ أنه سمع أَبا هُرَيْرَة وك يَقُول: فَالَ رَسُول الله يكلة: ١لا‏ يغْتّسل 
أحدكٌم فِي المّاء الذّائِم وَهُوَ جُنْبٌ» ثَقَالَ: كيف يفعل يا أَبا هُرَيْرَة؟ قَالَ: 
ارك واو الشاني ل" يغرقه اسه 

بو (شع هيزه > 

وفي الباب: عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله يَك: «لا يَبُولنَ 
أَحَدُكُمْ في مستحمه مَُسْتَحَمه؛ 4 فَإِنَ عَامَةَ الْوَسْوَاسِ منة) أخر جه أححينان وأبق داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الألباني: صحيح دون قوله: «فإن عامة 
الوسواس مئه7"؟. 

قوله: (الماء الدائم) هو الساكن, قال في الفتح :)75477/١(‏ يقال: دوم 
الطائرٌ تدويمًا إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما. 


قوله: (الذي لا يجري) قيل: هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه» وقد 


.)١8/١( ضعيف سنن الترمذي (ص/ 7): ضعيف سنن أبي داود‎ )١( 








#ركى)] نه التريئ امسر لكاب 00 


وقيل: احترز به عن الماء الراكد لأنه جار من حيث الصورة ساك من 
حيث المعنى» ولهذا لم يذكر البخاري هذا القيد حيث جاء بلفظ: (الراكد) 
بدل الدائم. وكذلك مسلم في حديث جابرء وقال ابن الأنباري: الدائم من 
حروف الأضداد يقال للساكن والدائر. وعلى هذا يكون قوله: (لا يجري) 
صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك. 

وقبل: الدائم والراكد مقابلان للجاريء لكن الدائم الذي له نبع والراكد 


الذي لا نبع له. 
قله آكم يفضل فين ضبطه التووي ف شرح ملم يقنم اللاذ» قال في 
الفتح: وهو المشهور. 


قال النووي أيضا: وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضا جزمه 
عطفا على موضع يبولن. ونصبه بإضمار أن. وإعطاء ثمّ حكم واو الجمع. 

قال النووي: أما الجزم فظاهرء وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن 
المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهذا لم يقله أحدء بل البول 
فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لاء والله أعلم'"". 

والحاصل: أن الرواية الأولى تدل على الجمع بينهما فمنعت من البول في 
الماء الدائم ثم الاغتسال فيه أو منه. والرواية الثانية تدل على المنع من كل 
واحدٍ من البول والاغتسال فيه على انفراده. والرواية الثالثة تدل على المنع 








التريئ اليس لتاب الكدر #رىئ]قه 


من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه. كما ورد النهي عن 
مجرد البول من دون ذكر للغسل كما في صحيح مسلم «أنه يك نهى عن البول 
في الماء الراكد»؛ والنهي عن كل واحد منهما على انفراد يستلزم النهي عن 
فعلهما جميعا من باب أولى. 

قال العلماء: والتغوّط في الماء كالبول فيه وأقبح» وكذلك إذا بال في إناء 
ثم صبه في الماء» وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول» فكله 
مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكورء ولم يخالف في هذا أحد من 
العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول 
الإنسان بنفسه! وآن الغائط ليس كالبول! وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في 
الماء! أو بال بقرب الماء! وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء» وهو 
أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر والله أعلم'"". 

وقد استّدلٌ بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل 
يخرج عن كونه أهلا للتطهير» لأن النهي ههنا عن مجرد الغسل؛ فدل على 
وقوع المفسدة بمجرده. وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم؛ لأن 
المقصود التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات» والوضوء يقذر 
الماء كبا يقذزه الغسا. 

وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهّر أحمد بن حنبل والليث 
والأوزاعي» والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبو حنيفة في رواية 


عنه. 








عر ىه التريئ الس للعاب ف 
“8ل 8 | 8 


واحتجوا بهذا الحديث» وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء 
المرأة» وبما روي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما 

وأجيب عن الاستدلال بحديث أبي هريرة بأن علة النهي ليست كونه 
يصير مستعملا بل مصيره مستخبثا بتكرر الاستعمال فيبطل نفعه» ويوضح 
ذلك قول أبي هريرة: (يتناوله تناولا)» وباضطراب متنه» وبآن الدليل أخص 
من الدعوى؛ لأن غاية ما فيه خروج الماء المستعمل للجنابة» والمدّعَى 
خروج كل ماء مستعمل عن الطهورية. 

وأجيب عن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون 
الفضل مستعملاء ولو سلّم» فالدليل أخص من الدعوى؛ لأن المدَّعى خروج 
كل مستعمل عن الطهورية لاا خصوص هذا المستعملء وبالمعارضة بما 
أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس «أن رسول الله بل كان يغتسل 
بفضل ميمونة». 

وأجيب عن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا بما تساقط بأنه 
لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم, ولا سبيل إلى ذلك؛ لأن 
القائلين بطهورية المستعمل منهم» كالحسن البصري والزهري والنخعي 
ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة الآخرين» ونسبه 
ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهرء وبأن 
المتساقط قد فني؛ لأنهم لم يكونوا يتوضئون إلى إناء» والملتصق بالأعضاء 











الترئ لير لكتاب ادر ا 
حقير لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء, وبآن سبب الترك بعد تسليم 
صحته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار. 

وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية؛ وتحتم البقاء على 
الرزاءة الاأعلية الاسينا سنن عش ادها كارا رتياف ين الأدلة كينديف 
«خلق الماء طهورا») وحديث «مسحه يَكِةٍ رأسه بفضل ماء كان بيده») 
وغيرهما!"". 


0< م20 6< 


1- وَعَن عَمْرو بن ديار قَالَ: عِلْمِي وَالَذِي يخطر عَلَى بالي أن أبا 


4 


6 


الشعتاء أ أخبرني أن ابن عباس صَدَكَعَنم 4) أخبرة: «أن رَسُول الله ب كَانَ يغتّسل 
بفضل مَيْمُونَة) رَوَاهُ مُسلم. 

8- وَرُوِيَّ عَن سماك بن حَرْب عَن عِكْرِمّة عَن ابْن عَبّاس وَتَلعَهَا قَالَ: 
«لفتسل بعضٌ أزواج التي ككل في جَفْتّه فيجاء اللي ل ليتوضاً مِنهَا - 
امايق لقالك 0 ا 1 شول الله إن كنت جنباء قَقَالَ رَسُول الله ككلله: إن 
المّاء لا ييجنب» رَوَاُ أخمد وَأَبُو دَاوْد وَهَدًا لفظه وَالتَرْمِذِيَ وَالنَسَائِىَ وَابْن 
مَاجَهء وَصَححة التَرْمِذِيّ وَابْن خُرَيْمَة وَابْن حبّان وَالْحَاكِم. 


وَقَالَ أخمد: أتّقيه لال سماكء لَيْسَ أحدٌ يرويه غيره. 
قد اختج مُسلم بسماك وَالْسَكَارِىٌ بعكرمَة وَاللَه أعلم. 


.)١9/١- 159 /5١( نيل الأوطار‎ )١( 








اق الشرع اليس لكاب ادر 
> بوه (ثع هينه > 

قوله: (بفضل مَيْمُونَة) الفضل: هو بقية الشيء. 

قوله: (فِي جَفْئَة) الجفنة هي إناءٌ كبيرٌ يوضع فيه الطعام» جمعه جفان. 

قوله: (لا يجنب) تضبط بفتح الياء التحتية وبضمهاء فالأولى من جنب 
بضم النون وفتحهاء والثانية من أجنب. 

قال في القاموس!'": وقد أجنب وجَتّب كي واستجنب وق جد 
يستوي للواحد والجمعء أي أصابته جنابة”". 

دياك غمرق ين دينان مع كوله اق محيعح بك إلا أنه قد أعل قا 
الحافظ: أما حديث ميمونة فأخرجه مسلم لكن أعله قوم لترددٍ وقع في رواية 
عمرو بن دينار حيث قال: «علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء 
أخبرني...) فذكر الحديث. وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها 
غير ضابط وقد خولفء والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ «أن النبي عله 
وهيمولة كانا بغشلا مرن إناء ولحل" 

توانهة ؤو قال الخبيي: القبه لضا سماك لجر السيووية قير فاك 
الدارقطني: قد أعلّه قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل 
التلقين» لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. 


(0ص/). 
(0) ينظر نيل الأوطار /١(‏ 57). 
(9) فتح الباري .00١ /١(‏ 
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زْ 
م لل لطاع 


3 
طققه 


ا 
كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة - قَالَ: «نَهَى رَسُول الله يك أن تَغْتسِل الْمَرْأَة بفضل 
الرجل أو يعْتَسل الرجل بفضل الْمَرْأَ وليغترفا جَحِيعًاا رَوَاهُ أخمد وَأَبُو داو 
وَهَذّا َفظه وَالنّسَائِىَ وَصَححةٌ الحميدي. وَثَالَ الْبيْمَقِيَ: رُوَاته ثِقَّات. 

وَالرجل الْمُبْهم: قيل: هُوَ الحكم بن عَمْروء وَقيل: عبد الله بن سَرْجِسء 
وَقبل: ابْن مُغفل. 

هبو (ثم هينه > 
ول ال اودع الك ب عمرى الور ري أن وَسُولَ الله يك نَهَى أَنْ يتَوَضَاً 
ا آنَ ابْنَّ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُ قَالَا: 


سس 2 


الرَّجُلُ بقَضْل طَهُورٍ الْمَرْأةِ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
وَصُوءٌ الْمدَأة وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: هَذًَا حَدِيتٌ حَسَن. 

قال الحافظ في الفتح''' عن حديث حميد الحميري: رجاله ثقات ولم 
أقف لمن أعله على حجة قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل 
مردودة؛ لآن إمهام الصحابي لا يضرء وقد صرح التابعي بأنه لقيه. ودعوى 
ابن حزم أن داود الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري - هو ابن 
يزيد الأودي وهو ضعيف - مردودة. فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة» وقد 
صرح باسم أبيه أبو داود وغيره. 

وصرح الحافظ أيضا في بلوغ المرام'"' بأن إسناده صحيح. 


00/1 
(0) الحديث رقم (1). 








: : )00 
وحديث الحكم بن عمروء فيتعين الجمع بينها" . 

وقد ججمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من 
الأعضاء لكونه قد صار مستعملاء والجواز على ما بقى من الماء» وبذلك 
جمع الخطابي. 

وأحسن منه ما جمع به الحافظ في الفتح'"' من حمل النهي على التنزيه 
بشرينة الحاديك الجواذ لسار 

وروي عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع» لكن مقيدا بما إذا كانت 
المرأة حائضا. 

ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل 
وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة» لكن قال: صح عن عدة من الصحابة 
المنع فيما إذا خلت به. 

وعورض بأن الجواز أيضا نقل عن عدة من الصحابة منهم: ابن عباس» 
واستدلوا بما مضى من الأدلة. 

وقد نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون 
العكسء وتعقبه الحافظ بأن الطحاوي قد أثبت فيه الخلاف[4). 


0< ه20 6< 


.)57 /١( ينظر نيل الأوطار‎ )١( 
.)7٠٠ /١( فتح الباري‎ )0( 
.)57 /١( نيل الأوطار‎ )*( 
.)7٠١ /١( فتح الباري‎ )5( 











الشرح ايت لتاب الحرر 1 م اق 


3 

0 
طًِ 0 
ا 


-١‏ وَعَن هِشَام بن حسان عن مُحَمَّد بن سيرِين عَن أبو 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله: ل 
فدات أولافة بالثّرَاب) رَوَُ مُسلم. 
وَرَوَاهُ من حَدِيث همّام بن مُتَبّهِ عن أبي هُرَيرّة وَلَيْسَ فيه «أُولاهُنَ 
بالترَاب». 

وَذكر أَبُو دَاوْد أن جمَاعَة رَوَوْهُ عن أبي هْرَبْرَة يتنه فلم يذكرُوا 
«الَرَاب). 

وَفِي لفظ: الإذا شرب الْكَلْبٍ فِي | نَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرّات) مُتّفق 


أ 
ىل 
٠.‏ 


-١‏ وَرَوَى مُسلم وَالنْسَائَِ وَابْن حبّان من رِوَايَة عَلَي بن مشهر عَن 
الْأَغْمَش عَن أبي رَزْين وَأبِي صَالح عَن أ 
يك: «إذا ولع الْكَلْبُ في إِنَاء أحدكّم فليْرقه ثم ليغسله سبع مَرّات). 

وَرَوَاهُ مُسلم من رِوَايّة ِسْمَاعِيل بن رَكَرِيًا عَن الْأَمش وَقَالَ: وَلم يقل: 
«فليُرقه). 

وقال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: «فليّرقه). 

وَكَالَ الدَّارَقُطْنِيَ: إِسْنّاد حسن وَرُوَاته كلهم ثِقّات. 

؟١-‏ وَرَوَى الترْمِذِيَ عَن سوار بن عبد الله العَنبّري عَن الْمُعْتَمِر بن 
ا 


:1 عَن لني يك كَالَ: «يُغسل الإِنَاء إذا ولع فيه الْكَلْبِ سبع مَرّات أخراهن 


7 هَرَيْرَة صَدَيدعَنهُ قال: قال 4 سول الله 
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ل مرّة) وَقَالَ: هَذًَا حَدِيثْ 


حسن صّحِبح. 
يض عن . ايل 3 أ .0 ٠‏ و« قو - 2 له 2 2 
١1١‏ وَرَوَى أَبُو دود قَؤْله: (إذا ولعَ الهرّ غُسل مرّة) مَوْقَوفاء وَهُوَ 
الصَّوّاب. 


هوه (قم هينه > 

وفي الباب: عن عبد الله بن مُعَمَلٍ قَالَ: «أَمَرَ وَسُولُ الله يك بقل الاب 
ثم قَالَ: :ما ب وبل الكلاب؟! لم رخص في كلب الصَّيدوكلْب اقم 
5 ذا وَلَعَ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِلُومُ سَبْعَ ع م مَرّاتِ وَعَمَوُوهُ التَامِئة بالترَاب». 
رَوَاهُ مسلم وأصحاب السنن الأربعة. 

وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم: (وَرَخَصَ فِي كلب الْعَنَم وَالصَيْد وَالرَّْع'. 

قوله: (إذا ولغ) قال ابن حجر : المشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور 
أصحابه عنه «إذا ولغ» وهو المعروف في اللغة يقال: ولغ يلغ - بالفتح فيهما 
- إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه. 

وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه. 

زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب. 

وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه. 

وقال المطرزي: فإن كان فارغا يقال: لحسه/"". 


قوله: (في إناء أحدكم) ظاهره العموم في الآنية» وهو يُخرج ما كان من 
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التريئ ليت لتاب الكرر عر ]اق 


المياه في غير الآنية. وقيل: أصل العَسل معقول المعنى وهو النجاسة فلا فرق 
بين الإناء وغيره. 

وقال العراقي: ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتقييد''. 

قوله: (أولاهن بالتراب) لفظ الترمذي والبزار «أولاهن أو أخراهن». 
ولأبي داود «السابعة بالتراب». 

وفي رواية لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه «الطهور» «أولاهن أو إحداهن 
بالتراب». 

وعند الدارقطني بلفظ: «إحداهن» أيضا وإسناده ضعيف فيه الجارود بن 
يزيد وهو متروك. 

وفي حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الشواهد بلفظ «وعفروه الثامنة 
بالتراب»؛ وهي الا 

ورواية «أولاهن» أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية» ومن حيث 
المعنى أيضا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. 


.)0١/1١( نيل الأوطار‎ )١( 

(0) وأما قول ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع 
بالماء غير الحسن فلا يقدح ذلك في صحة الحديثء وأيضا قد أفتى بذلك أحمد بن 
حنبل وغيره» وروي عن مالك أيضاء ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. فتح الباري 
الال ؟). 
وجواب البيهقي عن ذلك: بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس فيها 
هذه الزيادة» مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته. 
وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية. وانظر نيل الأوطار /١(‏ 00). 








3 ٍ َ َ َ 
# فق لشن الت لتاب اككرر 


وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى كذا في الفتح!"". 

لكن قال ابن القيم: حمل المطلق على المقيد مشروط بن لا يقيد بقيدين 
متنافيين» فإن قيد بقيدين متنافيين امتنع الحمل وبقي على إطلاقه. وعلم أن 
القيديق تبقل لاتقييد: 

مثاله: قوله يَِْةِ في ولوغ الكلب: «فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب» 
مطلق وفي لفظ: «أولاهن» وهذا مقيّد بالأولى» وفي لفظ: «أخراهن» وهذا 
مقيّد بالآخرة» فلا يحمل على أحدهما بل يبقى على إطلاقه''". 

قوله: (فليرقه) قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع عليّ بن مسهر على قوله: 
«فليُرقه). 

وقال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر ولا يعرف عن النبي 
يله بوجه من الوجوه! 

قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة عند مسلم من طريق الأعمش عن 
أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة» وقد حسّن الدارقطني حديث الإراقة» 
وأخرجه ابن حبان في ميدي 

قولةة: (وَإِذا ولغت فِيهٍ الْهِرَّة غسل مرّة) قال الدارقطني في «العلل) 
)١557(‏ بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: والصحيح قول من وقفه على 
أبي هريرة في الهر خاصة. 
(25/101 وانظر نيل الأوطار /١(‏ 08). 


(؟) بدائع الفوائد (”/ 59 7). 
(9) فتح الباري .)73717/١(‏ 








التريئ امسر للتاب ١‏ ور رك ]وه 


وقال البيهقي أيضًا في «معرفة السنن والآثار» (؟/ :)7١‏ «وأما حديث 
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي هريرة: «إذا ولغ الهر غسل مرَّة) فقد أدرجه بعض 
الرواة في حديثه. عن النبي كَكِةِ في ولوغ الكلب» ووهموا فيه. الصحيح أنه في 
ولوغ الكلب مرفوع» وفي ولوغ الهر موقوف...)!"". 

الأحاديث تدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب. وإليه 
ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو بن 
دينار والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور 
وأبو عبيد وداود. 

وذهبت الحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات» 
وحملوا حديث السبع على الندب. 

واحتجوا بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفا على أبي هريرة: أنه 
يغسل من ولوغه ثلاث مرات» وهو الراوي للغسل سبعاء فثبت بذلك نسخ 
السبع» وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي 
وتخضيصه ولسكه غير سات لآضول الجمهور مق عدء العمنل يي" 

ويحتمل أن أبا هريرة أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبهاء أو أنه 
نسي ما رواه. 

وأيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعاء ورواية من روى عنه موافقة 


.)750//١( تحفة الأحوذي‎ ,)577 /١( وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)07 /١( (؟) نيل الأوطار‎ 








فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن 
حيث النظر. 

أما من حيث الإسناد: فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب 
عن ابن سيرين عنه» وهذا من أصح الأسانيد» والمخالفة من رواية عبد الملك 
بن أبي سليمان عن عطاء عنه. وهو دون الأول في القوة بكثير» قاله الحافظ في 
00 

وأقاامى يخ النظر فكلا “7 

وأيضا قد روى التسبيعَ غيرٌ أبي هريرة فقد روي عن علي» وابن عمر 
وابن عباس, مرفوعا في الأمر بغسله سبعا'"' فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في 
مروي غيره» وعلى كل حال فلا حجة في قول أحد مع قول رسول الله يه!4). 

وقد اختلف أيضا في وجوب التتريب للإناء الذي ولغ فيه الكلب. فذهب 
الجمهور إلى وجوبه. 

وخالفت الحنفية فيه أيضًا كما خالفوا في التسبيع» ووافقهم ههنا المالكية 
- مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم - قالوا: لأن التتريب لم يقع في 
رواية مالكء قال القراني منهم: قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف 
لم يقولوا بها؟! 
(1) ١1م‏ لالا؟). 
(؟) نيل الأوطار /١(‏ 07). 


("') معرفة السئن والآثار (؟/ .)5١‏ 
(5) نيل الأوطار /١(‏ 07). 








التريئ اليس للتاب ١‏ و 5 تاق 


وقد اعتذر القائلون بآن التتريب غير واجب بآن رواية التتريب مضطربة؛ 
لأا ذكرت بلفظ «أولاهن» وبلفظ «أخراهن» وبلفظ «إحداهن» وفي رواية 
السابعة» وني رواية «الثامنة»؛ والاضطراب يوجب الاطراح. 

وأجيب: بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات وبآن إحداهن 
مبهمة» وأولاهن معينة» وكذلك أخراهن, والسابعة والثامنة. ومقتضى حمل 
المطلق على المقيد - إن صم هنا - أن تحمل المبهمة على إحدى المرات 
المعينة كذا في الفتح'"". 

- وهل يتعيّن الترابٌ هناء أم يصحٌ بأيّ مطهّر كالصابون والكلور 
ونحوها؟ 

قال ابن دقيق العيد: قوله: (بالتراب) يقتضي تعيّنه» وفي مذهب الشافعي 
يِمَُكنَهُ قول» أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة يقوم مقام التراب 
ذلك. 

-.ومكله غن الحليه بن نطيل ».كانه يقول: يقوم الأنوان "1 بوالصابون: 


ع 


.)08 /١( وانظر نيل الأوطار‎ ,2/10)١( 

(؟) الأشنان: قال أبو منصور اللغوي: الأشنان فارسي معرب قال أبو عبيدة فيه لغتان: 
ضم الهمزة وكسرهاء وهي أصلية» ويسمى بالعربية» الْحُرّضُء ووعاؤه؛ المخرّضَة 
- بضم الميم والراء - كالمكحلة. 
وهو شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية» يشبه الرّمث المعروف. 
تؤ عل زعرقه وتسحق بعد أن ثببس» ستعمل فق غسل الثيات والأيدى» وبطيب 
رائحة اليد إذا غسلت به. ينظر المطلع على ألفاظ المقنع (ص/ 257 المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير »)١1/١(‏ المعجم الوسيط »)19/١(‏ تكملة 








عر ىه التريئ اليس لكاب 00 


والتُخالةه ونحوها من كل ما له قوة في الإزالة مقام التراب ولو مع وجوده. 
وعدم تضرر المحل به؛ لأنها أبلغ منه في الإزالة» فنصه على التراب تنبيه عليهاء 
والأنتجاط أعرية نم ]الا التساسة وا لحق عونا تعى افر لعل للم 

قال ابن دقيق العيد يَمَدُكَنَه: وهذا عندنا ضعيف؛ لآن النص إذا ورد بشيء 
معين» واحتمل معنىّ يختص بذلك الشيء» لم يجز إلغاء النص واطراح 
خصوص المعيّن فيه. والأمر بالتراب - وإن كان محتملا لما ذكروه» وهو زيادة 
التنظيف - فلا يُجزم بتعيين ذلك المعنى» فإنه يزاحمه معنىّ آخر» وهو الجمع 
بين مطهّرين أعني الماء والتراب» وهذا المعنى مفقود في الصابون والآشنان. 
وأيضا فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة» فليست 
بذلك الآمر القوي, فإذا وقعت فيها الاحتمالات» فالصواب اتباع النص. وأيضًا 
فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال والتتخصيص»ء فمردود عند 
جميع الأصوليين: اها" . 

وهذا هو الصواب؛ لا سيما وقد ثبت اليوم طييًا أن في التراب خاصيّة قتل 
الميكروبات التي في لعاب الكلب. 

واستدل بهذه الأحاديث أيضا على نجاسة بدن الكلب؛ لأنه إذا كان لعابه 


نجسا ففمه نجس.ء وذلك لأن لعابه جزء من فمه» وفمه أشرف ما فيه فبقية 


المعاجم العربية .)١57/1١(‏ 
)١(‏ ينظر إحكام الأحكام /١(‏ 77)» كشاف القناع عن متن الإقناع /١(‏ 22187))» المنهل 
العذب المورود »)707/١1(‏ ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (7/ .)١9١‏ 











شرج اليه لتاب ادر 


بدنه أولى» وقد ذهب إلى هذا الجمهور. 

وقال عكرمة ومالك في رواية عنه: أنه طاهر. 

ودليلهم قول الله تعالى: #كَطوأ مآ أَمَسَكن يكم 4 [المائدة::] ولا يخلو 
الصيد من التلوث بريق الكلاب» ولم نؤمر بالغسل. 

واستدلوا أيضا بما ثُ ثبت عند أبي داود من حديث ابن عمر بلفظ: «كانت 
الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله بَةِ في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا 
من ذلك» وهو في البخاري. وأخرجه الترمذي بزيادة «وتبول». 

قال المنذري: إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر 
ل المسعد: 

قال الحافظ: والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل 
الإباحة» ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. 

واستدلوا على الطهارة أيضا بما جاء من الترخيص في كلب الصيد 
والماشية والزرع!") 

وهذا هو الراجح؛ لما ذكر من الأدلة» ولعدم الدليل على نجاسة بدنه. 


0< م20 25065 
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-١15‏ وَعَن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن ابى قتادّة - «أن 

ْ ل 5 0000 0 2 7 0 ص 0 5-0 و 
5 فتادة دخل عليهاء قالت: فسَكبت له وَضوءًا قالت: فحاءت هرة تشرب» 


- 
2 
ا ف قن 


فأصغى لَهَا الإَاءَ حَنّى شربت. قَالَت كبْصَة: فرآني أنظر إِلَيْه فَقَالَ ل: اتعجبينن 


--ه 


.)07 /١( نيل الأوطار‎ )١( 











ار عد )افق اشر اليه لتاب الكدر 





يَا ابنة أخي؟ قُقلت: نعم, قَالَ: إن رَسُول الله كل قَالَ: نا ليست بِتَبَسٍ» 
إِنَمَا هِيَ من الطوّافين عَلَيِكُم أو الطوّافات». لفظ التَرْمِذِيَء وَغيره يَقُول: 
«والطوافات». رَوَاةُ الإمَام أخمد وَأَبُو دَاوْد وَالَرْمذِيَ وَالنَسَائِيَ وَابْن مَاجَه. 

وَصَححة التَرْمِذِيَ» وَابْن خُرَيْمَة» وَايْن حبّان» وَالْحَاكِمء وَغَيرهم. وَثَالَ 
الدَّارَقَطْنِيّ: رُوّاتهِ ثقَات معروفون. وَثَالَ الْحَاكِم: وَهَذا الحَدِيث مما صَححَةُ 
مَالكٌ وَاحُتج به في (الْمُوَّطَأ)» وَمَعَ ذَِّك فَإن لَهُ شَاهدًا بِِسْنَاد صَحِبح. 

هبو (شم هينه > 

قوله: (فأصغى لها الإناء) هو بالصاد المهملة بعدها غين معجمة ذكره 
الزمخشري"". وقال: أصغى الإناء للهرة: أماله. 

وني القاموس'": أصغى: استمعء» وإليه مال بسمعه. والإناء أماله. 

قوله: (إنها من الطوافين... إلخ) تشبيه للهرة بخدم البيت الذين يطوفون 
الخدمة. 

الحديث يدل على طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها فيجوز شربه والوضوء 
به. ولا يكره. وهذا قول أكثر أهل العلم؛ من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم. 

وقد روي عن ابن عمر أنه كرهه. وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري» 
وابق ابن اجلى: 


وقال أبو هريرة» يغسل مرة أو مرتين. وبه قال ابن المنذر. 


.)١ا9//7( أساس البلاغة‎ )١( 
.)1380 (؟) (ص/‎ 








التريئ الس لتاب الكدر ع ]ل 

وقال الحسنء وابن سيرين: يغسل مرة. 

وقال:ظاوس: يعمسا سبعاء كالكلب1, 

وقال أبو حنيفة: بل نجس كالسبع» لكن مف فيه فكره سؤرها. 

واستدل بما ورد عنه يَكِةٍ من أن «الهرة سبع» أخرجه أحمد والدارقطني 
والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: «السنور سبع». 

وبما تقدم من قوله بَكِةِ عند سؤاله عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب 
فقال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء». 

اد ري ا مين 

وبآن حديث كبشة مصرّح بأنها ليست بنجس فيَخصّص به عموم هذا 
الحديث لو صح 

وبأن مجرد الحكم عليها بالسبعية لا يستلزم أنها نجسة. إذ لا ملازمة بين 
النجاسة والسبعية. وقد وردت في ذلك عدة أحاديث تصرح بطهارة ما أفضلت 
السباع» لكنها لا تخلو من مقال!"". 

قوله: (وَصححة التَرْمِذٍ ذِي) وَابين لخ ) وصححة أيضًا البخاري 
والعقيل.: 
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وأغله اب فده يأ حعمدة الزاوية لمعن كبشة متجهولة وكذلك كع 


))177/١( المجموع شرح المهذب‎ :.)7579/١( ينظر فتح العزيز بشرح الوجيز‎ )١( 
.)9 /١( المغني لابن قدامة‎ 
.)5 5 /١( ونيل الأوطار‎ »)79 /١( انظرها في التلخيص الحبير‎ )0( 








قال: ولم يعرف لهما إلا هذا الحديث! وتعقبه الحافظ بأن لحميدة حديثا 
أخخر في تشهيت تشميت العاطس.ء رواه أبو داود» ولها ثالث رواه أبو نعيم في (معرفة 
المحالة )لوقك روئ حت انع مساق ل رجن ارون قد ان مة 
فارتفعت جهالتها. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي» وأبا زرعة عنها؟ فقالا: هي 
حميدة تكنى أم يحيى. 

وأما كبشة فقيل: إنها صحابية» فإن ثبت هذا فلا يضر الجهل بحالها على 
ماهو الي هم قرول مشافيل الضيها :3 

6 وَعَن أنس بن مالك وَتَزَيََءَتةُ قَالَ: «جَاءَ َعْرَابِيٌ قبَال في طَائْفَة 
المي بجي الاي لض الى يلي الذاقتي بزل أب الذي اينويب 
مواد فأهريق علو + متّفق عَلَيْهِ وَاللَفْظ للْبُحَارِيَّ. 

هوه (قم هزه > 

ورد هذا الحديث بلفظ أتمٌ ذ فعن أنس بن مالك قال: «(بينما نحن في 
المسجد مع رسول الله بكِةِ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب 
رسول الله يَِ: مه مه قال: فقال رسول الله يَثةِ: لا تُزرموه دعوه فتركوه حتى 
بال ثم إن رسول الله بَِ دعاه» ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله يد والصلاة وقراءة القرآن». قال: «فأمر 
رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه». متفق عليه لكن ليس للبخاري 


.)41/١( التلخيص الحبير‎ )١( 








التريئ الس للتاب ١‏ و الس ' 
فيه إن هذه المساجد» إلى تمام الأمر بتنزيهها. 

وزاد ابن عبينة عند الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثم قال: اللهم 
ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا!! فقال له النبي يَلِ: «لقد تحجّرتَ 
واسعًا». فلم يلبث أن بال في المسجد. وقد أخرج هذه الزيادة البخاري في 
الأدب من صحيحه. 

قوله: (جَاءَ أَْرَابينٌ) الأعراب: هم سكان البادية سواء كانوا عربا أو عجماء 
واحده أعرابي!'". 

والأعرابي المذكور هنا قيل: هو ذو الخويصرة اليماني. وقيل: هو الأقرع 
بن حابس التميمي. وقيل: هو عييئة بن حصن"". 

قوله: (فزجره الناس) في رواية عند البخاري «فثار إليه الناس». وفي 
أخرى له أيضا «فتناوله الناس»., وله أيضا من حديث أنس «فقال الصحابة: مه 
مدا وللنسائي والبيهقي «فصاح به الناس». 

قوله: (برّنُوبِ) قال الخليل: هي الدلو ملأى. 


(1) سبل السلام /١1(‏ *88). 
فائدة: وقعت النسبة في كلمة (أعرابي) إلى الجمع دون الواحد فقيل؛ لأنه جرى 
مجرى القبيلة» كأنمار؛ أو لأنه لو نسب إلى الواحد؛ وهو اعرب» لقيل: عربي؛ 
فيشتبه المعنى» فإن «العربي» كل من هو من ولد إسماعيل عَيِلتَع» سواء كان 
ساكنا بالبادية أو بالقرى وهذا غير المعنى الأول. إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام .)١17١/١(‏ 

(5) نيل الأوطار /١(‏ 55). 








وقال ابن فارس: الدلو العظيمة. 
وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء» ولا يقال لها وهي فارغة: 
و 7 
قوله: (فأهريق عَلَيْه) أي صب عليه. أصله «أريق عليه» أبدلت الهمزة 
و 

هاء. فصار «فهريق» ثم زيدت همزة أخرىء. فصار «أهريق» وهو مبني 

في الحديث دليل على أن الصبّ مطهر للأرض ولا يجب الحفر خلاقًا 
للحنفية» حكى ذلك عنهم النووي'". 

والمذكور ني كتبهم أن ذلك مختص بالأرض الصلبة دون الرخوة. 

واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس بلفظ: «احفروا مكانه ثم 
صبوا عليه» وأعله بتفرد عبد الجبار بن العلاء به دون أصحاب ابن عبينة 
الحفاظ. 

وكذا رواه سعيد بن منصور من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزني 
وهو تابعي مرفوعا بلفظ: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على 
مكانه ماء» قال أبو داود: روي مرفوعا - يعني موصولا - ولا يصح. وكذا 
رواه الطحاوي مرسلا وفيه واحفروا مكانه»7". 


.)01 عمدة القاري (7/ 5؟17)» تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص:‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم (7/ .)١91‏ 

(9) ينظر التحقيق في مسائل الخلاف )78/١(‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 
(/0774» تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي /١(‏ 47)» نصب الراية (1/ ))5١15‏ 








التريئ اليس للتاب ١‏ و 8 ]وه 

واستدلٌ بالحديث أيضا على نجاسة بول الآدمي وهو مجمعٌ عليه. 

وعلى أن تطهير الأرض المتنجّسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح 
أو الشمس؛ لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء» وهو مذهب 
الشافعي ومالك وزفر. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هما مطهران؛ لأنهما يحيلان الشيء. 

واستدلوا بحديث: «ذكاة الأرض يُبسها». ولا أصل له في المرفوع؛ وقد 
رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر» ورواه عبد الرزاق من قول 
أبي قلابة بلفظ: «جفاف الأرض طهورها». 

وني الحديث دليل أيضًا على: الرفق بالجاهل في التعليم. 

وعلى الترغيب في التيسير والتنفير عن التعسير. 

وعلى سماحة خلق النبي يِه وبُعْدٌ نظره ومعرفته لطبائع الناس» حيث 
تركه يكمل بوله» لأجل ما يترتب من الأضرار بقطع بوله عليه. 

وعلى أنه عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفهاء وعلى أن البعد عن الناس 
والمةفاسيب العقاء والنعها 77 

كما يدل على احترام المساجد وتنزيهها؛ لأن النبي كله أقرّهم على 
الإنكار وإنما أمرهم بالرفق» فيجب تنزيه المساجد وصيانتها عن الأقذار 
ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وإنشاد الضالة» 


البدر المنير »)5717/1١(‏ نيل الأوطار /١(‏ 57). 
)١(‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص/08). 











11 الشرع الميستر لتاب لد 





والكلام الذي ليس بذكرء وجميع الأمور التي لا طاعة فيهاء وأما التي فيها 
طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف وقراءة العلم وسماع الموعظة وانتظار 
الصلاة ونحو ذلكء» فهذه الأمور كلها قد أجمع المسلمون على استحبابها كما 
حكاه النووي7". 











الشري الت عاب الكتر ع ا 1 


7- عَن البّراء قَالَ: أمرئًا رَسُول الله يكل يسبع ونهانا عن سبع: أمرنًا باتبَاع 
ْنَا وعيادة الْمريض: وَإجَابَة الدَاحِي» وَنصر الْمَظلُوم؛ وابرار القسم؛ ورد 
السّلام وتشميت الْعَاطِس ونهانا عن: آنية الفضة, وكاتم الذّهَبء وَالْحَرِي 
والديباج, والقَسّيّ والإستبرق - وَلم يذكر السَّابع -. مُتفق عَلَيْه وَهَذّا لفظ 
البُكَارِيَ. وَفِي لفظ مُسلم: «وَعَن شرب بِالْفِضَّةًا. 

هنو (قم ©يزه :> 

قوله: (باتّباع الجنائز) فيه أن اتباعها مشروعء سواء مَنْ يعرفه وقريبه 
وغيرهما!". وهو سنة بالإجماع, واختلف في وجوبه. 

قوله: (وعيادة المريض) فيه دلالة على شرعية عيادة المريضء سواء مَن 
يعرفه ومَنْ لا يعرفه والقريب والأجنبي. وهي مشروعة بالإجماع. 

وجزم البخاري بوجوبها فقال: (باب وجوب عيادة المريض). 

وقال الجمهور بالندب» وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون 
بعضء ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب""". 

قال الحافظ: يعني على الأعيان وعامة في كل مرض'". 


(١)المصدر‏ نفسه .)5١7/١5(‏ 
(*) فتح الباري ( "1١ ١‏ » وانظر نيل الأوطار (5/ 77). 








قال ابن الجوزي: عيادة المريض مسنونة لمعنيين: 

أحدهما: تطييب قلبه واستعراض حوائجه. 

والثاني: الاتعاظ بمصرعه. 

وأما اتباع الجنازة فلثلاثة معان: 

أحدها: قضاء حقه من حمله والصلاة عليه ودفنه» وذلك واجب على 
الكفاية. 

والثاني: قضاء حق أهله من مساعدتهم على تشييعه» وتطييب قلوبهم 
وتعريتهم» 

والثالث: الاعتبار بتلك الحال7). 

قوله: (وإجابة الداعي) المراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام. 

قوله: (ونصر المظلوم) هذا من فروض الكفاية وهو من جملة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنما يتوجه الآمر به على من قدر عليه ولم 
يخف ضرر!". 

قوله: (وإبرار القسم) أي بفعل ما أراد الحالف ليصير بذلك بارّاء وإنما 
يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك. فإن كان شيء 
من هذا لم يبر قسمه؛ كما ثبت في صحيح البخاري (9/ 55) أن أبا بكر 
ووَْتَهَعَنهُ لما عبر الرؤيا بحضرة النبي وَل قال له النبي كَلِ: أصبت بعضا 


(١)كشف‏ المشكل من حديث الصحيحين (؟7757/5). 











التري اليس اتاب الحدر 5 ]وه 
وأخطأت بعضاء. فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني! فقال: ١لا‏ 


تقب الرولم يخبره 
قال الشوكاني: ويمكن أن يقال بوجوبه في حق الآمة؛ لآن الفعل منه كلل 
لأينازقن الأمر التخاض بالآمة كبا تقرراق الأصول» وما فدن فر كذ لكف 
قوله: (ورد السلام) فيه دليل على مشروعية رد السلام؛ ونقل ابن عبد البر 
الإجماع على أن ابتداء السلام سنة» وأن رده فرض. فإن كان السلام على واحد 


.)751///( نيل الأوطار‎ )١( 
تنبيه: هذه القاعدة يحتج بها الشوكاني كثيرًا في (نيل الأوطار)؛ وهي غير مسلّمة. قال‎ 
العلامة ابن عثيمين: هذه الطريقة يلجأ إليها الشوكاني رَيِمَدْآنَهُ في (نيل الأوطار)» وأنا‎ 
أتعجب من سلوكه هذه الطريقة؛ لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول كَل‎ 
على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع» أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز حمل‎ 
النص على الخصوصية؛ لأن الأصل التأسي به يك قال الله تعالى: ل لَمَدَكانَ لكر‎ 


م 


ل ا 1 » [الأحزاب:١؟]»‏ فإذا كان الأصل التأسي به فلا وجه 
لحمل النص على الخصوصية مع إمكان الجمع إلا بدليل. 
ا ال لاي 
لي إن وَهَبت نفسها للب إن أراد ليون أن يسك 0 حَالصصَةٌ ألكت أل من دون 
َلْمُؤْمِنِينَ # [الأحزاب:0٠0]ء‏ ووجه الدلالة من الآبة: أن الله تعالى بين أنها خالصة 
للنبي يَكِدِه ولولا ذلك لكان مقتضى النص أنه يجوز للإنسان التزوج بالهبة. 


وابراحر ١‏ فتلي كالول تمه زيديا نت جحش ووَليَدُعَتها: #فلمًا فض ويد ينها 


وطرا روحت ها 4 [الأحزاب:/7]» وكانت زينب تحت زيد بن حارثة» وكان النبي كَل 
قد تبناه» فلما أحل الله له زينب قال : لك لايكون عل الْمَؤْمِينَ حر ف أزوج أدعيايهم 
إِدَا 0 وَطرا # [الأحزاب ا ]. فهذا الحكم خاص» وعلته عامة. وعلى هذا 


فالحكم الذي يثبت للرسول كَل ب: يثبت للأمة؛ وإلا لم يكن لقوله: #لَك لا يَكوْنَ عل 
التزينينَ حي ف روج أيه 4 فائدة . الشرح الممتع على زاد المستقنع .077٠١ /١(‏ 








]ل التري لد لتاب الكت 
كان الرد فرض عين عليه. وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم إذا رد 
أحدهم سقط الحرج عن الباقين''". 

قوله: (وتشميت العاطس) التشميت بالسين والشين لغتان مشهورتان 
قال الأزهري: قال الليث: التشميت: ذكر الله تعالى على كل شيء»؛ ومنه 
قولك للعاطس: يرحمك الله. وقال ابن سيده: تشميت العاطس معناه الدعاء 
له بالهداية إلى السمت الحسن. 

وفيه دليل على مشروعية تشميت العاطس وهو أن يقول له: يرحمك الله. 
وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَئةٍ إإذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد لله وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال: يرحمك الله 
فليقل له: يهديكم الله ويصلح بالكم». 

والتشميت واجب على الكفاية» فلو قال بعض الحاضرين أجزأ عن 
الباقين» ولكن الآفضل أن يقوله كل واحد لما في البخاري عن أبي هريرة أن 
النبي كَليةِ قال: (إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه 
أن يقول: يرحمك الله تعالى». 

وقال أهل الظاهر: إنه يلزم كل واحدء وبه قال ابن أبي مريم» واختاره ابن 
العري 7 

قوله: (آنية الفضة) الآنية جمع إناء وهو ما يوضع فيه الشيء. وَفِي لفظ 
مُسلم: «وَعَن شرب الْفِضّةِ). وقد أجمع المسلمون على تحريم الأكل 


.)؟١/5( نيل الأوطار‎ »)2377 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)77 /5( نيل الأوطار‎ )5( 








الترع لبت لكتاب الدر ]ف 


والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة» ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا 
ما حكي عن بعضهم وسيأتي في الحديث الذي بعده. 

ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف» وإنما فرّق بين الرجل 

عىياء 2 7 )0( 
والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزيّن للزوج والسيد 5 
بعضه ذهبا وبعضه فضة فهو حرام لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب: 
«(إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لآنانيا”. 

قوله: (والحرير والديباج والقَسّىّ والاستبرق) هذه كلها من أنواع 
الحريرء أما القَسّىّ: فهو بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة وهو 
الصحيح المشهور. وبعض أهل الحديث يكسر القاف. قال أبو عبيد: أهل 
الحديث يكسرونها وأهل مصر يفتحونها. 

قال أهل اللغة وغريب الحديث: هى ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقّسّء 
وهو موضع من بلاد مصر على ساحل البحر قريبة من تنيس. 

وأما الإستبرق فغليظ الديباج. وأما الديباج فبفتح الدال وكسرها جمعه 

وهي حرام كلها على الرجال» سواء لبسها الرجل للخيلاء أو غيرهاء إلا 
الايلسية الجكة لبو 


(0) المصدر نفسه .)75/١5(‏ 








#إر ص ]هه التريئ ليت لكتاب لد 


وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير بجميع أنواعه وخواتيم الذهب 
وسائر الحلي منه ومن الفضة سواء المتزوجة والشابة والعجوز والغنية 
والفقيرة» هذا هو مذهب جماهير العلماء. 

وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته للرجال والنساء!! 

وعن ابن الزبير تحريمه عليهماء ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء 
وتحريمه على الرجال!". 

قوله: (وَلم يذكر السَّابع) جاء في صحيح مسلم التصريح بالسابع وهو 
(الميّائْر) جمع متثرة بكسر الميم» وهي وطَاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن 
على السروج» وكان من مراكب العجم» ويكون من الحرير ويكون من 
الصوف وغيره. وقيل: هي سروج من الديباج. 

قال العلماء: المئثرة إن كانت من الحرير - كما هو الغالب فيما كان من 
عادتهم - فهي حرام؛ لآنه جلوس على الحرير واستعمال له وهو حرام على 
الرجال» سواء كان على رحل أو سرج أو غيرهما. وإن كانت المئثرة من غير 
الحرير فليست بحرام» وحكى القاضي عن بعض العلماء كراهتها لئلا يظنها 
الرائي من بعيد حريرًا!"). 


0< م0< 25065 


-١7‏ وَعَن خَُدَيْمَة بن الْبَمَان وَئاء:6 أن الى يله قَالّ: ١لا‏ تشريُوا فِى 
م أو و لين ع فرك إلى مريت ل رخن ا ل 2 
آتِية الذّهَب وَالفِضْة ولا تَأكُلُوا في صحافها؛ فَإِنّهَا لَهُم فِي الدَنَيًا وَلكم 
(١)المصدر‏ نفسه .)557/١5(‏ 
(9)المضدر نشنه /١4(‏ 84 








الترئ اليس للتاب ادر عر كوه 
ني الْآخِرّة) مُتفق ق عَلَيْه 
هوه (قم هينه > 

قوله: (وَلا تََكُنُوا ني صحافها) الصحاف جمع صحفة وهي دون القصعة. 
قال الجوهري قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة» ثم تليها القصعة تشبع 
العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة» ثم الومكَلة تشبع الرجلين والثلاثة”"'. 

قوله: (فَإِنَهَالَّهُم في الدَّنْيَا ولكم فِي الْآخرَ رّة) الضمير في قوله: (لهم) يعود 
للكفار» وإن لم يذكروا فهم معلومون. وقوله: (في الدنيا) إخبار عما هم عليه 
لا إخبار بحلّها لهم'"". 


.)١185 /54( الصحاح‎ )١( 
وقد نظمتها بقولي:‎ 
إناءٌطعام: جَفنةٌ ثم قَصعةٌ باسنا كات وعم الات لكات‎ 


(؟) سبل السلام .)79/١(‏ 

فائدة: قال ابن رجب: إن الله كِِقَ حرم على عباده أشياء من فضول شهوات الدنيا 
وزينتها وبمجتهاء حيث لم يكونوا محتاجين إليه؛ وادخره لهم عنده في الآخرة» وقد 
واقعت الاشارة 0 بقوله كك: مولا يكن الاش أَمَهٌ وده َجمْلَا من 
يكف اسمن سمو مكرمع لكا من وِضَّةٍ مَمَعَاَِ 4 [الزغرف: 8] إلى قوله: #إوإن 
صل َكنم الي َلدَّييَا وَالأجِرَهُ عِندَ رَيْكَ للقن 4 [الزخرف: ه"]. 

وصح عن النبي يَةِ أنه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». ١ومن‏ 
شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة». وقال: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» 
ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا ني صحافهماء فإنها لهم ني الدنياء 
ولكم ني الآخرة). 

وقال وهب: إن الله 5ك قال لموسى عَلَيولتَكم: إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا 








5 ه َ َ َ 
سف لشرع اليد لتاب حر 


الحديث يدل على تحريم الآكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وهو 
متفق عليه بين العلماء إلا ما نقل عن معاوية بن قرة» وكذا داود في الأكل 
خاصة» والحديث رد عليهم, ولعله لم يبلغهم. وهو قول قديم للشافعي أن 
ذلك مكروه وليس بحرام» وقد رجع و 
وسواء كان الإناء خالصا أو مخلوطا مبما إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب 


3 


وفضة. 
كما اختلفوا في الإناء المطليٌ بهما هل يلحق بهما في التحريم أو لا؟ 
فقيل: إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعا؛ لأنه مستعمِلٌ للذهب 

والفضة. وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم. 
وأما الإناء المضبّب بهما فإنه يجوز الكل والشرب فيه إجماعا. 
هذا ما يتعلق بالآكل والشربء أما غيرهما من سائر الاستعمالات ففيه 

خلاف: 


ورخاتها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك العرة» وما ذلك لهوانهم علي؛ 
ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا لم تكلمه الدنيا. 
ويشهد لهذا ما خرجه الترمذي عن قتادة بن النعمان. عن النبى كيه قال: (إن الله 
إذا أحب عبدا حماه عن الديناء كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء)» وخرجه 
الحاكم» ولفظه: «إن الله ليبحمي عبده من الدنيا وهو يحبه. كما تحمون مريضكم 
الطعام والشرابء تخافون عليه». 
وفي ا#صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَِةّه قال: «الدنيا سجن 
المؤمن, وجنة الكافر». جامع العلوم والحكم (5/ .)١189‏ 

006 /١( نيل الأوطار‎ »)7057/١( ينظر المجموع‎ )١( 








فقيل: لا يحرم؛ لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب. 

وقيل: تحرم سائر الاستعمالات إجماعا. 

ونازع ني الأخير بعض العلماء وقال: النص ورد في الأكل والشرب 
لا غيرء وإلحاق سائر الاستعمالات مهما قياس لا تتم فيه شرائط القياس. 
وذلك لأن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف 
عليهم بآنية من فضة» وذلك مناط معتبر للشارع» كما ثبت عنه لما رأى رجلا 
متختمًا بخاتم من ذهب فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة؟» أخرجه 
الفلاثةامق حديق بريلةه وكذلك ف الحرير وغير". 

قال الصنعاني: والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل 
والشرب فيهماء إذ هو الثابت بالنصء» ودعوى الإجماع غير صحيحة؛ وهذا 
من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط 


فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال» وهجروا العبارة النبوية» وجاءوا بلفظ عام 


من تلقاء ادي 


وقد أبد:عذا الأصل يحديث «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا». 
أخرجه أحمد وأبو داود ويشهد له حديث «أن أم سلمة جاءت بجُلجل' '' من 
فضة فيه شعرٌ من شعر رسول الله يَثةِ فكان إذا أصاب الإنسان عينٌ أو شىءٌ 


.)4٠0 /١( نيل الأوطار‎ )١( 

.)5٠ /١( سبل السلام‎ )5( 

() الجلجل: هو الجرس الصغير الذي يعلق ني أعناق الدواب وغيرها. النهاية في 
غريب الحديث والأثر /1١(‏ 7585). 








عر ىه التريئ اليس لكاب 00 


بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه...» الحديث أخرجه ابكار "1 
ثم هل يُلحق بالذهب والفضة نفائسٌ الأحجار كالياقوت والجواهر؟ 
فيه خلافء والأظهر عدم إلحاقها بهماء بل تجوز على أصل الإباحة؛ 

لعدم الدليل الناقل عنها!". 
واختلفوا ني علة النهي عن ذلك: 
فقيل: علة التحريم تضييق النقود, فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة 

التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. 
وقيل: العلة الفخر والخيلاء. 
وقبل: العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. 
قال ابن القيم: وهذه العلل فيها ما فيهاء فإن التعليل بتضييق النقود يمنع 

من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد. والفخر 

والخيلاء حرام بأي شيء كان» وكسر قلوب المساكين لا ضابط له؛ فإن قلوبهم 
تنكسر بالدور الواسعة» والحدائق المعجية» والمراكب الفارهة» والملابس 

الفاخرة» والآطعمة اللذيذة» وغير ذلك من المباحات» وكل هذه علل منتقضة» 

إذ توجد العلة» ويتخلف معلولها. 
فالصواب أن العلة - والله أعلم - ما يُكسب استعمالّها القلب من الهيئة 


.)4٠ /١( نيل الأوطار‎ )١( 
.)5٠ /١( سبل السلام‎ )5( 








الشرع اليسر لتاب الت ]اق 
والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة» ولهذا علل النبى يك بأنها للكفار في 
الدنياء إذ ليس لهم نصيب من العبودية التى ينالون بها في الآخرة نعيمهاء 
000 25 

- وَعَن أم سَلمَة زوج النَِّي كَلِةِ كَالّت: قَالَ رَسُول الله ولهِ: «الذِي 
يشرب فِي إِنَاء اأفضة إِنَّمَا يُجَرْجِرٌ في بَطّنه نَارَ جَهَنم) مُتّفق عَلَيْهِ أَيضًا. 

جهجوه» (قم هزه > 

جاء ف صحيح مسلم (5/ 0 1) من طريق عثمان بن مرة» حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن, عن خالته أم سلمة» قالت: قال رسول الله كلِِ: «من 
شرب في إناء من ذهب أو فضةء فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم فزاد إناء 
الذهب. وأخرجه الطبرانى أيضًا وزاد: «إلا أن يتوب». 

قوله: (إنمَايْجَرْجِرٌ) الجرجرة: صب الماء في الحلق كالتجرجر» 
والتحرجرٌ: أن تجرعه جَرْعا متداركا. يقال: جرجر الشراب: صوّت. وجرجره: 
سقاة على تلاك الضفة: قاله فالقاي ب !ا 

وقال ابن حجر: هو صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج'"". 

قوله: (ثار جَهَنَم) يُروى بالرفع» والأككر الذي عليه شراح الحديث 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 7757). 


() القاموس المحيط ص55 5. 
(9) فتح الباري .)97/١١(‏ 








2 2 2 
اع ' التسرعم ييه لكتاب لد 


وأهل الغريب واللغة النصبٌ. ففاعل الجرجرة هو الشاربء والنار مفعوله؛ 
كك 0 عض ععرق وده 0 ب جز 

والمعنى: كأنما يجرع نار جهنم من باب #8إِنَّمَا يَأ كلون فى بطونهمٌ ارا # 
[النساء: "3781٠‏ . 

وجهنم عجمية لا تنصرف للتأنيث والعلمية» إذ هي علَّمٌ لطبقة من 
طبقات النار - أعاذنا الله منها - سميت بذلك لبعد قعرهاء وقيل: لغلظ أمرها 
فى العقاب. 

والحديث يدل على ما دل عليه حديث «حذيفة» السابق» وهو تحريم 
الشرب في آنية الذهب والفضة. 

4- وَعَن ابْن عَبّاس وَعَِئَءَ:م) أن رَسُول الله يل قَالَ: «أَيّمَا إِهَاب ذُبِعٌ فقد 
ش 42 7 5 َ عي 5 0 
طهر ). أخرجوة إلا البَحَارِيَ. وَلَفظ مُسلم: (إذا دُبِعَ الإمَابٌ فقد طهرا. 

وقد تكلم فِيِه الإمَام أخمد. وَرَوَاهُ الدَّارَفْطْنِيَ من ححدِيث ابن عمر 


ههه (قم ههيزه + > 
وق مشاه ديت ابن عيانى» قالة تص دق على مو لاة لقيموةة ايكاة قماتت 
فمر بها رسول الله ب فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟2 فقالوا: 
إنها ميتة فقال: «إنما حرم أكلها» أخرجه مسلم )70/١(‏ وغيره. 
وفي لفظ لأحمد: إن داجنا لميمونة ماتت فقال رسول الله يلِ: «ألا انتفعتم 


.)47 /١( نيل الأوطار‎ »)5١/١( ينظر سبل السلام‎ )١( 








بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته». وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما 
تعمل فيه الذكاة. 

وفي رواية لأحمد والدارقطني: «يطهرها الماء والقَرّظ». رواه الدارقطني 
مع غيره وقال: هذه أسانيد صحاح'"". 

وروى البخاري في صحيحه )١1179/8(‏ من حديث سودة قالت: «ماتت 
لنا شاة فدبغنا مَسْكّها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شَّنَّا)!/"). 

قوله: (أَبما إِمَابٍ) الإهاب بزنة كتاب, هو: الجلد. أو ما لم يدبغ!”". 

قال أبو داود: «قال النضر بن شُميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ» فإذا دبغ لا 
يقال لة إغايه إثجا سون كنذا والرية !151 

قوله: (دُبِعَ) يقال: دَبَعْ الجلد دبا ودباغا ودباغة إذا عالجه الدبّاغ بمادة 
ليلين وَيَرُول مَا به من رُطُوبّة ونتن. 

قال النووي: يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد؛ ويطيبه 
ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث والقرظ وقشور الرمان» وغير ذلك 
من الآدوية الطاهرة» ولا يحصل بالشمس - إلا عند الحنفية - ولا بالتراب؛ 
والرماد. والملح على الأصح. 

ومما يستعمل في الدّباغ أيضًا الأزطى: وهو شجر ينبت في الرمل» زهره 
)١(‏ ينظر منتقى الأخبار حديث رقم (00). 
(؟) سبل السلام .)5١ /١(‏ والشنّ: القربة الحَلقة. ينظر النهاية (؟605//5). 


() ينظر الصحاح (1/ 8) النهاية (1/ 87)» القاموس المحيط (ص/ 08/37. 








#إنس]ق: اشر اليه لكتاب الحزر 
طيّب الرّائحة وثمره كالعئّاب. وقد حلّت الآلهٌ اليوم محل الدَّبَاعْ في دَبْغْ 
السارو. 

قوله: (فقد طَهّر) بفتح الهاء» وضمها كما في القاموس'!". 

الحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان» كما يفيده 
عموم كلمة «أيما» وأنه يطهّر باطنه وظاهره'"". 

لكنّ العلماء اختلفوا فى هذه المسألة على أقوال. أشهرها ثلاثة: 

القول الأول: أن الدباغ لا يطهر شيئاء روي هذا عن عمر بن الخطاب 
وابنه عبد الله وعائشة وعََيَدعَته وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين 
عن مالك. 

استدلُوا بالحديث الذي أخرجه الشافعى وأحمد والأربعة عن عبد الله بن 
عكيم قال: «أتانا كتاب رسول الله يل قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب 
ولااعصب). 

وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود: «قبل موته بشهر أو شهرين». قال 
الترمذي: حسن, وكان أحمد يذهب إليه» ويقول: هذا آخر الأمرين ثم تركه. 

قالوا: وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عباسء لدلالته على تحريم 
الانتفاع من الميتة بإهابها وعصبها. 

.)85 /١( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ :.)77١/( 


(*) سبل السلام .)4١/1(‏ 








الشري الي لتاب الكتر كه 


لكن أجيب عنه بأجوبة: 

(الأر): اله حديك مدقيو نقطريةان بقله تالستروى عن كتانب 
النبي كَل وتارة عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي جَلةِ. 

ومضطرب في متنه» فروي من غير تقييد» وروي بالتقييد بشهر أو شهرين 
أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام! 

كما أنه معلّ بالانقطاع» فإن «عبد الله بن عكيم» لم يسمعه من النبي يكل. 

ولم يسمعه «عبد الرحمن بن أبي ليلى» من ”ابن عكيم»؛ ولذلك ترك 
أحمد بن حنبل القول به آخراء وكان يذهب إليه أولا كما نقل عنه الترمذي. 

(الثاني): أنه لا يقوى على النسخ؛ لأن حديث الدباغ أصح؛ وقد روي في 
معناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة تقدم بعضها. 

ولأن الناسخ لا بد من تحقق تأخره ولا دليل على تأخر حديث ابن 
عكيم, ورواية التاريخ فيه (بشهر أو شهرين) معلة» فلا تقوم بها حجة على 
النسخ» على آنا لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر 
الأمرين جزمًا. 

(الثالث): أن الإهاب - كما عرفت - اسم لما لم يدبغ في أحد القولين» 
وهو قول النضر بن شميلء فلما احَتَّمَلَ الأمرين وصار الحديثان في صورة 
المتعارضين» جمعنا بينهما بأنه نبي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ» فإذا 
دبغ لم يسم إهاباء فلا يدخل تحت النهي. 

القول الثاني: يطهر جلد ميتة المأكول ولا يطهر غيره. وهو مذهب الأوزاعي 











عار حي )اف اشر اليه لتاب ادر 





وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ورواية عن مالك وأحمدء وهو 
لكن يردّه عموم قوله َئِِ: «أيما إهاب». 
القول الثالث: يطهّر الجميعٌ حتى الكلبَ والخنزيرٌ ظاهرًا وباطنا» وهو 


مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف. ورحجححه الشوكاني» وفيه 
1 
قفوة ‏ 2 . 


عاد واد ماء 
ك0 90 
7 وى لك َ 6 سمه ال كات قَالَ: )5 ا ل اند َ 10 5 
٠‏ -وعنانى تعلبة الحشني وَدَإَْهعَنَه 3 قلت: يَا رسو جا ص 
4 رعروء - 


قوم أهلٍ كتاب؛ أفنأكل في آنيتهم؟ فَالَ: لا تأكُنُوا فيا إِلّا أن لاتجدوا عَيرهَاء 
فاغسلوها ثم كلوا فِيهًا». متمق عَلَيْهِ 
بوه (ثم هينه > 
قوله: (قوم أهلٍ كتاب) أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. 
استُدلٌ بهذا الحديث غلى تجانينة آنية أهل الكناب, 
وهل هو لنجاسة رطوبتهم, أو لأكلهم الخنزير وشربهم الخمر؟ 
ذهب إلى الأول القاتلون بنجاسة أجساد الكفار» وهو مذهب مالك» 


ونسبه القرطبي في (المفهم) إلى الشافعي/", قال ابن حجر: وقد أغرب!". 


0 ينظ خترخ العروي على مسال 40 81) سبل الاقم 047/0 
() المفهم (؟/ 5). 


.)59٠١ /١( فتح الباري‎ )9( 








الشرع امسر لتاب اكد ساق 
| اللا 
وحور ابن حرم 

واستدلوا أيضًا بظاهر قوله تعالى: ؟#إإنّمَا الْمَتَرَوْبَ نس © [التوبة: 1] 
والكتابي يسمى مشركاء إذ قد قالوا: المسيح ابن الله» وعزير ابن الله. 

وذهب الجماهير من السلف والخلف إلى طهارة رطوبتهم وأن حكم 
الكافر في الطهارة والنجاسة حكم المسلم؛ مستدلين بقوله تعالى: #أوَطَعَامٌ 
ال ارا لكا يك وا ب 0 [المائدة:0]. «ولأنه يَلِةِ توضأ من 
مزادة امرأة مشركة») وسيأتي» ولحديث جابر عند حمل وأبي داود «كنا نغزو 
مع رسول الله يَكةِ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا»؛ 
ويما أخر جه أحينك من حديث 7 «أنه يك دعاه يهودى إلى خبز شعير 
وإهالةٍ سَتَحَدَا"' فأكل منها)». 

قالوا: ولو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم لها؛ 
لقلة المسلمين حينئذ» مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوس 
ومطعوم. والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة. 

قالوا: وحديث «أبي ثعلبة» إما محمول على كراهة الأكل في آنيتهم 


(١)المحل‏ (1/ 1م ل). 
() الإهالة: الزيت» والسنخة: بفتح السين والنون والخاء هي المتغيرة. سبل السلام 
(١1/ةة).‏ 











عار حو )اق الري اليس لتاب اد 


حدٌّ سواءء أو لسد ذريعة المحرم, أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم 
كما تفيد رواية أبي داود وأحمد بلفظ: «إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون 





في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر؟ فقال رسول الله ية: إن وجدتم 
غيرها...» الحديث. 

وأما الآية فالمراد بالنجس نجاسة الاعتقاد والاستقذار وليس المراد أن 
أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما. وقيل معناه: ذو نجس؛ 
لآنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات, فهي ملابسة لهمء 
وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكمها''". 

-1١‏ ون عمرّان بن حُصَبْن كف أن لبي ل وَضْحَابه توضعوا من 
مَرَادةٍ مَأ مُشر كا مُتَفق عَلَيْه وَهُوَ مُحْمَصرٌ من حَدِيثِ طَويلٍ. 

هبون (ث هزه 

الحديث أخرجه البخاري بألفاظ» منها: «أنه يَثةِ بعث عليا وآخر معه في 
بعض أسفاره يلد وقد فقدوا الماء. فقال: اذهبا فابتغيا الماء. فانطلقاء فتلقيا 
امرأة بين مزادتين» أو سطيحتين من ماءء. على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ 
قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة, قالا: انطلقي إلى رسول الله كَلل... 
إلى أن قال: ودعا النبي بَئِِ بإناء ففرّغ فيه من أفواه المزادتين» أو السطيحتين» 


لله ة). 








الشرع امسر لتاب اكد سق 


ونودي في الناس اسقوا واستقواء فسقى من سقىء واستقى من شاء» الحديث؛» 
وفيه زيادةٌ ومعجزاث نبوية”". 

قوله (من مَرَاد): المزادةٌ - وتسمى أيضا السطيحة بفتح السين وكسر 
الطاء -: إناءٌ يُصنع من الجلد أكبر من القربة» سميت مزادة لأنه يتزود فيها 
الماء في السفر وغيره. وقيل: لأنه يزاد فيها من جلدٍ آخر من غيرها لتتسع'". 

والمراد أنه يَكِةِ توضأ من مزادة المشركة وهو دليل على طهارة آنية 
المشركين كما هو مذهب الجماهير وقد تقدم ذلك في شرح الحديث 
السابق. 

ويدل أيضا على تطهير جلد الميتة بالدباغ؛ لأن المزادتين من جلود 
ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة. 

ويدل على طهارة رطوبة المشركء فإن المرأة المشركة قد باشرت الماء 
وهو دون القلتين» فإنهم صرحوا بأنه لا يحمل الجمل إلا قدر القلتين. 

1 وَعَن جابر بن عبد الله يتئام في حَدِيثِ لَهُ أن الي يله كَالَ: «أوك 
سِقَاكَ ادر اشم الله وحَمَرُْ إناءَكَ؛ وَاذْكُرْ اسم انق وَل أن تمض غات 
عودًا» مُتفق عَلَيْه. 


(1) سبل السلام (44/1): 


(0) ينظر شرح النووي على مسلم (5/ )١1١‏ و(١١/‏ 5)» عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري (2759/5). القاموس المحيط (ص/ 07560). 











1ق ارتم اليسّر كلاب لد 


٠ 





73- ولمُسلم: أن وَسُول الله يله قَالَ: اغَطُّوا الْإِنَاىَ اك 3 
ولتت بو ات ابر اراي جين ابكار ال قار 
وكاء ! إِلَائَدَلٌ فيه مِنْ ذَلِكٌ الْوَبَاءِ). 

<-51:© (ثع ©© :> 

ل د : اَطُوا لإا وَأَوْجُوا السّقاء ُو 
الْبَابِء وَأَطْفُِوا السّرَاج كَإنَّ| لشَّيْطًا َانَ لا يحل سِقَاءٌ وكا يَفْتَحُ بَابَا وَكَا يَكْشِفٌ 
إنَاء نكم يجذ أحذكُم | أَنْ > َعْرْض عَلَى إِنَائِهِ عُودَاك وَيَذْكْرَ اسم اللى 
ليِْعَلُ» كن لفُوَمسَِة تُضْرم عَلَى أَهْلٍ الْيْتِ يَتَّهُمْا. 

قوله: (أوكِ) الوكاء - ككساء -: رباط القربة» وقد وكأها وأوكأها: أي 
ربطها. 

وله 3نف الفا ؟ وكا من مله كو انهاه واللبج وك عاستمل 
فيه مَا يسقى (ج) أسقية و(جج) أساقٍ!"". 

قوله: (وحَمر حَمّرْ إِنَاءَك) التخمير: التغطية. ومنه سمي الخمار الذي يقنع به 
الرأس» وسميت الخمر لمخامرتها العقل'". 

قوله: (وَلَو أن تَعرّضٌ عَلَيْهِ عُودًا) قال النووي: المشهور في ضبطه تَعَرْضِ 
بفتح التاء وضم الراء وهكذا قاله الأصمعي والجمهور. ورواه أبو عبيد بكسر 
الراء. والصحيح الأول ومعناه: تمده عليه عرضا أي خلاف الطول. وهذا 


.)537”7/١( المعجم الوسيط‎ )١( 
.)707/57/5( معالم السنن‎ )١( 








عند عدم ما يغطيه به كما ذكره في الرواية بعده (إن لم يجد أحدكم إلا أن 
يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل) فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصر 
على العود عند عدم ما يغطيه يه!". 

قوله: (وباء) الوباء - محرّكة -: الطاعون. أو كل مرض عام. قاله في 
الامو 55 

وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد منها الفاتدتان اللتان وردتا في هذه 
الأحاديث وهما: 

الأولى: صيانته من الشيطان فإن الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحل 
سقاء. وقد أشعر التعليل بقوله: (فإن الشيطان) إلى آخره أن في التسمية حرزا 
عن الشيطان وأنها تحول بينه وبين مراده. 

الثانية: صيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. والتعليل بقوله: 
(فإن في السنة ليلة) كما في رواية مسلم يشعر بأن شرعية التخمير للوقاية عن 
الوباء» وكذلك الإيكاء. 

والفائدة الثالثة: صيانته من النجاسة والمقدَّرات. 

والرابعة: صيانته من الحشرات والهوامٌ؛ فربما وقع شيء منها فيه فشربه 


ا ة 
وهو غافلء أو في الليل نوري 


(؟) القاموس المحيط (ص/ 19). 


() شرح النووي على مسلم /١17(‏ 187))» نيل الأوطار /١(‏ 48). 








]كه اشر اليه لكتاب الزر 
التى ذُكرت7". 
وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه الليلة ولا دليل له على ذلك!". 


.)48 /١( نيل الأوطار‎ )١( 
.)48 /١( نيل الأوطار‎ )5( 








الترئ ليت لتاب الكرر ىه 
ا “ات ايم 
”- باب السواك 


5 1- عن عَايْسَة يما قَالّتء قَالَ رَسُول الله يكهِ: «السّوَاك مطهرةٌ للفم. 
مرضاةٌ للربٌ) رَوَاهُ أخمد. وَالْبكَارِيَ تَعْلِيقا مَجْرُومًا به وَالتَسَائِىَ وَابْن حبّان. 

ل يي ا ل د 

وأخر جه ابن خزيّمّة بطريق أخررى في صَحيحه. 

وَرَوَاهُ مد من حَدِيث أبي بكر الصَّديقء وَابْن عمر يناعنك وَرَوَاُ ان 
حبّان من حَدِيث أبي هْرَيْرَة. 

هجو (قم ههيزه + > 

قوله: (السّوّاك) قال أهل اللغة: السّواك - بكسر السين الاسم والفعل - 
يطلق على الفعل؛» وعلى العود الذي يُتسوّك به. وهو مذكر. وذكر ابن سيده أنه 
يؤنث ويذكر. والسواك فعلك بالمسواك» وجمع السواك: سوك - بضمتين - 
ككتاب وكثب. وهو مأخوة من ساك إذا دَلك. وقيل: مِنْ جاءت الابل تستاك 
أي تسايل هنزا/””. 

وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود أو نحوه في دلك الأسنان؛ 


ليذهب الوسخ والصفرةٌ عنها. وهو يُتخذ من أشجار كثيرةٍ تزيد على المائة 


)١(‏ أورد المصنف في هذا الباب ما يتعلق بالسواك وما يتعلق بخصال الفطرة» فليته أشار 
إلى كدان تبويية 

(0) ينظر تهبذيب اللغة »)73١57/١١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين /١(‏ 1/17 37), 
شرح النووي على مسلم (7/ »2)١57‏ القاموس المحيط (ص/94١١3).‏ لسان العرب 
(ك/رطمة). 











2 3 4 3 َ 
«س». لشرغ اليد لتاب الحم 





أفضلها على الإطلاق (الأراك)!". 


)١(‏ تنمو هذه الشجرة في السعودية واليمن وسيناء والسودان وموريتانيا وتشاد وكينيا 
والصومال وإثيوبيا وباكستان وإيران وغيرهاء وتجنى المساويك من عروقها. 
- وقد ذكر الأطباء لعود الأراك أكثرّ من عشرين فائدة طبية» منها: أن السواك 
بالأراك يساهم في حماية الأسنان من التسوّس والنخرء فهو المعجون الطبيعي الذي 
يُطهّر الفم» لكونه يحتوي على مواد فعالة تحمي الأسنان واللثة من أضرار 
الميكروبات لساعاتٍ طويلة» وهو ما لا يتوافر في معاجين الأسنان العادية. 
- ويقول أطباء الفم والأسنان: إن السواك بالآراك أفضل علاج وقائي لتسوس 
الأسنان عند الأطفال والكبار معًا؛ لاحتوائه على مادة [الفلورايد] كما أنه يزيل 
الصّبغ والبقع؛ لأنه يحتوي على مادة [الكلور]. كذلك يعمل على تبييض الأسنان 
لما به من مادة [السليكاز] التي تحمي الأسنان من البكتيريا لاحتواتها على مادة 
[الكبريت]. 
- كما أنه يفيد في التئام الجروحء وتشقق اللثة» ويساعد على نموها نموًا سليمًا؛ لأنه 
يحتوي على مادة [تراي مثيل أمين] وفيتامين [ج] ويمنع تكوّن الرواسب الجيرية. 
- كما يحتوى أيضًا على العديد من المواد الفعّالة؛ وأهمها على الإطلاق مادة 
تإيزوكوسيانات] وهى ماده كروفة:رقدثيت اناهةةالماةة لص بالقنا 
المخاطي بالق واللئة لعذة ساغات» وهى ميل كه اه سيوى طبيعى يمت تمو 
البكتيريا الضارة بالفم والأسنان» وهذا هو السر في بقاء واستمرار فاعلية السواك 
لمدة طويلة بعد استعماله. 
- كما يحتوى عود الأراك على زيوتٍ طيارة و[فلافونيدات وقلويدات] وتساعد 
هذه الموادعى زيادة مناعة الجسم ضد الأمراض. وعلى مادة [حمض التنيك] 
ولهذه المادة تأثير مضاد للتعفنات. 
- كما أنه يعد مطهرّاء حيث يطهر اللثة والأسنان ويشفي جروحها الصغيرة» ويمنع 
نزف الدم منها. وبه مادة من مشتقات الخردل تساعد على قتل الجراثيم. وفيه مادة 
تمنع تسوس الأسنان وهي تتكون كيميائيا من ألياف [السيليلوز] وبعض الزيوت 
الطيارة ومركبات أخرى. كما تحتوي ألياف الآراك على [بيكربونات الصوديوم] 








قوله: (مطهرةٌ للفم) وفي لفظٍ عند أحمد ١مَطَيَبَة‏ للّفم». والمطهرة يجوز 
فيها الفتح والكسر. 

قال النووي: مطهرة بفتح الميم وكسرها لغتان ذكرهما ابن السكيت 
وآخرون, والكسر أشهر'"". 

وقال الكرماني: مطهرة ومرضاة: إما مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل» 
وإما بمعنى الآلة (أي أداةٌ لتطهيره وتنظيفه)» وقيل: يجوز أن يكون المرضاة 
بمعنى المفعول أي مَرضِيٌ للرب!"". 


وهي المادة المفضلة في تكوين معجون الأسنان صناعيا. 
- وقد أوضحت نتائج البحوث الطبية أن فاعلية السواك بالأراك تستمر لمدةٍ من 
ست إلى ثمان ساعاتٍ من استعماله» عكس المعجون العادي الذي لا تستمر 
فاعليته سوى ساعتين فقطء ثم يبدأ ظهور البكتيريا مرة أخرى بالفم. 
- ولذا يُنصح باستعمال الآراك بعد الأكل» وبعد الاستيقاظ من النوم» وعند كل 
صلاة؛ لأنه يؤدي إلى استمرار بقاء الفم خاليًا من الميكروبات طوال اليوم مما يتيح 
بيئة صحية للفم والأسنان باعتبار الفم أحد الأبواب الرئيسة لدخول الميكروبات 
إلى جسم الإنسان. مستفادٌ بتصرف من: 
--0| 2/4 م35. غ061 _غ 001/3 لقاع ط /مامء. ١303‏ حا ذا. نذا لئاننا//:مخخط 
.31_08 
وغيره. 
)١(‏ المجموع .)258/١(‏ 
(؟) حاشية السبيوطي على سنن النسائي .)٠١ /١(‏ 
فائدة: نقل ابن الغرس عن العلقمي أن ابن هشام سئل عن هذا الحديث» كيف أخبّر 
بالمؤنث عن المذكر؟ فأجاب: أن التاء في مطهرة ليست للتأنيث وإنما هي للكثرة 
كقوله: (الولد متجينة بخلة» أ ميل الكدرة الجن والبخل .فقيل لها افد يدتقن 
أهل اللغة على أن السواك يجوز تأنيئه. فقال: هذا غلطّ» وإلا يلزم أن يستدل ب «مجبنة» 








قوله: (مرضاة للربٌ) أي سببٌ لرضاه. 

ومن فوائد السواك أيضًا: أنه يبيّض الأسنان» ويطيّب النكهة, ويشِدٌ اللثة» 
ويصفي الحلقء ويُذّكي الفطنة» ويقطع الرطوبة» ويحدٌ البصرء ويضاعف 
الأجرء ويسهّل النزع» ويذكّر الشهادة عند الموتء إلى غير ذلك من الفوائد/"". 

والحديث يدل على مشروعية السواك لأنه سبب لتطهير الفم وموجب 
لرضا الله على فاعله» وقد أطلّقّ فيه السواك ولم يخصه بوقت معين ولا 
بحالة مخصوصة فأشعر بمطلق شرعيته. 

وهو من السئن المؤكدة وليس بواجب في حالٍ من الأحوال لما سيأتٍ في 
حديث أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك...) وح كر 

قال النووي: بإجماع من يُعتد به في الإجماع. 

وحكى أبو حامد الإسفرايني والماوردي عن داود الظاهري: أنه أوجبه 


و«مبخلة» على أن الولد يجوز تأنيثه» ولا قائلٌ به. كشف الخفاء /١(‏ /اه5). 

.)1١9 ينظر طرح التثريب في شرح التقريب (717//7))؛ فيض القدير (؟/‎ )١( 
وقال القشيري: «عليكم بالسواك؛ فإن في السواك أربعا وعشرين خصلة. أفضلها: أنه‎ 
يرضي الرحمنء يطيب النكهة» ويشد اللثة» ويسكن الصداع» ويذهب وجع الضرس»‎ 
وتصاحبه الملائكة).‎ 
وقال بعض الشعراء:‎ 
إن الشححواة ليون ليجحننا ولأنه ممايَطيبٌبهالفم‎ 


لمتخش من حفرإذا أدمنته وبهيسال من اللهاةالبلغم 


(؟) نيل الأوطار .)١75 /١(‏ 








التريئ اليس لتاب ١‏ ىور ع8[ ]هه 
في الصلاة» لكن لا تبطل الصلاة بتركه. 

وحكي عن إسحاق بن راهويه: أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا. 

قال النووي: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره 
نقل الوجوب عن داود وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة... وأما إسحاق فلم 
يصح هذا المحكي عنه!"". 

قال النووي: السواك مستحب في جميع الأوقات» لكن في خمسة أوقات 


أشد اسشهياناء 
أحدها: عند الصلاة سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن 


الثاني: عند الوضوء. 

الثالث: عند قراءة القرآن. 

الرابع: عند الاستيقاظ من النوم. 

الخامس: عند تغير الفم. وتغيره يكون بأشياء: منها ترك الأكل والشرب» 
ومنها أكل ما له رائحة كريهة» ومنها طول السكوت.ء ومنها كثرة الكلام'"". 

قلث: ويضاف إليه: عند الدخول إلى المنزل - كما سيأتي - وعند الخروج 
للمسجدء ويوم الجمعة؛ وبعد الانصراف من صلاة الليل» وعند الاحتضار'". 


(؟) المصدر نفسه (”/ .)١57‏ 


() ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (23777/1» طرح التثريب في شرح التقريب 
(25/5©)) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١(‏ 295) شرح رياض الصالحين 








التريئ لد لتاب لد 








. تن اللاو 

و 3 َه ب 5 ع .6 ع 95 0 م 
اسن اسعاك كلوقت وقدانتك مواضع بالتأكيد خَصٌ المبشرٌ 
و. ابي 8 00 له عه لوي لع سوس ار 
وضوء.ء صلاة, والقرّان» دخوله لبيتء ونوم. وانتباه تغيّر 

وزدت عليها: 
وعند خروج للصلاة» احتضاره وفي جمعة. بعد التهجد. يؤجر 
حصل السواكء كالخرقة الخشنة والمنديل والفرشاة والمعجون ونحوها. 

قال ابن عبد البر: كان سواك القوم (يعني الصحابة) الأراك والبشامُ» وكل 
ما يجلو الأسنان ولا يؤذيها ويطيّب نكهة الفم فجائرٌ الاستنانٌ به7"). 

وقال ابن عثيمين: يحصل الفضل بعود الآراك أو بغيره من كل عود يشامبه» 
والصحيح أنه يحصل أيضًا بالخرقة أو بالإصبع» لكنّ العود أفضل/". 

0 5 2 2 2 َ بير اع و ع برس مردات َ َه | 

6- وَعَن المقدام بن شُرَيّح» عن أبيه» عن عَايْسْة رَزَِدعَنْهَا: «أن النبي كلل 

كَانَ إذا دخل يَيتهِ يبدَأ بِالسّوَّاكِ) رَوَاهَ مُسلم. 


للعثيمين (5/ 7717)» ذخيرة العقبى في شرح المجتبى .)72١/2/١(‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى (ص/ 5777). 
(9) الاستذكار (1/ 2.56 
() شرح رياض الصالحين (75757/5). 








> بوه (شع هينه > 

قوله: (يِبْدَأ بالسّوَاكِ) أي يبدأ باستعماله أولّ دخوله المنزل/". 

أما الحكمة من ذلك فقد قال القرطبي: يحتمل أن يكون ذلك لأنه كان 
يبدأ بصلاة النافلة فقلّما كان يتنفل في المسجد فيكون السواك لأجلها. 

وقال غيره: الحكمة في ذلك أنه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة 
الناس فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الآهل إزالة ذلك ليطيّب فمه 
لتقبيل زوجته. 

وقيل: لأجل السلام على أهله؛ فإن السلام اسم شريف فاستعمل السواك 
للإتيان به. 

وقبل: لإزالة التغير الحاصل بالسكوت. قال الطّيبي: إذ الغالب أنه 
كصَكَموالتَكخْ لا يتكلم في الطريق. 

قال ابن الملّك: وفيه نظر؛ لأن الطريق من المسجد إلى حجرته قريب» 
فالأولى حمله على المبالغة في النظافة أو غيرها من الفوائد» فإنه قيل: في 
الوا منهوة ناقدة أدتاها أنه يدكر القديادة غدد الموت". 

وني الحديث دلالة على استحباب السواك عند دخول المنزل» لكن نازع 
فيه الزركشي بأن السواك للتغير لا للدخول. 

وقال بعضهم: المراد الدخول ليلا؛ للحديث الذي أخرجه أحمد عن 


.)١58/١( شرح سنن أبي داود للعيني‎ )١( 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة‎ ))17 /١( ينظر حاشية السيوطي على سنن النسائي‎ )0( 
.)7 5/8 التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/‎ »)232965 /١( المصابيح‎ 
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ل لي ل 
دخل عليك بيتنك؟ وبأي شيء كان يختم؟ قالت: كان يبدأ بالسواك» ويختم 
بركعتي الفجر''' قالوا: فالحديث إنما يدل على ندبه للداخل ليلا على أهله. 
ونوزع قائل ذلك!"". 

7- وَكَالَ الإمَام أخمد في «المسند): و ترات على عبد التخمّن: مالك» 
تن ابن تجابيد كن حيد ين مب الأخاو بن عرف كن بي 2 لل عن 
عن رَسُول الله يك أنه قَالَ: «لَوْلَا أن أشقّ ق عَلَى أمتي لأمرتّهم بِالسَّوَاكٍ م مَعَ كل 
وضوء) روات كلهم أَيمّة أثبات. 


تا 


ذه 
فوءَ عَا أ 


عَا أَيْضًا. وَمن رِوَايّة دصح رَوَاه ابْنْ 
ا عه كَالَ: ثَالَ رَسُول الله يكِ: «لَوْلَا أن أشق عَلَى 
أمتي لأمرتُهُم بالسّوّاك عِنْد كل صَلاة مُتَفقٌ عَلَيْه. 
بوه (شع هينه 
وني الباب عند ابن حبان في صحيحه رقم )2٠١79(‏ من حديث عائشة أن 
رسول الله بَْةِ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند 
كل صلاة». 


)١(‏ مسند أحمد (175/517) رقم (10190) وإسناده صحيح. 


)١(‏ ينظر حاشية السيوطي على سنن النسائي »)217/١1(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير 
58/7 3). نيل الأوطار .)١1777/1(‏ 








الشرع امسر لتاب لمر ماق 


وفي مسند أحمد رقم (771/57) عن أم حبيبة» أنها قالت: سمعت 
رسول الله ب يقول: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» 
كما يتوضؤون). 

الحديث يدل على تأكد استحباب السواك مع كل وضوء وعند كل صلاة 
حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوء. وليس واجبا؛ لآن (لولا) لامتناع الثاني 
لوجود الأول فإذا ثبت وجود الأول (وهو المشقة) ثبت امتناع الثاني (وهو 
السواك) وبقي الندب!"". 

قال ابن عبد البرَ: العلماء كلهم يندبون إليه ويستحبونه ويحثون عليه 
وليس بواجب عندهم. وقال الشافعي: لو كان واجبا لأمرهم به شقّ أو لم 
ارين 

قال ابن دقيق العيد: السرٌّ فيه: أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب 
إلى الله ككَ أن نكون في حالة كمال ونظافة» إظهارًا لشرف العبادة» وقد قيل: 
إن ذلك لأمر يتعلق بالملّك» وهو أنه يضع فاه على فم القارئ» ويتأذى 
بالرافيضة الكريية عقن البدوا له تاذلف" 

ويدل أيضًا على أن للنبي يل أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقتف حكمه على 
النص؛ لجعله المشقة سببًا لعدم الأمر منه» ولو كان الأمر موقوفا على النص 


.)178 /١( ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 2185)» نيل الأوطار‎ )١( 
.)750 /1١( (؟) الاستذكار‎ 
.)1١1//١( (؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ 
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لكان سبب عدم الأمر منه عدم النص لا مجرد المشقة» وفيه احتمالٌ للبحث 
والتأويل. 

كما يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ لآن الصلاتين 
الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم الصلاة» فلا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل 
يخصص هذا العموم» وسياتي الكلام على ذلك. 

وفي الحديث رد على من قال: لا يستحبٌ السواك للصلاة! كما أن فيه 
لامر لحاس الاي بعري ا لك 0 

وفيه بيان ما كان عليه النبي 4ك ف اليقوراري"” 

8- وَعَن حُدَيْفَة بن الْيَمَان قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يكل إذا اموا 
يَشُوصٌ فَاهُ بالسّوَاكِ». مُتّفق عَلَيْه. ويشوصٌ بِمَعْنى: يَدلْكُء وَقيل: يَغْسِل» 
وَقيل: يُتقي 

8 لبت ا 0 ا 

ا 00 
إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك» واستغرب ابن منده هذه الزيادة'"". 

.)١786 /١( نيل الأوطار‎ )١( 


)شرح التروى على مله 1014/8 
(*) ينظر التلخيص الحبير /١(‏ 37). 








ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس في 
قصة نومه عند النبي يله قال: «فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه 
فاستاك). 

وفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك. 

وفي رواية للطبراني: «كان يستاك من الليل مرتين أو ثلانا»7. 

قوله: (يَشُوْصٌُ) - بضم المعجمة وسكون الواو - هو دلك الأسنان 
بالسواك عرضّاء قاله ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي والخطابي وآخرون. 

وقيل: هو العَسْلء قاله الهروي وغيره. 

وقيل: التنقية» قاله أبو عبيد والداودي. 

وقبل: هو الحكء قاله أبو عمر ابن عبد البر. 

فهذه أقوال الأئمة فيه وأكثرها متقاربة وأظهرها الأول وما في معناه 

والحديث يدل على استحباب السواك عند القيام من النوم؛ لأنه مقتضٍ 
لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك ينظفه؛ ولهذا أرشد إليه. 

وظاهر قوله: (من الليل) العموم لجميع أوقات الليل. قال ابن دقيق العيد: 
ويحتمل أن يُخصٌّ بما إذا قام إلى الصلاة. 

قال الحافظ: ويدل عليه رواية البخاري بلفظ: (إذا قام للتهجد)؛ ولمسلم 


00 


نحوه. 


.)١71//١( ينظر نيل الأوطار‎ )١( 
077 /١( أعلام الحديث (١797/1)؛ معالم السئن‎ 2٠١ 55 /( ينظر الصحاح‎ )0( 


شرح الفووق على مسلم (1414/8): 
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قال الشوكاني: فيحمل المطلق على المقيد» ولكنه بعد معرفة أن العلة 
التنظيف لا يتم ذلك؛ لأنه مندوب إليه في جميع الأحوال!". 





<5 <0 <0 


6 - وَعَن أبي مُوسَى وََآئعَن قَالَ: تب تيث الى يكل فَوَجَدنُه د لراك 
بيده يَقُول: أغ أغ. والسواك في فيه كأنّهُ يتهرّع». لفظ المُخَارِيَء وَلَفَظ مُسلم: 
«دخلثُ عَلَى النَّّي بك وطَرّفٌ السَّوَاك عَلَى لِسّانه؛ فَحسْب 

<> بوه (شم هينه > 

قوله: (يَسْئَنُ) معناه يستاك» وأصله مأخوذ من السّنّ وهو إمرارك الشيء 
الذي فيه خشونة على شيء آخرء ومنه المسنّ وهو الحجر الذي يُشحذ به 
الحديد ونحوه. لآن السواك يمرٌ على الأسنان» أو لآنه يسنها أي يحددها. 
والمراة أنه كان يدلاك أسننان"". 

قود 217 |2 :هذا ضرعم بتكاية الصوثالنشاريس عن وشيم البيواة 
في أقصى الفم؛ وهو مبني على السكون في محل نصب على مقول القول'". 

وهو بضم الهمزة وسكون العين كذا في البخاري رواية أبي ذر» وأشار 


.)1717/ /١( فتح الباري (1/ 2357)» نيل الأوطار‎ »)57/١( ينظر إحكام الأحكام‎ )١( 

(0) ينظر معالم السنن »)7٠/١(‏ فتح الباري لابن حجر »)232077/١(‏ مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح ١ /١(‏ 5)» مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
”6 ). 

() ينظر هدي الساري /١(‏ 74)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 185). 
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ار ل 


ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة. ورواه النسائي وابن خزيمة والبيهقتي 
بتقديم العين على الهمزة أي يقول: (عأ عأ). ولأبي داود همزة مكسورة ثم 
هاء يقول: (إه إه). وللجوزقي بخاء معجمة» وقيل: بحاء مهملة بدل الهاء. 

والرواية الآولى أشهرء وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف». 
وكلها ترجع إلى حكاية صوته؛ إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند 
مسلمء والمراد طرفه الداخل» كما عند أحمد: «يستنٌ إلى فوق». ولهذا قال 
هنا: «كأنه يتهوّع». والتهوّع: التقيّق أي له صوت كصوت المتقيّء على 
سيل العالق. 

قوله: (يتهوّع) أي: يتقيأء وهو من باب التفعّل الذي للتكلّفء يقال: هاع 
يهوع إذا قاء من غير تكلف. فإذا تكلف يقال: تهوّع!". 

ويستفاد من الحديث مشروعية السواك على اللسان طولّاء أما الأسنان 
فالأحب فيها أن تكون عرضًا. وقد جاء هذا مصرحًا به في الضعفاء للعقيلي 
(/29) أخرجه من حديث ربيعة بن أكثم قال: «كان رسول الله يَكِةٍ يستاك 
عرضًاء ويشرب مضا ويقول: هو أهنأ وأمرأ». قال العقيلي: لا يصح. 

وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنانء» وأنه من باب التنظيف 
والتطييب لا من باب إزالة القاذورات؛ لكونه يل لم يختف به وبوّبوا عليه 


.)4/1( حاشية السندي على سنن النسائي‎ ,»)3957/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)185 /”( (؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 











اه ارح اليه لتاب لكر 
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١ما-‏ وَعَن أبي هْرَيرَة عه عَن اللي يكل قَالَ: الَُلوْفُ قم الصَّائِم أطيبٌُ 

عِنْد الله يومَ القيامة مِنْ ريح الْمِسْكِ) رواه مسلم. 
<-:9:© (ثع ©ت: <> 

قوله: (لَخُلُوْفُ): الخُلُوفُ: هو ما يعتري الصائم في آخر النهار من تغيّر 
زائحة فمده وأكدر ما يكون:ذلك ف شدة الح" 

وهو بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء. قال القاضي عياض: 
هذه الرواية الصحيحة؛ وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ. 

وقال الخطابي: أصحابٌ الحديث يقولون: حَلُوف» بفتح الخاء. 57 
ع شار قو مقهود الكان معدي ات 1 يعات رن إذا تَعَيْرٌ. فأكًا 
الْخَلُوفُ فهو الذي يَعِدُ ثم يُخْلِفت". 

قوله: (من ريح الْمِسْكِ) المسك - بكسر فسكون - نوع من الطيب 


1 


.)790577/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() الاستذكار (”7/ 120 7) بتصرف. 

(*) ينظر إصلاح غلط المحدثين (ص/ 5 المجموع شرح المهذب ,)5075/١(‏ 
شرح النووي على مسلم (/734)) طرح التثريب في شرح التقريب (5/ 145)» فتح 
الباري (5/ 2٠١5‏ نيل الأوطار )١5٠ /١(‏ و(517//5؟). 

(4) القاموس الفقهي (ص/778), معجم لغة الفقهاء (ص/578). 
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وفبه قال المتنى :)١(‏ 


فَإِنْتف ‏ ٍالأنامَوأنت منهم ‏ فإِنَ المسك بعض دم الغزالٍ! 
قال ابن عبد البرّ: يريد كَلةِ أزكى عند الله وأقرب إليه من ريح المسك 


عندكم؛ يحضّهم عليه ويرغبهم فيه» وهذا في فضل الصيام وثواب الصائه!"". 
وقد استدل طائفة من العلماء بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم 


)١(‏ معنى البيت: أنك إن فضلت الناس وأنت من جملتهم فقد يفضل بعضٌ الشيء 
جملته» كالمسك وهو بعض دم الغزال وقد فضله فضلا كثيرًا. شرح ديوان المتنبي 
للواحدي (ص/ .)١599‏ 
لطيفة: قال أبو الحسن محمد بن أحمد المعروف بالشاعر المغربى: كان سيف 
الدولة ين عن يحلاظ شسر أبى الطربي نشدت ورك 1 
#التاك فى الحتين ار ملو كمسا كاأياة اتسسطونيس تحصال 
فإنْئكفُ ةٍالأناَوأنتَمنهم ‏ فإنَالسكبعضٌ دمالفزال! 
فقلتٌ - وكان أبو الطيب حاضرًا -: هذا البيت والذي يتلوه لم يُسبق إليه فقال 
سيف الدولة: كذا حدثنى الثقة أن أبا الفضل محمد بن الحسين قال كما قلت» 
فأعجب المتنبى واهترٌء فأردت أن أحرّكه» فقلت: إلا أن فيه عيبا في الصئعة» فالتفت 
المتنبي التفات حنق وقال: ما هو؟ قلت: قولك: (مستقيم في محال) والمحال ليس 
من ضد الاستقامة بل ضدها الاعوجاج. فقال الأمير: هب القصيدة جيميّة فكيف 
تعمل في تغيير قافية البيت الثاني؟ فقلت عجلا كرد الطرف: فإن البيض بعض دم 
الدجاج!! فضحك ثم ضرب بيده الأرض وقال: حسنٌ مع هذه السرعة: إلا أنه 
يصلح أن يباع في سوق الطير لا مما يمدح به أمثالنا يا أبا الحسن! ينظر شرح ديوان 
المتنبى للعكبري (”/ »273١‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (؟١/‏ 57). 
أقوان الرنيغ في أنواع البنيم '(ضن///91): 

(؟) الاستذكار (/ 0/0"*). 
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بعد الزوال» أو آخر النهار قالوا: لآنه يزيل الخلوف الذي هو أطيب عند الله 
من ريح المسكء وإن كان السواك فيه فضل أيضًا لكن فضيلة الخلوف 
أعظم! قالوا: فكما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب ويُّترك له غسل الشهيد 
مع أن غسل الميت واجبء فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم 
المشهود له بالطيب فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء 
الخلوف المشهود له بذلك أولى! 

وهذا الاستدلال لا ينهض لتخصيص الأحاديث القاضية باستحباب 
السواك على العموم. ولا على معارضة الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل 
الوك 


التريئ لد لتاب الكت 


5 
6ف 
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”"- وَعَن عَائطَة يتا قَالّت: قَالَ رَسُول الله يكة: «عشرٌ من الْفطرَة: ص 
2 3 5 ريه 7 0 مس 2 2 1 

الشارب. وإعفاء اللحية. والسواك. واستنشاق المَاء. وفص الأظفار وَغسل 
البّراجم» وتقفت الآبط وحَلن العاثة: وانيقاضٌ الكاءه. كال قضصعت؛ ونسيث 
الْعَاشْرَة إلا أن تكون االمشة قال وَكِيع: اتتقاص المّاءِ يعني : الإسْتِنجاء. 
عير وو 
رو واه مسلم. 

وَذكر لَه الَسَائَىُ وَالدًا رَفُطْنِنٌ عِلَةَ مُؤثَرَة. وَمصعبٌ: : هو ابن شيبة 
فيه قَالّ التّسَائْتٌ: (مَنكر الحديث). 


سج سر 


ري روك 


شيبة تَكُلّم 


)١(‏ ينظر التمهيد (14/ 91)؛ شرح النووي على مسلم (8/ ٠0؛‏ طرح التثريب في 
شرح التقريب (48/5).» نيل الأوطار .)١5٠ /١(‏ 








<> بوه (ثع هينه > 

قوله: (عشرٌ من الْفطرّة) أي أن هذه الأشياء إذا فعلث اتصف فاعلها 
بالفطرة التي فطر الله العباد عليها. وحثهم عليها واستحبّها لهم ليكونوا على 
أكمل الصفات وأشرفها صورة. 

قال البيضاوي: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها 
الشرائع فكأنها أمرٌ جبليٌ ينطوون عليها. 

وسَوَّعَ الابتداءً بالتكرة في قوله: (عشرٌ) أنه صفة موصوف محذوف 
والتقدير: خصالٌ عشرٌء ثم فسرها. أو على الإضافة: أي عشرٌ خصالٍ. ويجوز 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف والتقدير: الذي شرع لكم عشد/". 

قوله: (قصٌ الشّارب) هو سنّةٌ بالاتفاق. 

والقادن عضر بين ان خرن «للفطقبية 2 لتطوية لعنضير ل الوتاصيوةة 
يخلدف لكر لعا 

وقد اختلف الناس في حدّ ما يُقص من الشاربء. فذهب بعض العلماء 
إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله: (أحفوا) و(أنهكوا) وهو قول الكوفيين. 

وذهب آخرون إلى منع الحلق والاستئصالء وإليه ذهب مالك وكان 
يرى تأديب من حلقه. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إخفاء الشنارقت كلة: 
وقال أيضًا: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس7”". 
)١(‏ نيل الأوطار .)١5/8/1١(‏ 


(؟) المصدر نفسه .)١58/1١(‏ 
(9) شرح السنة ١ ١//١17(‏ نيل الأوطار .)١5/ /١(‏ 








قال النووي: المختار أنه يقصّ حتى يبدو طرف السَّفَة ولا يحفيه من 
أصله» قال: وأما رواية: (أحفوا الشوارب) فمعناه أحفوا ما طال عن الشفتين» 
وكذلك قال عالف ق الموطا: عمسن القنارب ص دو اأطراف ال0ة". 

لكن تعقبه الشوكاني بقوله: الإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه 
أحفوا ما طال عن الشفتين» بل الإحفاء: الاستئصال كما في «الصحاح"» 
و«القاموس» و«الكشاف» وسائر كتب اللغة. ورواية القص لا تنافيه؛ لأن 
القص قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون. ورواية الإحفاء معينة 
لحرو 

ويؤيده ما قاله البغوي: إحفاء الشارب: أن يؤخذ حتى يَحفى ويّرق» وقد 
يكون أيضا بمعنى الاستقصاء في الأخذ من قولك: أحفيت في المسألة: إذا 
استقصيت فيهاء ويروى: «أنهكوا الشوارب»» وكان ابن عمر يحفي شاربه 
حتى ينظر إلى بياض الجلد» ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية'"". 

قوله: (وإعفاءٌ اللّحيّة) إعفاء اللحية توفيرها كما في القاموس؟). 

قال البغوي: إعفاء اللحية: توفيرهاء من قولك: عفا النبت: إذا طال» يعفو 


عفواء ويقال: عفا الشىء؛ بمعنى: كثرء قال الله سْبِحَلهوَك: #حقّ عَمَوأ 4 أي 


.)79/8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار .)١5/8/١(‏ 

() شرح السنة .)١١17/17(‏ وانظر زاد المعاد .)١8٠ /١1(‏ 
(؟) القاموس المحيط (ص/ ”1597). 
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كثدواء ويقال في غير هذا: عفنا البشيء: إذا درس وانمحى» وهو من الأضداد0", 


وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات: (أعفوا) و(أوفوا) 
و(أرخوا) و(أرجوا) و(وفروا)» ومعناها تركّها وعدم حلقها. وكان من عادة 
الفرس قصّ اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها. 

قال القاضي عياض: كُرِه قَضَّها وحلقها وتحريقها'''. وقد جاء الحديث 
بذم فاعل ذلكء وسّّةُ بعض الأعاجم حلقها وجزها وتوفير الشوارب» 


.)1١1/15( شرح السنة‎ )١( 

(9) فائدة: قال النووي: ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد من 
بعض : 
١‏ - الخضاب بالسواد لا لغرض الجهاد. 
”- والخضاب بالصفرة تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة. 
“7- وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم 
وإيهام لقي المشايخ. 
4 - ونتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة. 
«- ونتف الشيب. 
5 - وتصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا لتستحسنه النساء وغيرهن. 
/8-1/- والزيادة فيها والنقص منهاء بالزيادة في شعر العذارين من الصدغينء أو أخذ 
بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك. 
4- وتسريحها تصنعا لأجل الناس. 
وتركها شعلة معفشة إظهارًا للدهادة وقلة المالاة بنقسه. 
هذه عشرٌ والحادية عشر: عقدها وضفرها. والثانية عشر: حلقها. إلا إذا نبت للمرأة 
لحية فيستحب لها حلقها. ينظر شرح النووي على مسلم (7/ 2١5١‏ نيل الأوطار 
١5/١١‏ و55١).‏ 
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وكائف سيرة الفرشع وما الأعد مو طوليا وغرفنها فحسح» ويكر الشهرة 
في تعظيمها وتحليتها كما ثكره في قصّها وجرّهاء وقد اختلف السلف هل 
لذلكحد؟ فمهم من لم بُحَدٌّه إلا آنه لم يتركها لحدٌ الشهرة ويأخذ منهاء 
وكره مالك طولها جداء ومنهم من حدّدء فما زاد على القبضة فيّزال!"2, 
ومنهم من كره الأخذ منها إِلَّا في حجٌ أو عُمرَةٍ؛ لفعل ابن عمر يما فقد 
جاء في صحيح البخاري رقم (2847) أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على 
لجيه قننا فضل أغن"؟. 

وقال البغوي: روي عن ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته؛ ثم يأخذ 
ما جاوز القبضة» ومثله عن أبي هريرة. وقال إبراهيم: كانوا يأخذون من 
جوانبها. 

وروى الخلال في كتاب «الوقوف والترجل!؟؟: قال: أخيرني حرب قال: 
سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن 
القبضة. وكأنه ذهب إليه - قلت له: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي كَل. 
قال: كأن هذا عنده الإعفاء. 

وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سألت أحمد عن 
الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: 
)١(‏ وعليه المذاهب الأربعة. 


(7) إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 14) بتصرف. 
() شرح السنة .)21١82/15(‏ 
(؛) الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (ص/9؟١).‏ 








الشرع امسر لتاب ار راق 


فحديث النبى كَلةِ: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)؟ قال: ا 


)١(‏ قال العلامة الألباني رِمََانَهُ بعد أن ذكر طائفة من الآثار عن السلف في جواز الأخذ 

من اللحية: «في هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية» أو الأخذ منهاء 
كان أمرًا معروفًا عند السلفء خلافًا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين 
يتشددون في الأخذ منهاء متمسكين بعموم قوله يَكِِ: «وأعفوا اللحى». غير منتبهين 
لما فهموه من العموم أنه غير مراد؛ لعدم جريان عمل السلف عليه» وفيهم من روى 
العموم المذكور» وهم عبد الله بن عمرء وحديثه في «الصحيحين»» وأبو هريرة» 
وحديثه عن مسلم» وابن ن عباس» وحديثه في ا(مجمع الزوائد) (5/ .)١59‏ 
ا هم ااه فون شين 
يِه وأحرص على اتباعه منهم. وهذا على فرض أن المراد ب (الإعفاء) التوفير 
والتكثير كما هو مشهورء لكن قال الباجي في #اشرح الموطأ» (517/1) نقلّا عن 
القاضي أبي الوليد: «ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإحفاء. لأن 
كثرتها أيضا ليس بمأمور بتركه» وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما 
تطاير من اللحية وشدّ. قيل لمالك: فإذا طالت جدًا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها 
ونقص. 

وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن 

القبضة». 

قلت: أخرجه عنهما الخلال في «الترجّل) (ص ١١‏ - مصورة) بإسنادين صحيحين» 

وروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية؟ قال: كان ابن عمر يأخذ 

منها ما زاد على القبضة؛ وكأنه ذهب إليه. قال حرب: قلت له: ما الإعفاء؟ قال: 

يروى عن النبي تكد قال: كأن هذا عنده الإعفاء. قلتٌ: ومن المعلوم أن الراوي 

أدرىق مرويه مخ غيرة» ولا سيما إذا كان حريضا على السنة كابن عمر» وهو يرئ 
نبيه وك 3 احير اه لي بارا لطبل 

ثم قال وَيِمَهانَ: «قلت : لقد توسعثٌ قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف 








أما الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه برقم (31/57) فلا يصحٌ» قال 
الترمذي: حدثنا هناد» قال: حدثنا عمر بن هارون» عن أسامة بن زيد» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. أن النبي بَِةٍ كان يأخذ من لحيته من 
عرضها وطولها. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
عدر ين ساروة نقاوب الددوق لا أعرر له حدينا لبس ' له أضل أو قال 
ينفرد به إلا هذا الحديث: كان النبي مَلةِ يأخذ من لحيته من عرضها وطولهاء 
لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارونء ورأيته حسن الرأي في عمر. 
وسمعت قتيبة» يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديثء وكان يقول: 


الإيمان قول وعمل. 
وقال عنه ابن ححر: عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم البلخي 
مارو لفو كان افو" 


فالحديث على هذا منكرء وقد حكم عليه الألباني بالوضع'"". 


والأئمة؛ لعزتهاء ولظن الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم: «وأعفوا اللحى)؛ ولم 
يتنبهوا لقاعدة أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به» دليل على أنه غير مراد 
منه» وما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي ب (البدع الإضافية) إلا من هذا 
القبيل» ومع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة» لأنها لم تكن من عمل السلف. وهم 
أتقى وأعلم من الخلف. فيرجى الانتباه لهذا فإن الأمر دقيق ومهم». سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (71728/5) فما بعد بتصرف. 

.)5١7/ص( تقريب التهذيب‎ )١( 

(1) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .)501//١(‏ 








التريئ لير لتاب ال رق 
قوله: (والسواكٌ) أي تنظيف الأسنان بعودٍ ونحوه؛ وقد تقدَّم. 
قوله: (واستنشاقٌ المّاء) هو إدخال الماء في الأنف وجذبه بالتقّسى7". 
وسيأق الكلام على حكم الاستنشاق في شرح الحديث رقم (71). 
قوله: (وّصٌّ الْأَظْمَار) وهو سنةٌ بالاتفاق أيضّاء قال النووي: ويستحب 
أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر 
ثم الخنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها إلى 
آخره ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى/"ا 
قلتُ: الاستحباب حكمٌ شرعي يحتاج لدليل» ولم يصحٌ في الترتيب 
المذكور دليل يصلح للاستناد عليه. 
قال السخاوي: حَدِيتْ قَصّ الْأَظْمَا لم يثبت في كيفيته» ولا في تعيين 
بوم له عن النبي له شية) وما يعز من النظم في ذلك لعل قت نم 
لشيخنا (يعني ابن حجر) وله فباطلٌ عنهماء وقد أفردتٌ لذلك مع بيان 
الآثار الواردة فو 
قوله: اونش البراجم) هي بفتح الباء رد وبالجيم جمع ترجمة 
بضم الباء والجيم» وهي عُقَدُ الأصابع ومعاطِفُها كلّهاء وغسلّها سنةٌ مستقلة 
ليست بواجبة. 


.)07017 معجم لغة الفقهاء (ص/ 15) القاموس الفقهي (ص/‎ )١( 
.)457/5( المقاصد الحسنة (ص/ 584). وانظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس‎ )9( 








تسمه التريئ اليس لكاب 00 


قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن 
وقعْر الصَّماخ فيزيله بالمسح ونحوءا". 

قوله: (وتَنْفَ الإبط) هو سنةٌ بالاتفاق. 

قال النووي: والأفضل فيه النتف إن قوي عليه» ويحصل أيضا بالحلق 
والنوقة 

وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي وعنده 
المزيّن يحلق إبطه! فقال الشافعي: علمت أن السنة التتف ولكن لا أقوى 
على الوجع. 

ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيمن وفيه: «كان يعجبه التيمن 
في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله»!". 

قولدة (وَعَلْقَ الْمَاة) المراد بالعانة: الشيدة النابك فوق ذكر الرجل وسواليه 
وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه 
الشعر النابت حول حلقة ادير 

قال النووي: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على 
القبل والدبر وحولهما'". 

قال الشوكاني متعقبًا: لا تتم دعوى سُنيّة حلق شعر الدبر أو استحبابه إلا 


.)١55 /١( نيل الأوطار‎ )١( 


(©) المصدر نفسه (”7/ 5/8 .)١‏ 








بدليل» ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله مَكةِ ولا من فعل أحدٍ من 
افحان "2 

وحلقٌ العانة سنة بالاتفاق» ويكون بالحلق والقصّ والنتفء بالموسى 
أو بغيرها. قال النووي: والأفضل الحلق'!". 

قوله: (وانتقاص المّاءِ) هو بالقاف والصاد المهملة وقد ذكر المصنف 
عن وكيع تفسيره بالاستنجاء. 

وقال أبو عبيد وغيره: معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل 
ذكره. 

وقبل: هو الانتضاح وقد جاء في رواية بدل الانتقاص الانتضاح, والانتضاح: 
نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس'". 

قوله: (ثَالَ مُصعبٌ: ونسيثُ الْعَاشِرَة إِلّا أن تكون الْمَضْمَضَةُ) هذا شك 
منه» قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور في حديث (خمسٌ من 
الفطرة) وهو أولى» وفى رواية عمار بن ياسر نحوها في (الأم)» ولم يذكر فيها 
إعفاء اللحىء وزاد الاختتان» وذكر المضمضة والاستنشاق» فيكون على هذا 
إعفاء اللحية وقص الشارب كالسئة الواحدة إذ هو كالعضو الواحد. وذكر 
الانتضاح مكان انتقاص الماء وهو بمعنى غسله!*). 


.)١57 /١( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (/ .)١58‏ 

(6) ينظر النهاية في غريب الحديث (417//05): شرح النووي على مسلم (/ »)15١‏ نيل 
الأوطار .)١ 57 /1١(‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم )1١/7(‏ بتصرف. وانظر شرح النووي على مسلم 








ع ]ف الشرع اليس لتاب لتر 
قوله: (وذكر لَهُ النَّسَائِينٌ وَالدَّارطْنِنٌ عِلَةَ مُؤثْرةَ وَمضْعَبٌ: هُوَ ابْنُ شيبة 
نيه قال القاوةة نكر الخزيظ) قال ابن سه رج السائق الروارة 
المقطوعة على الموصولة المرفوعة» والذي يظهر لي أنها ليست بعلّة قادحة؛ 
فإن راويّها مصعب بن شيبة وثّقه ابن معين والعجلي وغيرهماء وليّنه أحمد 
وأبو حاتم وغيرهماء فحديثه حسنٌ. وله شواهد من حديث أبي هريرة 
وغيره» فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائة!"". 
*"- وَعَن جَعْمَّر بن سُلَيْمَانَ عن أبي عمرّان الْجَوْنِي عَن أنس بن مالك 
لّ: «وْقّت لنا في قصّ الشَّارِبء وتقليم الْأَظْمَا ونتف الإبطء وَحلق الْعَانَهَء 
12 لك أكثرٌ من أَرْبَعِينَ ليلا . رَوَه مُسلم. 
بذاك إن عد الوه لرريروه إلا تشتر ين لمان ركنت سك حجّة؛ لسوء 
حفظه وكثرة غلّطه. وقد وَنَقَ حَحْفَه | أبن معين وَغيدٌه. 
وَقَالَ ابْن عدي: هُوَ عندي مِمَّن يجب أَن يُقبل حَدِينه 
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م عو 


عع نض . سه وس د امه ِ 2 
وَقد رَوَى هذا الحَدِيتَ أخمد وَأَبُو دَاودَ والترمذي من روَايّة ابْن مُوسَى 
كن سا 3 - ء 70 0-6 و 7 ١‏ عسوم 
الدقيقى - وَفيه ضعف - عن أبى عمرّان» وفيه: «وَقت لنا رَسول الله كلة). 
م 
هجو (قم ههيزه + > 
قوله: (وٌفَت لنا) هكذا بالبناء للمجهولء وقد وقع خلافٌ في علم الأصول 


.)١ 57 /١( نيل الأوطار‎ ») 15١ /( 
.)07737//١١( فتح الباري‎ )١( 








الترئ امسر للتاب ١‏ 0" ع8[ تلق 


لطاع قل بع سبي رقي أو /10ارالاككر ازا ميد روم إلى التي 274 
إذا قالها الصحابي مثل قوله: أمرنا بكقار لجاعو كذ 

وقد صرّح في الرواية الثانية بأن الموقّتَ هو النبيٌ يل فارتفع الاحتمال» 
لكن في إسنادها قدلا به قيس أبو المغيرة» ويقال: أبو محمد السلمي 
البصري الدقيقيء قال يحبى بن معين: ليس بشيء. 

وقال مَرَةَ: ضعيف. 

وقال النسائي: ضعيف. 

وقال الترمذي: ليس بالحافظ. 

وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث, يُكتب حديثه ولا يُحتج به ليس 
بالقوي0, 

قوله: (أن لا تَْرَكَ أكثرٌ من أَرْبَعِينَ لَيْلَه) قال النووي: معناه: تركًا نتجاوز 
به أربعين لا أنه وَقَتَ لهم الترك أربعين» قال: والمختار أنه يضبط بالحاجة 
والطلول3اذا :طال عا 7 

قال الشوكاني: بل المختار أنه يُضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله كَل 


)١(‏ ينظر تهبذيب الكمال في أسماء الرجال .)١59/117(‏ المغني في الضعفاء 
20 ميزان الاعتدال (7/ »)7١7‏ تبذيب التهذيب (518/5).» نيل الأوطار 
15/1 1). 

(؟) شرح النووي على مسلم .)١5//7(‏ وانظر شرح سنن أبي داود للعيني (157/1)» 
والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (؟7/ /37”) ومرقاة المفاتيح 538157/10). 








2 عِ 3 َ 


فلا يجوز تجاوزهاء ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القصّ ونحوه بعد الطول إلى 
اشباء تلك العانة"ا. 

قوله: (وَقَالَ ابن عبد البر: لم يروه إِلّا جَعْمّر بن سُلَيْمَان؛ وَلَيْسَ حجّةً...) 
قال النووي: قد وثّق كثيرٌ من الأئمة المتقدمين جعفرٌ بن سليمان ويكفي في 
توثيقه احتجاحٌ مسلم به» وقد تابعه غيرٌه!". 

4" وَعَن أبي هْرَيْرَة يعن أن لني كله كَالَ: «اخْتئَنَ إبْرَاهِيمُ حَلِيلُ 
الرّحْمَن بَعْدَمَا آَنَت عَلَيْهِ نَمَانُون سنة» وَاخْتئنَ بِالقَدُوم' مُتّفق عَلَيْه وَهَذّا لفظ 
البَحَارِيَ. 

هوه (قم هزه > 

قوله: (اخْتَدنَ) الخِتَان: بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أي 
قطع, والحَدْنُ بفتح ثم سكون: قطمٌ جميع الجلدة التي تغطي حشفة الذّكّر 

والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة» وأقل ما يجزئ أن 
لا يبقى منها ما يتغشى به. 

وفي المرأة: قطعٌ أدنى جزءٍ من الجلدة التي في أعلى الفرج'"". 


.)١57 /١( نيل الأوطار‎ )١( 


(0) شرح النووي على مسلم (/ .)١6١‏ 
(*) نيل الأوطار (1/ ١5١‏ و55١).‏ 








الشرع اليسر لتاب ال ع8[ سل ]هه 


قال النووى: يسمى ختان الرجل: إعذارًا بذال معجمة» وختان المرأة: 


خفضًا بخاء وضاد معجمتين. 

وقال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذاراء والخفض 
ا لكا 
يتفض عالساء 


قوله: (بالقَدُوم) بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها: آلة النُجارة» وقيل: 
اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم 796312". 

الحديث يدل على أن مدة الختان لا تختص بوقتٍ معيّنء وأنه ليس 
بواجب في حال الصغر وهو مذهب الجمهور. 

وقال النووي: يستحب أن يُختن في اليوم السابع من ولادته» وهل 
يُحسب يومٌ الولادة من السبع أو يكون سبعة سواه؟ فيه وجهانء أظهرهما أنه 
بيب 

وقد اختلف العلماء في حكم الختان: 

فقيل: إنه واجب في حق الرجال والنساء. 

وقيل: إنه سنةٌ فيهما. قال النووي: وهو قول أكثر العلماء. 

وقيل: إنه واجب في حقٌ الرجال مكرمة في حقٌ النساء. 

وقد احتج أصحاب كل قولٍ بأَدلقٍ لكن ليس فيها شيءٌ يفصل في المسألة. 


.)٠١ /5( الفائق (1/ 5 70)» النهاية‎ »)759 /١( ينظر المجموع‎ )١( 








ا الشرع اليس لتاب لتر 


ولذا قال الشوكاني: والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب». 
والمنن الثنية كنا ل ستديف: (عيس من القظرة) وتحوه» والراجب 
الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه. 

ويمكن أن يُستدل على الوجوب بما قاله البيهقي: أحسن الحجج أن 
يحتج بحديث أبي هريرة: «أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين»» وقد قال الله 
تعالى: 9 ثُمَ وسيم إِليْكَ أَنِ أيّمْ مله إِتهِيمَ حَنِيفًا4 [النحل:177]. وصحٌ عن 
ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هن خصال الفطرة 
ومنهن الختان. والابتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبا. 

وقال الماوردي: إن إبراهيم لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله. 

وتُعقّب بأنه لا يلزم ما ذُكرء إلا إن كان إبراهيم فعله على سبيل الوجوب. 
فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب» فيحصل امتثال الأمر باتباعه 
على وفق ما فعل» وقد تقرر أن الأفعال لا تدل على الوجوب. وأيضًا فباقي 
الكلمات العشر ليست واجبة كالسواك والاستنجاء....إلخ("". 

©" وَعَن ابن عمر وَعَإنقعنهَا: أن التي يكل تَهَى عَنْ الَرّع. مُتفق عَلَيّه. 

الى 0 


))١191/١١( المبسوط‎ .)0"59/١( ينظر السنن الكبرى للبيهقي (8/ 775): المجموع‎ )١( 
.)١51/١1( نيل الأوطار‎ .)48 /١( كشاف القناع‎ 








الشرع اليسر لتاب ادر 1 


بعد رابيةةة فيويه فتهاهم عَن ذَلِك وَكَالَ: وخلفرا كلك أرفوكة كله 
وَهَذَا إِسْنَادٌ د صَحِيحٌ» وَرُوَاته كلهم أَيْمَةبقَاتٌ» وَاللْهِ أعلم. 
بوه (ثم هينه > 

سببٌ إيراد المصنف لطريق أبي داود أن الإمامَ مسلمًا ذكر هذا الإسناد 
نفسهء لكن دون أن يذكر متنه» لذا أورد المصنف سنده ومتنه عند أبي داود. 

قال المنذري: أخرجه مسلم بالإسناد الذي أخرجه أبو داود ولم يذكر 
لفظه. وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلمًا أخرجه بهذا اللفظ'"". 

كذلك فإن في رواية أبي داود تفسيرًا للقزع» وسيأتي. 

قوله: (القرّع) جاء في صحيح البخاري :)١377/0(‏ قال عبيد الله 
قلت: وما القز إع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حُلق الصبي» وترك ها هنا شعرة 
وها هنا وها هناء فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: 
فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري» هكذا قال: الصبي. قال عبيد الله: وعاودته. 
دمحاي اجا رائئيا لاير اسان مار راك لج ارك ياست 


ا 


ار وو و قنور اسسهذا هذا 
ابُحلق بعض رأس الصبي ويُترك بعض). 


.)٠٠١ /5( مختصر سئن أبي داود‎ )١( 
قال ابن حجر: هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب‎ )0( 
.)7715 /١١( العمري. فتح الباري‎ 
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قال النووي: وهذا الذي فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح.ء وهو أن 
القزع حلق بعض الرأس مطلقا. ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة 
منه. والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب 
الملا 

وقد قُسَّر القزعٌ في (القاموس) بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه 
متفرقة غير محلوقة» تشبيهًا بقزع السحابء بعد أن ذكر أن القزع قِطّعٌ من 
الببحاب 0 

والحديث يدل على المنع من القزع» قال النووي: أجمع العلماء على 
كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة» إلا أن يكون لمداواة ونحوها... 
وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا. 

وقال بعض أصحابه: لابأس به في القضّة والقفا للغلام» ومذهبنا كراهته 
مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث!”". 

قال الحافظ: إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدًا!؟). 

قال العلماء: والحكمة في كراهته ما فيه من التشويه وتقبيح الصورة. 


.)1١١/١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0 القاموس المحيط (ص/ . وانظر معالم السنن »)75١١7/5(‏ شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (5/ .)١8017‏ 

() شرح النووي على مسلم .223١١/١5(‏ وانظر المنتقى شرح الموطأ (10/ 22557177 
عون المعبود(١1١/ .)١56‏ 

() فتح الباري /١١(‏ 7795). 








الشرع اليسر لتاب لمر . هم ' 


وقيل: لأنه زيّ أهل الشرٌ والشطارة. 

وقبل: لأنه زي أهل الشرك. 

وقيل: لآنه زي اليهود. وقد جاء هذا مصرحًا به في رواية لأبي داود. 
ولفظها: أن الحجاج بن حسان قال: (دخلنا على أنس بن مالك» فحدثتني أختي 
المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قُصتان» فمسح رأسك وبرّك 


عليك. وقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زيّ اليهود) لكنّ إسنادها 
02 


4. 


وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه. قال الغزالي: لا بأس به لمن 
أراد التنظيف. 

وفيه رذ على من كرهه؛ لما رواه الدارقطني في (الأفراد) عن النبي كله أنه 
قال: «لا توضع النواصي إلا ني حج أو عمرة». 

ولقول عمر لصّبيغ : لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. 

ولحديث الخوارج: أن سيماهم التحليق. 

قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسىء أما بالمقراض (المقصّ) فليس 


.)١7١ /١( نيل الأوطار‎ »)273١ ١ /١( فيض القدير‎ »)١68/5( الديباج‎ )١( 
قال الشيخ البسّام رَمَلنة: ما يفعله بعض الشباب اليوم برؤوسهم بقصّ بعضه وترك‎ 
البعض الآخرء تلك المثلة التي يسمونها [التواليت] فهذه بدعة مستقبحة ومئلة‎ 
مستبشعةٌ» وهو القزع المكروة: و اكد عمل الدرنج والمشر نيجه و كح ريم قدوة‎ 
عندهم عن النبي كَل في حَلْقِه ولّقه فإنا لله وإنا إليه راجعون. تيسير العلام شرح‎ 

عمدة الأحكام (ص/ .077١‏ 








رقا ع 4 3 َ 
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دياس لأن أدلة الكراهة تعفن باليذاو 11 
والصحيح أنه يجوز الحلق والترك ولو بدون سبب'"؛ لحديث الباب: 


.)١5١ /١( ينظر كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 81 0)» نيل الأوطار‎ )١( 
قال ابن القيم: حلق الرأس ثلاثة أنواع:‎ )١( 

أحدها: نسك وقربة. 

والثاني: بدعة وشرك. 

والثالث: حاجة ودواء. 

فالأول: الحلق في أحد النسكين: الحج أو العمرة. 

والثاني: حلق الرأس لغير الله سبحانه» كما يحلقها المريدون لشيوخهم, فيقول 

أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلان وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن يقول: سجدت 

لفلان» فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل. 

ولهذا كان من تمام الحج؛ حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا يتم إلا به» فإنه 

وضع النواصي بين يدي ربها خضوعا لعظمته. وتذللا لعزته» وهو من أبلغ أنواع 

العبودية. 

ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه. وأطلقوه. 

فجاء شيوخ الضلالء والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك 

والبدعة» فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهمء فزينوا لهم حلق رءوسهم لهمء 

كما زينوا لهم السجود لهم؛ وسموه بغير اسمه؛ وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي 

الشنخ: 

ل السجود لله هو وضع الرأس بيخ يديه سبخاتة» وزينوا لهم أن ينذروا 

لهم» ويتوبوا لهم ويحلفوا بأسمائهم» وهذا هو اتخاذهم أربابا وآلهة من دون الله 

غال تعالى - 81619 تق رك إؤويّة أل الكقدت وانفكع والذيرة ثم يول إكاى ثرا 

عبكادًا لى مندون اللو ولد ووأ ربكنبيكن يما ندم تُمَلْمون الككاب ويما كسم نَدَوَسُونٌ 
وا يم أن تَتَِدُوا للكتيكة وَاليَيحنَ ربب أََأمكمم بالكثر بنذ َم مُسَيمُونَ * 

[آل عمران: ولاء .]86٠١‏ 








«اخلقوة كله أو اتركوة كُلّه) ولغيره من الآدلة» والله أعلم. 


والثالث: كحلق الرأس لعلاج القمل الذي في الرأس وإزالته» ففي الصحيحين عن 
كعب بن عجرة؛ قال: كان بى أذى من رأسي» فخملت إلى رسول الله كلِِةِ والقمل 
يتناثر على وجهي: فقال: ٠ما‏ كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى» وفي رواية: 
«فأمره أن يحلق رأسه وأن يطعم قَرَقَا بين ستة» أو يهدي شاة, أو يصوم ثلاثة أيام». 
وكما حلق النبي َكِةِ رءوس بني جعفر. انتهى من زاد المعاد )١57/54(‏ بتصرف. 
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؛- باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه 

أصل الوضوء من الوّضَاءةء وهي الحسن والنظافة» وسمي وضوء الصلاة 
وضوءًا لأنه ينظّف المتوضئ ويحسّنه. 

قال جمهورٌ أهل اللغة: يقال: الوؤضوء بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي 
هو المصدرء ويقال: الوّضوء: بفتح أوله إذا أريد به الماء الذي يُتوضاً به كذا 
نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم. 

وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة 
إلى أنه بالفتح فيهما!"". 


له وم 


د عن يُونُس عَن ابْن شهَاب أن غطاء بن يزيد اللَيْيَ أخبرة أن ُمْرَان 


مولى عُثْمَانَ بن عَفَان وَدإَْدعَنُ أخبره: أن عُثْمَانَ بن عَمَان نه دَعَا بَوَصْوءٍ 


َنَوَضَّأء فَغسل كفيه ناث مَرّات» ثمّ تمضمض واستنثر واستنشق, ثمّ غسل 
وَجهه ثلاث مرّاتء ثمّ غسل يده الْيُمْئَى إِلَى المزفق ثلاث مَرَّاتء ثمّ غسل 
يده وبح سي انض عرريه اليُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ 
ثلاث مرّاتء ثم غسل رجله الْيُسْرَى مثل ذَّلِكء ثم قَالَ: رَأَئِثُ رَسُولٌ الله يله 
توشاتخر وضوي كذادك الرشول لهج ل 
ثم قَام مَفْرَكَعَ رَ 0 بن لا يُحدّث فيهمًا تّفسه غفر لَهُمَا تقدّم من دنبه). 


تك 


)١(‏ ينظر العين (1/ 407 تبذيب اللغة »)44/١7(‏ مشارق الأنوار (7/ 3584)» مطالع 
الأنوار (5/ »)7١/‏ لسان العرب /١5(‏ 77 73)» نيل الأوطار .)777/١1(‏ 








الشرعٌ اليس لتاب ادر ع8[ ]و 


- 
ووه ع وَكَانَّ عُلَمَاوٌنَا يَقُولُونَ: هَل فوع وى يفا 


4 


أحدٌ للصّلاة امت ليد ٠‏ وَهَذَا لفظ مُسلم. وَقَالَ البُحَارِيَ: ف 


٠ 
٠ 
3 


واستنشق واستنثر 
0 

قوله: (قَغسل كفيه تلات مَرّات) وفي لفظ: «أنه دعا بإناءِ فأفرغ على كفيه 
ثلاث مرات فغسلهما». هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة. قال 
النووي: وهو كذلك باتفاق العلماء!"". 

قوله: (ثم : تمضمض) المضمضة: هي أن يجعل الماء في فمه» ثم يديره 

قال النووي: أما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا: كمالها أن يجعل الماء 
فق قم ونير تيكل يمتكه, ونا ثلا قأن ممجد ماد فيد إلا ماري 
إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور. 

وقالحماعة من أضخابنا؛ بشترول”. 

قال الشوكاني: المعول عليه في مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة 
لغة وعلى ذلك تنبني معرفة الحق, والذي في القاموس وغيره أن المضمضة: 
تحريك الماء في الفه!”ا 


(؟) المصدر نفسه ("/ 6 .)١٠١‏ 
(*) نيل الأوطار .)178/١(‏ وانظر القاموس المحيط (ص/ 5 55). 
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موحش »م 


قوله: (واستنثر واستنشق) وني رواية للبخاري (واستنشق واستنثر) وهي 
أقرب؟ لآن الاستشاق يكون قبل الاستثار: 

قال الفيروز آبادي: استتثر: استنشق الماء ثم استخرج ذلك بتّمس الأنف». 
كانتثر. وقال في الاستنشاق: استنشق الماء: أدخله في أنفه/"". 

وقال النووي: قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار هو 
إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثارٌ الاستنشاقٌ. 

والصواب: الأول. ويدل عليه الرواية الأخرى: (استنشق واستنثر) فجمع 
بينهما والعطف يقتضي التغاير. 

قال أهل اللغة: هو مأخوذ من التّثرة وهي طرف الأنف7") 

وقد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار: فذهبت 
طائفةٌ منهم أحمد وإسحاق إلى أنها واجبةٌ في الغسل والوؤضوء. 

وسيأتي مزيدٌ بيان في شرح الحديث رقم (57). 

واستدلوا على الوجوب بأدلةٍ: 

منها: أنه المطرد من فعله يك فيما قل عنه. 

ومنها: أنه من تمام غسل الوجه. فالأمر بِعَسْله أمرٌ بها. 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه''': «إذا توضأ أحدكم 


.)5١15/ص( القاموس المحيط‎ )١( 








الشرع امسر لتاب لت رق 


فليجعل في أنفه ماءًا ثم لينتثر». 

وبحديث سلمة بن قبس عند الترمذي ٠ /١(‏ 5) والنسائي )7177/١1(‏ بلفظ 
«إذا توضأت فانتثر». 

وبحديث لقيط بن صّبرة في حديث طويلء وفيه: «وبالغ في الاستنشاق إلا 
أن تكون صائما» أخرجه أبو داود /١(‏ 75) وغيره. وفي رواية لهذا الحديث: 
(إذا توضأت فمضمض» أخرجها أبو داود )77/١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
السنئن الكبرى .)67/١(‏ قال الحافظ: إسنادها صحيح. 

وبحديث أبي هريرة عند الدارقطني )3١8/١(‏ بلفظ: «أمرنا رسول الله 
ل بالمضمضة والاستنشاق» لكن في سنده اختلاف. 

وذهبت طائفةٌ منهم الزهري ومالك والشافعي والأوزاعي: إلى عدم 
الوجوب. 

وطائفة ثالث منهم الثوري وأبو حنيفة: إلى أنها فرص في الجنابة» وسنة في 
الوضوء, فإن تركه في غسله من الجنابة أعاد الصلاة. 

ولهم على ذلك أدلة لكنها غيرٌ ناهضة. 

والراجح: هو القول الأولء والله أعلم' "". 

قوله: (ثلاث مَرّات) جميع الأعضاء يستحب أن تغسل ثلانًا إلا الرأس؛ 


.)75١17 /١( ومسلم في صحيحه‎ )5 54 /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(؟) ينظر التمهيد (5/ 67”5: شرح النووي على مسلم (151/7)؛ المجموع /١(‏ 2597 
حلية العلماء .)2178/١(‏ الفروع »)١55 /١(‏ فتح الباري /١1(‏ 27567. نيل الأوطار 
الال ). 
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«». لشرغ اليد لتاب الحم 


فإنه لم يذكر فيه العدد. لكن ثبت في رواب بي أخرى لحديث عثمان هذا أن النبي 
َه مسح رأسه ثلاث مرات. 

قال ابن حجر: «بالغ أبو عبيد فقال: لا نعلم أحدًا من السلف استحب 
تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي. وفيما قال نظر فقد نقله ابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهماء وقد روى أبو داود من وجهين صححّح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأسء والزيادة من 
العظة عقبر )1 

وقال الألباني: «قد صحّ من حديث عثمان وََإَتَعَنهُ أن النبي يك مسح رأسه 
ثلانًا. أخرجه أبو داود )55/١(‏ بسندين حسنين وله إسناد ثالث حسن 
أيضًا.. وذكر الحافظ في التلخيص )١57/١(‏ أن ابن الجوزي مال في اكشف 
المشكل» )١1١ /١(‏ إلى تصحيح التكرير. 

قلث: وهو الحق؛ لأن رواية المرة الواخدة وإن كثرت لآ تعارض رؤاية 
التثليث» إذ الكلام في أنه سنة» ومن شأنها أن تفعل أحيانًا وتترك أحياناء وهو 
اخختيار الصنعاني في سبل السلام» (1/ 11) فراجعه إن شئت»7"". 

وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة» وأن الثلاث 
سنة لثبوت الاقتصار من فعله يَلِةٍ على مرة واحدة ومرتين» لكن لا يجوز تجاوز 
الثلاث لنهي النبي يكل عن ذلك كما سيأتي في الحديث رقم .)5١(‏ 


.)3510 /١( فتح الباري‎ )١( 
.)١ تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص/‎ )( 








الترع الس لتاب الكدر عه 


قوله: (إِلَى الْمرفق) المرفق فيه وجهان: 

أحدهما: فتح الميم وكسر الفاء. 

والثاني: عكسه. لغتان!". 

قال ابن عبد البر: «أما إدخال المرفقين في الغسل فعلى ذلك أكثر 
العلماء» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه» إلا زفر 
فإنه اختلف عنه في ذلك» فروي عنه أنه يجب غسل المرافق مع الذراعين» 
وروي عنه أنه لا يجب ذلكء وبه قال الطبري وبعض أصحاب مالك 
المتأخرين وبعض أصحاب داود. 

فمن أوجب غسلها حمل قوله: #وَأَيْدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَِفِقَ 4 [المائدة:3] على 
أن (إلى) ها هنا بمعنى الواو أو بمعنى معء فتقدير قوله ذلك عندهم: 
وأيديكم والمرافق أو مع المرافق. 

واحتج بعضهم بقوله تعالى: لأمَنَ أتصسارعة إل َه 4 [آل عمران:07] أي مع 
الله. وقوله: مولا تَاطُوا وضُع إِكَأمَوْكمْ 4 [النساء:؟] أي مع أموالكم. 

وأنكر بعض أهل اللغة أن تكون (إلى) بمعنى الواو وبمعنى مع» وقال: 
لو كان كذلك لوجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى أصل الكتف. 
وقال: لا يجوز أن تخرج (إلى) عن معناها وذلك أنها بمعنى الغاية أبدا. 
وقال: جائز أن تكون (إلى) ها هنا بمعنى الغاية وتدخل المرافق في الغسل؛ 


() ينظر غريب الحديث للحربي (7/ 7255)» جمهرة اللغة (؟/ 27285 تهذيب اللغة 
.)0١7/9(‏ 








]ل التريئ ليت لكتاب الد 
لآن الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد (إلى) داخلا فيما قبله» فدخلت 
المرافق في الغسل لأنها من اليدين» ولم يدخل الليل في الصيام بقوله: #ثمَّ 
يما ألصََاءِلَ ألَلٍ # [البقرة:1817] لأن الليل ليس من النهارء كأنه يقول: ما كان 
من الجنس دخل الحد منه في المحدود؛ وما لم يكن من الجنس لم يدخل في 
المحدود منه حده. 

ومن لم يوجب غسلها حمل (إلى) على الغاية كقوله: لثْمَ يما ألتِيَاَِكَ 
َل 4 وليس بشيءٍ مما قدمنا من الحجة؛ لقول الجمهور الذين لا يجوز 
عليهم جهل التأويل ولا تحريفه, لأن القائلين بسقوط إدخال المرفقين في 
غسل الذراعين قليل» وقولهم في ذلك كالشذوذ. ومن غسل المرفقين مع 
الذراعين فقد أدى فرضه بيقين واليقين في أداء الفرائض واجب)0"". 

واستدل لثيليها أبكا بحديث أنه يَئِةِ أدار الماء على مرفقيه ثم قال: 
«هذا وَضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به» أخرجه الدار قطني في سننه /١(‏ 87) 
والبيهقي ني الكبرى )57/١(‏ من حديث جابر مرفوعاء لكن فيه القاسم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متروكء وقال أبو زرعة: منكر, 
وضعفه أحمد وابن معين» وصرح بضعف هذا الحديث المنذريٌ وابنُ 
الجوزيّ وابنٌ الصلاح والنوويٌ وغيرهه'". 
)١(‏ الاستذكار )١78/١(‏ بتصرف. 
(1) ينظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ »)١١19‏ الكامل في ضعفاء الرجال (1/ ,)١6١‏ 


الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (2237/7))» المغني في الضعفاء (5/ »)257١‏ ميزان 
الاعتدال (7/ 3777/4)» المجموع (1/ ١9‏ 5)» نيل الأوطار .)١181١ /١(‏ 








التري لبس لتاب الك رسف 


واستدلٌ لذلك أيضًا بما أخرجه مسلم في صحيحه (١/77١؟)‏ من 
حديث أبي هريرة بلفظ: «توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله ك). 

وفيه أنه فعل لا يتتهض بمجرده على الوجوب؟"". 

قوله: (مسح رَأسه) الحديث يدل على استيعاب الرأس كله بالمسح. 
وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 

وقال الشافعي: يجزئ مسح بعض الرأس ولم يحذه بحد. 

وقال أبو حنيفة: الواجب الربع. 

وقال الشوري والأوزاعي والليث: يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح 
المقدّم. 

واختلفت الظاهرية فمنهم من أوجب الاستيعاب, ومنهم من قال: يكفي 
البعضر 9. 

والراجح الأول؛ للآية» وهذا الحديث وغيره من الأحاديث. قال ابن 
القيم: لم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة) 
ولكن كان إذا مسح بناصيته كمّل على العمامة'". 

قوله: (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) هما العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدم 
فاق السلماءة 


.)١187 /١( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) ينظر الأم »)١1١١/١(‏ المحلى (59/7)» روضة الطالبين /١(‏ “517)» الفروع ))١51//١(‏ 
نيل الأوطار .)١91//1(‏ 

(7) زاد المعاد (185/1). 








رس التريئ اليس لكاب 00 


قال النووي: اتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين 
الساق والقدم وفي كل رجل كعبان» وشذَّت الرافضةٌ فقالت: في كل رجل 
كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم.» وحكي هذا عن محمد بن الحسن 
ولا يصح عنه. 

وحجة العلماء في ذلك: نقل أهل اللغة والاشتقاق. 

وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه وهو قوله: (فغسل رجله اليمنى 
إلى الكعبين ورجله اليسرى مثل ذلك) فأثبت في كل رجل كعبين. والأدلة في 
المسألة كثيرة وقد أوضحتها بشواهدها وأصولها في «المجموع في شرح 
المهذب:(0) 

والحديث يدل على وجوب عَسْل الرجلين وإلى ذلك ذهب جماهير 
العلماء. 

قال النووي: اختلف الناس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء ء من أهل 
الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين 
ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسلء ولم يثبت خلاف هذا عن 
أحدٍ يعتدٌ به في الإجماء7". 

وقال الحافظ ابن حجر: لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك إلا 


)١(‏ ينظر المجموع شرح المهذب »)507/1١(:)577/١1(‏ شرح النووي على مسلم 
٠١7/9‏ ». نيل الأوطار .)١181١/1(‏ 


(0) شرح صحيح مسلم .)١59/5(‏ 








عن علي وابن عباس وأنسء وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله يَئِ على عَسل 
القدمين رواه سعيد بن منصور. 

وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ'"". 

وقالت الشيعة الأماحةة لوال مسحيها!! 

وقال محمد بن جرير الطبري والججبّائي والحسن البصري: إنه مخيّر بين 
الغسل والمسح. 

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح!!!'". 

والراجح هو ما ذهب إليه جماهير الأمة؛ لتواتر العمل بذلك». ومداومته 
و على غسل الرججحلين» وعلم ثزت المسح عله من وبنو صحيم» وتوعده 
على المسح بقوله: «ويل للأعقاب من النار؛”"' وغير ذلك من النصوص ©). 

قوله: (من تَوَضَّأ تَحُو وُضوئي هَدًَا) قال النووي: إنما قال ِ: (نحو 
وضوئي) ولم يقل: مثل» لآأن حقيقة مماثلته كه لا رقدر عليها غيب 


.)51/ المحلى (؟7/‎ 279 /١( وانظر شرح معاني الآثار‎ .)7557/١( فتح الباري‎ )١( 

.)75١17 /١1( نيل الأوطار‎ .2)١379 /7( ينظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 

() الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه برقم (15)؛ ومسلم في صحيحه 
برقم (71/ ١‏ عن عبد الله بن عمرو وََابَدْعَنَهًا. 

(4) ينظر الإعلام بسنته عَلِنهِآتَكة (ص/ 5 0375 نيل الأوطار .)75١11 /١(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)1١8//7(‏ 








أ التريئ اليه لتاب الكت 

قوله: (لا يُحرِّث فيهمًا تَفسّه) وقع في رواية الحكيم الترمذي''' لهذا 
الحديث: (لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا»)» قال النووي: المراد لا يحدث 
بشيءٍ من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة» ولو عرض له حديثٌ فأعرض 
عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله 
تعالى؛ لأن هذا ليس من فعله وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض 
ولا تستقة 70 

قوله: (غُفر لَهُ مَا تقدّم من دنبه) رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء 
الموصوف بتلك الصفة وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا 

وظاهره مغفرة جميع الذنوب» وقد قيل: إنه مخصوص بالصغائر لورود 
مثل ذلك مقيدا كحديث: «الصلوات الخمس.ء والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر)". 

قال النووي: فيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء وهو 
سنة مؤكدة» قال جماعة من أصحابنا: ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي 
وغيرها؛ لأن لها سببا. 

واستدلوا بحديث بلال وََِيَعَنهُ المخرج في صحيح البخاري (؟/ 17) 
)١(‏ لم أقف عليها. 
() ينظر شرح النووي على مسلم »23١8/7(‏ فتح الباري .)351١ /١(‏ 


() نيل الأوطار .)١18١/١(‏ والحديث أخرجه مسلم في الصحيح )7١9/١(‏ عن أبي 
هريرة وَدَلْنَدعَنةُ. 











لدت 


الشري ال عاب الكتر عر وم 


3 
لك 


أنه كان متى توضاً صلى وقال: إنه أرجى عمل له. 

ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل 
بس اليه ذلك والله أعلج''". 

ا وحن فِطْرء عَن أبي قَرْوّة َن عبد الرّحْمَن بن أبي لَبلَىقَالَ: «رَآَيْثُ 

غَليًا توضًا قب تجيد كلما وَغسل ذَرَاعَيْه تكَانَاء وَمسح يِرَأَسِهِوَاحِدَه ثم 
ثَالّ: عَكَذًا توضّأ رَسُولٌ الله كلنذ) . رَوَاه آَبُو دَاوْد عن زِيَاد بن أَيُوبٍ عَن عبيد الله 
بن مُوسَى عَن فطر. وَرُوَاتهِ صَادِقُونَ مخرّج لَهُم في «الصّحِبح». وَأَبُو قَْوَة: 
اشمه مُسلم بن سَالم الْحُهَنيّ. 
جهجوه» (قم هزه > 

الحديث يدل على أن السنة في مسح الرأس أن يكون مرّة واحدة» وقد 
اختلف في ذلك: هل يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاءء أم يُكتفى فيه 
بمرة واحدة؟ 

وقد تقدم الكلام على ذلك في شرح الحديث (1772) فليراجع فيه. 

قال ابن حجر: وأغرب ما يُذكر هنا: أن الشيخ أبا حامد الإسفراييني حكى 
عن بعضهم: أنه أوجب الثلاث» وحكاه صاحب «الإبانة» عن ابن أبي كارن 


<5 <0 <0 


)شرن التووي على تسلو 11/5 
)١(‏ التلخيص الحبير .)١51//١(‏ 








اك الشرع اليس لتاب ادر 


ل رقف الم ع 6 2 1 ءِ 
راع ل َ عر 2 َه سات م عير به 58 مسر اع 
حسن سَألَ عبدَالله بن زيد عَن وضوء النبي يل فَدَعَا بتور من مَاءٍ فتوَضأ 
لهم فكمَأه عَلَى يَدَيْه فغسلهما ثلاثاء ثمّ أدخل يده فى الإتا 06 فمضمض 
واستنشق واستنثر ثانا يتلاث غَرَفَاتِ من مَاءِ ثم أدخل يده في الْإنَاء فغسل 


ُ 
-ه 


وجهه ثلانء ثم أدخل ده في الإناء َفسل َيه إلى اْمزفقين مركن مريِ ثم 
أدخل ده في الإِنّاء مسح بِرَأسِهِ قأقبل بِيدَيْهِ وأدبر بهماء : ثم أدخل ده فى 
الإنَاء فُغسل رجليْهِ إلى الْكَعْبيْنِ ققال؟ شكدا عانث رَصُولٌ الله يله يتَوَضّأ. 


وَفِي روايَة : فَمَضْمض واستثثر نثر تلاث مَرَّات من غَرْفَة وَاحَدَة. 


إن 


وَفى رواية: بَدَأ بمقدّم (اسمعني ذهب نهنا إِلَى قَفاه ثمّ ردّهما إِلَى 
المكان الذى يدا مئة. متدق عانه. 


-4٠‏ وَعَن حَبَّان بن وَاسعء أن أَبَاهُ حَدئْهُ أنه سمع عبد الله بن زيد بن 
عَاصِم يذكر: أن رَسُول الله يه توَضّأ - وَفِيه: وَمسح رأسه بِمَاءِ غير فضل 
يده وَغسل رجِلَيْهِ حَتَّى أنقاهما -. رَوَاهُ مُسلم. 

هجو (ثم هزه > 

قوله: (سأل عبدَالله بن زيد) هو نفسه المذكور في الحديث بعله: عبد الله 
بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني» الذي روى حديث الوضوءء وهو غير 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان في المنام» فليتنبّه لذلك فإنه مما 
يقع فيه الاشتباه والغلط'"". 


.)57/١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (88/1)» سبل السلام‎ )١( 








قوله: (قَدَعَا بتَوْرِ) التور: بالتاء المثناة» إناءٌ صغيرٌ من صَفْرٍ أو حجارة 
أو غيرها يشبه الطشتء وقيل: هو الطشت. قال الزمخشري: يوقو مذكر عفد 
أهل اللغة/". 

والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلهاء إلا الذهب والفضة» للحديث 
الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما!"". 

قوليه كدان أي قَلَبَه ليسكب ما فيه. يقال: كَمَاً الإنَاءَ كَفْنَا: إذا كَبّه 
وَكَلبَهه وَالْقَوْم عَن جهّة قصدهم: صرفهو'"' 

قوله: (ثمَّ أدخل يّده فِي الإنَاء) وقع في صحيح مسلم )7١ /1١(‏ (أدخل 
يده) بلفظ الإفراد. وكذا في أكثر روايات البخاري /١(‏ 273595)» وفي رواية له 
(20/1 (ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا - أضافها إلى يده الأخرى - فغسل 
بها وجهه). ثم قال: (هكذا رأيت رسول الله َل يتوضاً). 

وفي سنن أبي داود )79/١(‏ والبيهقي /١(‏ /4) من رواية علي وََإْئدَعَنهُ في 
صفة وضوء رسول الله عل « ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة 
من ماء فضرب بها على وجهه). فهذه الروايات في بعضها يديه» وفي بعضها 


)١(‏ ينظر العين (8/ 175)» مسجم ديوان الأدب (/ 797)» الصحاح (7/ 2507)» تفسير 
شريب ها ف الصحيحين البخاري ومسي (ضر/]609): قعم الباري 044/19 فيل 
الأوطار(١/‏ 45). 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)88/١(‏ 

(*) ينظر العين (5/ ١5‏ 5)» جمهرة اللغة (7/ )١١87‏ تهذيب اللغة (:1/ :)7١١‏ إكمال 
الإعلام بتثليث الكلام (7/ 5 5)؛ المعجم الوسيط (7/ .)/91١‏ 








رق الشرع ايت لتاب ادر 
يده فقط. وفي بعضها يده وضم الأخرى إليهاء فهي دالة على جواز الأمور 
الثلاثة وأعبا سئة. 

ويجمع بين ذلك بأن النبي يَلةِ فعل ذلك في مرات» وهي ثلاثة أوجه 
لأصحاب الشافعي» ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور 
أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا؛ لكونه أسهل وأقرب إلى 
الإسباء(". 

قوله: (بتلاث عَرَقَاتِ من مَاءِ) فيه بان لكيفية المضمضة والاستنشاق 
بالنسبة إلى الفصل والجمعء وعدد الغرفات. والفقهاء اختلفوا في ذلك 
فمنهم من اختار الجمع» ومنهم من اختار الفصل. 

والحديث يدل - والله أعلم - على أنه تمضمض واستنشق من غرفة» ثم 
فعل كذلك مرة أخرىء ثم فعل كذلك مرة أخرى'". 

قال النووي: قال أصحابنا: وعلى أي صفةٍ وصل الماءٌ إلى الفم والأنف 
حضلت البفدكية والامتضاف: 

وفي الأفضل خمسةٌ أوجه: الأولّ: ينمضمض ويستنشق بثلاث غرفات 
يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها. وهو الصحيح. وبه جاءت 
الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهماء وأما حديث الفصل 
فضعيف فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا؛ لحديث 


.)4٠ /١( نيل الأوطار‎ »)2١77 /7( ينظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)88/١( (؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ 








التريئ امير للتاب ١‏ 0 ع8[ كك ]هه 
عبد الله بن زيد. ثم ذكر بقية الأوجه'"". 

قوله: (فَغسل يَدَيِْ إلى الْمرْفقين مرَّتيْنِ) فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا 
في بعض الأعضاءء واثنتين في بعضهاء وقد ورد عن النبي كَةِ الوضوء مرة 
مرة» ومرتين مرتين» وثلاثا ثلاثاء وبعضه ثلاثاء وبعضه مرتين. وهو هذا 
الب 

قولةة [السبخ برأيو) عو الموائق لاكية في الأنبان بالباءه ومشع ينعد 
بها وبنفسه» قال القرطبي: إن الباء ههنا للتعدية يجوز حذفها وإثباتها'". 

قوله: (إلى الكعبين) أي مع الكعبين» والكعب هو العظم الناشز عند 
متلقى الساق والقدم؛ وقد تقدم الكلام عليه. 

قوله: (تأقبل بِدَيْهِ وَأدبر بهما) الحديث يفيد صفة المسح للرأس» وهو 
أن يأخذ الماء ليديه فيقبل مهما ويدبر. 

وللعلماء في معنى هذه العبارة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه؛ فيذهب إلى القفا؛ ثم يعود 
إلى المكان الذي بدأ منه؛ وهو مبتداً الشعر من جهة الوجهء وهذا هو الذي 
يفيده ظاهر قوله: «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه؛ ثم ردهما حتى 
رجع إلى المكان الذي بدأ منه». 


(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 69). 
() مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ ”97). 
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إلا أنه اعترض على هذه الصفة أنه أدبر مهما وأقبل؛ لأن ذهابه إلى جهة 
القفا إدبار؛ ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. 

وأجيب: بأن الواو لا تقتضي الترتيب. فالتقدير: أدبر وأقبل. 

الثاني: أن يبدأ بمؤخر رأسه. ويمر إلى جهة الوجه؛ ثم يرجع إلى المؤخر؛ 
محافظة على ظاهر لفظ: (أقبل وأدبر)» فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى 
ناحية المؤخرء وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح «بدأً بمؤخر 
رأسه». ويحمل الاختلاف في لفظ الأحاديث على تعدد الحالات. 

الثالث: أن يبدأ بالناصية؛ ويذهب إلى ناحية الوجه؛ ثم يذهب إلى جهة 
مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية» ولعل قائل هذا قصد 
المحافظة على قوله: «بدأ بمقدم ران 

قوله: (وَمسح د أشي بِمَاءٍ غير فضل يده) قال النووي: في بعض نسخ 
صحيح مسلم (يديه)» ومعناه أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ماء يديه. 
ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به لأن هذا إخبار 
عن الإتيان بماء جديد للرأس ولا يلزم من ذلك اشتراطه7"". 


مده جه كفاع مد جم 


)١(‏ ينظر الاستذكار ,)١7٠١ /١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »)894/١(‏ سبل 
السلام (57/1). 
(؟) شرح النووي على مسلم (7/ .)١716‏ وانظر كشف المشكل من حديث الصحيحين 








الترئ ييه لكتاب لد ##إر سق 


-١‏ وَعَن عَمْرو بن شُعَيْبء عَن أبيد عَن جدّ: أن رجلا أنَى النَبِيّ كله 
فَقَالَ: يَارَ شول الل كينت الطَهُور؟ فد مَاء في إِنَاءِ مهل كفي َكانه شم 
غسل وّجهه تََانَاء ثم غسل ذَرَاعَبْهِ اناه ثم مسح يِرَأَِهء وَأَدْخْل أصبعيه 
السبّاحتين في 7 وَمسح نافد هه ا اتويات الب ا اأكيف 
غسل رجِلَيْهِ تنا َكانه ثم قَالَ كد اشوا تيد كال على هذا ارشخصض 
فقد أَسَاءَ وظلم» أو ظلمَ وأساءً». رَوَاهُ أحمدء وَأَبُو دَاوْد - وَهَذًا لفظه - وَائْن 
مَاجهء وَالتَّسَائَيَ 

وما و سا يسرك مار 

وَفِي رِوَايّة مد وَالنَسَائِيَ: كَأرَاهُ الْوضُوءَ لان تَكَانَا م كَالَ: «كدًا الْوْضُوء 
كمن راد عَلَى هذا فقد أَسَاءَ وتعدّى وظلم). وَلَيْسَ في روَاية أحدٍ مِنْهُم: 
«أو نقص» غيرٌ أبي دَاوُد. وقد تكلّمَ فيه مُسلمٌ وَغَيرُه وَالْهِ أعلم. 

هنو (قع ه©يزه > 

لاقنت لسار 3 الى ماعيقية السلززر بالتجاد الم افي هنا لوه 

قوله: (السبّاحتين) بمهملة فموحدة فألف بعدها مهملة:» تثنية سباحة» 
وأزاديهما تاق البد :اليم والشرض)» وفيت تاي الأله يشارع] عند 
االسبيع وشكيت السرق سبيانطة على التندايب 0 

قوله: (أو نقَص) هذه اللفظة شاذةٌ أو منكرةٌ» والوهم فبها ليس من عمرو بن 


.)١91//١( عون المعبود‎ »)57 /١( سبل السلام‎ )١( 
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شعيب» فقد رواه غير أبي عوانة وأبي أسامة عنه. 

قال ابن الموّاق: إن لم يكن اللفظ شكًا من الراوي؛ فهو من الأوهام 
البينة التي لا خفاء بها؛ إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه. والآثار 
بذلك صحيحة, 

وقال السندي: المحققون على أنه وهم؛ لجواز الوضوء مرة مرة» ومرتين 
عرين.: 

وقال الترمذي: العمل على هذا عند عامة أهل العلم» أن الوضوء يجزئ 
مرة مرة» ومرتين أفضل» وأفضله ثلاث» وليس بعده حي" 

ولهذا قال المصنف: (وَلَيسَ فِي روَايّة أحدٍ منهم: أو نقص» غيرٌ أبي دَاود. 
وقد تكلم فيه مُسلمٌ وَغَيرٌه). 

قوله: (فقد أَسَاءَ وظلم) وني الرواية الأخرى (فقد أَسَاءَ وتعدّى وظلم) 
أي أن فاعله قد أساء بترك الأولى. وتعذى: بتجاوز حدٌ السئة. وظلم: بوضع 
الشيء في غير موضعه. 


)١(‏ ينظر سئن الترمذي /١(‏ 55)» حاشية السندي على النسائي /١(‏ /8)»: مسند أحمد 
ط الرسالة 2/119 ْ 
قال الحافظ: (تنبيه): يجوز أن يكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكرء مجموعًا 
لمن نقص ولمن زاد» ويجوز أن يكون على التوزيع» فالإساءة في النتقصء والظلم في 
الزيادة» وهذا أشبه بالقواعد, والأول أشبه بظاهر السياق. والله أعلم. التلخيص 
الحين: ١‏ 0189 
قلث: لكنّ اللفظة شاذة أو منكرة كما تقدّم فلا فائدة من تأويلهاء إلا إن أراد النقص 
عن الواحدة فنعم. 








قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. 
وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجلٌ مبتلى!(". 
وفي هذا دليلٌ على أن مجاوزةً الثلاث غسلات من الاعتداء في الطهور, 
وقد أخرج أبو داود /١(‏ 7/7 وابن ماجه )1717١/7(‏ من حديث عبد الله بن 
مغفل أنه قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء»!"". 
٠ ٠ 8 ١٠‏ ع 
وللعز ابن عبد السلام تفصيل حسنٌ في ذلك حيث قال: لا شك أن من 
نقص عن المرة فقد أساء ومن زاد على الثلاث فإن كان قاصدا للقربة بالزيادة 
على الثلاث فقد أساء لتقرّبه إلى الرب بما ليس بقربة» وإن قصد به تبردا 
لاك ون شيعا ققد اساء قري الر في لذ هر الدنا و" 
)١(‏ سنن الترمذي .)15/١(‏ 
(؟) نيل الأوطار .)5١8/1(‏ 
(*) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟//1١7).‏ 
فائدة: قال ابن القيم: من كيد الشيطان الذي بلغ به من الجهال ما بلغ: الوسواس 
الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند النية» حتى ألقاهم في الآصار والأغلال» 
وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله َكِتِ وخيّل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا 
يكفي حتى يضم إليه غيره»؛ فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد. والتعب الحاضرء 
وبطلان الأجر أو تنقيصه. 
ولاريب أن الشيطان هو الداعى إلى الوسواس: فأهله قد أطاعوا الشيطان» ولبوا 


دعوته» واتبعوا أمره ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله بَِةٍ وطريقته» حتى إن أحدهم 
ليرى أنه إذا توضاً وضوء رسول الله يِه أو اغتسل كاغتساله» لم يطهر ولم يرتفع 
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مو وم 


فونه اوشيئيدة ار ختيفة.,. إلغرا وقال التووي :هذا ديه ضحي 
أخر جه أبو داود /١(‏ 77) وغيره بأسانيدهم الصحيدة, 


وقال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائى /١(‏ 868) وابن خزيمة /1١(‏ 069) 


وابن ماجه )١57/1(‏ من طرق صحيحة!". 


وضتح الالباى”". 

قوله: (وَإِسْنَاده نَابتَ إِلَى عَمْرو... إلخ) اختلف النقاد اختلافًا كثيرًا في 
رواية عَمْرو بن شُعَيْبِء عَن أبيهء عن جذه. 

وحاصل الكلام: أن الأكثر على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه 
عن جذده. 

قال الإمام البخاري: رأيت أحمد بن حنبل؛ وعلي بن المديني. وإسحاق 
بن راهويه» وأبا عبّيدء وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عَمْرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جله» ما تركه حل مخ المسلمين. 


حدثه؛ ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسولء فقد كان رسول الله كه يتوضأ 
بالمد. وهو قريب من ثلث رطل بالدمشقي» ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل وثلث. 
والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه!! وصح عنه عََتَلتَ أنه توضاً 
مرة مرة» ولم يزد على ثلاثء بل أخبر أن: «من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم». 
فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله يي فكيف يتقرب إلى الله بما هو 
مسىء به متعد فيه لحدوده؟! إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)١717/1١(‏ 

(لالأشرح التووى على سبلم 5:19 17): 

(9) الالخيضن الخبير (1:41/5): 

() صحيح سنن الترمذي حديث رقم (55). 
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ل 





قال البخاري: مَنْ الناسٌ بعدهم؟!!". 


عع 


417- وَعَن أبي هُرَيْرَة و بتلتاعن أن رَصُول الله يله َال : (إذا تَوَضَّأ أحدكُم 

فليجعل في أنفه مَاءٌ ثم ليف». 
<> بوه (ثم هينه > 

لم يذكر المصدّفُ من أخرج هذا الحديث» وهو حديثٌ متفقٌ عليه 
أخرجه البخاري برقم )١77(‏ ومسلم برقم (717). 

هذا الحديث تمسّك به من يرى وجوب الاستنشاق» وقد تقدم الكلام 
على ذلك والخلاف فيه في شرح الحديث (71). 

قوله::(قمٌ لِيتْيرٌ) ولي سكن أبي داود (1/ 04نم ليقرٌ). 

وفي سنن النسائي /١(‏ 10): (ثم ليستنثر). 

والانتثار: هو طرح الماء الذي يستنشقه المتوّأ بتَقّسِ أنفه سواء كان 
بإعانة يده أم لا 

وحكي عن مالك يََدْآَنَهُ كراهة فعله بغير يده؛ لأنه يشبه فعل الدابة» 
والمشهور عدم الكراهة'"". 


)١(‏ التاريخ الكبير: ؟/ الترجمة 10178. وانظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
(59/75)). ميزان الاعتدال ("/ 777)؛ نصب الراية /١(‏ /094-65)» #بذيب التهذيب 
(/05-8). عون المعبود .)١60 /١(‏ 

(0) فيض القدير .)7307//1١(‏ 








يقال: قر وانقد اسه ستنثر إذا حبك الثثرة في الطهارة» وهي طرف الأنف!") 

قال الحافظ العراقي: اختلف في حقيقة الانتثار: 

فقال جمهور أهل اللغة: هو إخراج الماء من الآنف بعد الاستنشاق» 
وهو قول الفقهاء وأهل الحديث. 

وقال ابن الأعرابي واب ثنيية: إن الاستهار هو الاستتكباتق. 

ل 00 
تمضمض واستتثثر وا ستنشق»» والعطف يقتضي التغاير”"". 

قال ابن حجر: قوله: (فليستنثر) أكثر فائدة من قوله: فليستنشق؛ لأن 
الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس. فقد يستنشق ولا يستنثر. والاستنثار 
من تمام فائدة الاستنشاق!"ا 

*4- وَعَنه أن رَسُول الله يل قَالَ: «إذا اسَْبقَظَ لمكم من مَتامه فَليَسْتَئرٌ 
تكاثٌ مَرَّاتِ؛ َإِن الشّيطان ببيثةا عَلَى حَيَاشِيمِه) . متفق عَلَيْهِ. 


ا 07 


.)3949 /7( غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 

(1) ينظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »)77/١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب 
(؟/07))» عمدة القاري (217/7)» تنوير الحوالك شرح موطأ مالك /١(‏ 2077 شرح 
الزرقاني على الموطأ »)١77 /١(‏ عون المعبود .)١71 /١(‏ 

(") فتح الباري (5/ 537 07. 

(5) في متن المحرر (ص/ 57): تَبِيتُ» بالتاء وهو تصحيفٌ فليّصحَحُ فيه. 
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ههوهه (ثم ©)زه عه 

قولهة سيك يقال ديات لذن بكاء وبياتاء مياه .وساتاه وير نه أدركه 
الليل نام أولم ينم. 

وباك تفكل كذاءأى: بنعلة تنك ومن أذركة اللزل فقدديات 1" 

قوله: (حَيَاشِيوِهِ) جمع خيشوم. قال العلماء: الخيشوم أعلى الأنف. 

وقيل: هو الأنف كله. 

وقيل: هي عِظامٌ رِقَاقٌ ليّنةٌ في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. 

وقيل غير ذلك» وهو اختلاف متقارب المعنى'"". 

وقد بيّن النبي يكلِةِ سبب الأمرء وهو تطهير آثار الشيطان. 

قال العلماء: يحتمل أن يكون قوله كد (فإن الشيطان يبيت على 
خياشيمه) على حة حقيقته؛ فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يُتوصّل إلى القلب 
منها لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غَلَّقّ سواه وسوى الأذنين» 
وفي الحديث (إن الشيطان لا يفتح غلقا)'"'» وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من 
أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. 

ويحتمل أن يكون على الاستعارة فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة 
الخياشيم قذارة توافق الشيطان. 


)١(‏ ينظر القاموس المحيط (ص/58١).‏ القاموس الفقهي (ص/ 57).: المعجم 
الوسيط 1//13/): 

(*) أخرجه مالك في الموطأ (؟4794/5): وأحمد في المسند (77/ 5 075 والترمذي في 
سئنه (5/ 77) بإسناد صحيح. 








0# ]ق: اشر اليه لكتاب الحر 
قال القرطبي: وهذا على عادة العرب في نسبتهم المستخبث» والمستبشع 


إلى الشيطان كما قال الله تعالى: # طَلْعُهَا كَنَُ وهو َلشَّيْطينِ 4 [الصافات:10]. 

ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تكسيله عن القيام للصلاة كما قال: 
«يعقد الشيطانٌ على قافية رأس أحدكم' الحديث7". 

ولا مانع من الحقيقة» وإذا حملناه عليها فقد يقال: هذا مخصوص 
بالوضوء الذي يعقب النوم؛ وقد وقع في البخاري )١١5/5(‏ في بدء الخلق 
بلفظ: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأً فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت 
على خيشومه» فيُحمل المطلق على المقيد ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار 
إرادة الوضوء. ويقيد النوم بمنام الليل كما يفيده لفظ (يبيت)» إذ البيتوتة فيه 
وقد يقال: إنه خرج على الغالبء فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. 

وذكر له الخطابي معنى آخر فقال: نرى أن معظم ما جاء من الحث 
والتحريض على الاستنشاق في الوضوء إنما جاء لما فيه من المعونة على 
القراءة وتققية مجرى الننين الذى يكوة يه العاذوة: ويززالة عا فية مخ النتلر 
تصحّ مخارج الحروف. 

وقبل: بل المراد أن الشيطان يترصد للإنسان في اليقظة ويوسوس له في 
الأحوال مع سمع وبصر ونطق وغيرها فإذا نام انسدت تلك المنافذ إلا منفذ 
النفس من الخيشوم وهو باب مفتوح إلى قبة الدماغ فيبيت دون ذلك الباب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 57) ومسلم في صحيحه )078/١(‏ كلاهما عن 
أبي هريرة. 











الشرح ايت لتاب الكرر > اله 
وينفث بنفخه ونفثه في عالم الخيال ل ل 
المصطفى يَلِةٍ أمته أن تمحو باستعمال الطهور على وجه التعبد آثارَ تلك 
النفخات والنفئات عن مجاري الأنفاسر (1) 
بمن لم يفعل ما يحترس به من الشيطان في منامه كقراءة آية الكرسيء فإنه ثبت في 
صحيح البخاري (7/ )٠١١‏ أن من قرأها عند النوم لا يقربه شيطان» وأَيٍّ قرب 
أقرب من مبيته على خياشيمه؟ 

يحتمل كلا من الأمرين» والأآقرب أن المراد بقوله: (لم يقربه) أي لم 
يقرب إلى المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب. وإن بات على الخيشوم 
فيكون محفوظا منه مع القرب من البدن له دون القلب والله أعلم'"". 

5 وَعنة أن الي كل قَالَ: «إذا اسْتَِقَظ أحدّكُم من تومه قلا يغْمِسْ يَدَه 
5 سن 2 حر الو د ا 0 5 2 و 
فِي الْإِنَاءِ حَتى يغسلَهًا تلاثاء فَإِنَهُ لا يري أَيْن باتت يَدَه). لفظ مُسلم. 

وَعند البخارى: «١وَإِذا‏ اسْتَِقَظَ أحدّكُم من تومه فلْيَْسِل يَدَه قبل أن يُدخَلَهًا 

50 وى اي ماجه ولتي وَصَكّسة:‎ ١ 
شرح النووي على مسلم (/17177)» طرح التثريب‎ »)66 /١( ينظر معالم السئن‎ )١ 


في شرح التقريب (7/ 07)), فتح الباري (5/ 57 7). الديباج للسيوطي (؟/ 585)؛ 
فيض القدير /١(‏ 77/4)» سبل السلام /١(‏ 54)» نيل الأوطار /١(‏ 1175). 


)١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب (1/ 07) بتصرف يسير. 
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يُدْخلٌ يَدَه في الإِنَاءِ حََّى مُفْرِعَعَلَيْها مرَّتْنِ أو تكانًا. 
هوه (قم هزه > 

الخديكد طن سواننا كي الفا 

ومنها عند ابن عدي في الكامل (5/ 71/5) بزيادة: (فليّرقَه) وقال: إنها 
زيادة منكرة. 

ومنها ما رواه ابن خزيمة )07/١(‏ وابن حبان (7/7 07517 والبيهقتي 
))1/1١(‏ بزيادة: (أين باتت يده منه) قال ابن منده: هذه الزيادة رواتها ثقات 
ولا أراها محفوظة. 

وفي رواية أبي داود :)55/١(‏ (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 
أو أين كانت تطوف يده؟). 

ولابن ماجه )1794/١(‏ من حديث جابر: (فإنه لا يدري أين باتت يده 
ولا علام وضعها). 

وللدارقطني /١(‏ 1/5) من حديث ابن عمر: «فإنه لا يدري أين باتت يده 
مه أو أبن ظافت يذه وقال: اماد سمي 17 

قوله: (من نومه) أخذ بعمومه الشافعنٌ والجمهورٌ فاستحبّوه عقب كل 
نوم وخصّه أحمد وداودٌ بنوم الليل؛ لقوله في آخر الحديث: (أين باتت يده) 
لأن حقيقة المبيت تكون بالليل. 


() ينظر شرح النووي على مسلم (7/ 4218١‏ طرح التثريب في شرح التقريب 
(؟/57). نيل الأوطار .)١7/6 /١(‏ 








التري الس لتاب الكدر ]ف 


ويؤيده ها ذكره المصف #ظالل ف رواية الترمدى (85/1) واين ماتجه 
378/1 ): (إذا اسْتَبقَط أحدّكُم من اللَيْل)» وما جاء في رواية لأبي عوانة في 
مسنده (1/ 377): (إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح). 

قال ابن القيم: قوله: (إذا قام أحدكم من منامه) إشارة إلى نوم الليل؛ لأن 
المنام المطلق إشارة إلى الليل» ولآنه قال: (باتت يده) والبيتوتة لا تكون إلا 
بالليلء كقوله تعالى: #أَفَأمِنَ أَهَلُ القري أن تيم بأْسْنَابيكمًاوَهحْ تآيهون (50) 
0 أدبو اشكاضي وق يَلَعَبُونَ 8# [الأعراف:917: 9] فخصٌ 
البيات بالليل فو ذكر العيار "ا 

وقيل: إن التعليل بقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) يقضي بإلحاق نوم 
النهار بنوم الليل» وإنما خض نومٌ الليل بالذكر للغلبة. 

وحُكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من نوم الليل كُره له كراهة تحريم» 
وإن قام من نوم النهار كّره له كراهة تنزيه. 

وقيل: إن هذا الحكم ليس مخصوصًا بالقيام من النوم بل المعتبر الشك 
في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها كره له غمسّها في الإناء قبل غسلها 
سواء كان قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم ''. 

والحديث يدك على المتع من إدغال اليد إلى :إقاءالوشبوع عفد الاسي فاط : 

قال النووي: النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها مجمع عليه؛ لكن 


.)84/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
. )١78 /١( ينظر شرح النووي على مسلم (7/ 2119)» نيل الأوطار‎ )١( 
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الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نمي تنزيه لا تحريم» 
فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يآثم الغامس. 

وحكى أصحابنا عن الحسن البصري يَمَدُلنَهُ أنه ينجس إن كان قام من 
نوم الليل» وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري. 
وهو ضعيف جدًا؛ فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك» 
وقواعد الشرع متظاهرة على هذاء ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة 
وأا السدية لمحم لل العنرى "0 

ويُستأنسٌ لهذا بما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن سبب الحديث أن 
أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق 
فلا يأمنٌ النائمُ أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على قذرٍ غير 
ذلك. فمن كان بهذه المثابة أو شِبّْهها تأكد في حقه النهئ وكان الحديث على 
ان 

لكن حمله شيخ الإسلام ابن تيمية على محمل آخرٌ لطيفي فقال: لما 
جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر 1 كذلك جاءت بتجنب 
الخبائث الروحانية والتطهر منهاء حتى قال كَلِةِ: «إذا قام أحدكم من الليل 
فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه». 

وقال: «إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 


. )١78 /١( ينظر شرح النووي على مسلم (7/ 119)» نيل الأوطار‎ )١( 








التريئ اليس لتاب الكدر ارسق 


ثلاثاء فإن أحدكم لا يدري أين بانت يده). 

فعلّل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه؛ فعلم أن ذلك سبب 
للطهارة من غير النجاسة الظاهرة» فلا يُستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد 
القائم من نوم الليل!"". 

فإذا كان كذلك كان النهئ تعبديًا ولزم كلّ من قام من نوم الليل غسلٌ يده 
ثلانّاء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام, فقد قال وَمَدُلنَة: هذا يختص بنوم الليل 
دون نوم النهار؛ لأن المبيت إنما يكون بالليل» فعلى هذا لو استيقظ 
المحبوس ولم يدر ليل هو أم نهار لم يلزمه غسلهما. ومن نام أكثر الليل لزمه 
الغسل دون من بات أقله كالمبيت بمزدلفة. 

وقال القاضي: يلزم كل من نام نوما ينتقض وضوءه. فإن بات ويده في 
جراب أو مكتوفًا وجب غسلهما في أظهر الوجهين» وتشترط النية لذلك في 
اشير الرنحيية اندع 

قوله: (قكا يغْمِسُ يَدّهِ ني الإِنَاءِ) وني رواية البخاري /١(‏ 57) التي ساقها 
المصنف: (قبل أن يُدخْلًَا في وَضُوئهِ). 

وني رواية لابن خزيمة /١(‏ 27): (في إنائه أو في وضوئه). 

والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء؛ وقد يُلحق به إناء الغسل بجامع 


)١(‏ القواعد النورانية (ص/ 9؟). 
(؟) شرح عمدة الفقه (كتاب الطهارة) .)١175/١(‏ وانظر طرح التثريب في شرح 
التقريب (”7/ 56). 
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أن كل واحد منهما يراد التطهر به. 

وخرج بذكر الإناء البِرَكُ والحياضُ التي لا تفسّد بغمس اليد فيها على 
تقدير نجاستهاء فلا يتناولها النهي7"". 

قوله: (فَإِنَهُ لا يذْرِي أَبْن باتت يَدهُ) قال الحافظ العراقي: «فيه استحباب 
الكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بالكناية» فإنه لم يقلء فإنه لا يدري 
لعل يده تمر على فرجه أو دبره أو نحو ذلك؛ بل كنّى عن ذلك بما يحصل به 
الإفهام. 

كما ينبغي للسامع لأقواله يِل أن يتلقاها بالقبول ودفع الخواطر الرادّة 
لها وأن لا يضرب لها الأمثال» فقد بلغنا أن شخصًا سمع هذا الحديث 
فقال: وأد ين باتت يده منه؟! فاستيقظ من النوم ويده في داخل دبره محشوة!! 
فلم تخرج حتى تاب عن ذلك وأقلع» والأدب مع أقواله بعده كالأدب معه في 
حياته كَلِةِ لو سمعه يتكلم. فنسأل الله أن يحفظ قلوبنا من الخواطر الرديئة 
ويرزقنا الأدب مع الشريعة المطهرة باطنا وظاهرا والله أعلم»!'". 

وَعَن لَقِيطٍ بن صَبرّة قَالَ: قلتٌ: يا رَسُول الله أخبرني عَن الْوْضُوء؟ 
َالَ: «أَسْبِعْ الْوْضُوءَ» وحَلَّلَ بين ولعي وَبَالِغُ ني الِاسْيَئْشَاقء إِلَا أنْ تكونّ 
صَائمًا). رَوَاهُ أخمد. وَأَبُو دَاوْد وَالمَرْمِذِيُ وَالنَّسَاة وَابْنْ مَاجه. وَصَحَحَهُ 


.)١7/5/1١( نيل الأوطار‎ )١( 
.)0١ /7( طرح التغريب في شرح التقريب‎ )7( 








الشرع امسر لتاب لد ]ل 


التَرْمِذِيٌ» وَابْنُ خُرَيْمَقَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهم 

45- وراد أَبُو دَاوْد في رِوَايَةِ: «إذا تَوَضَّأتَ فَمَضْمض). 

وَرَوَاهُ الدُولابِي فِيمَا جمعه من حَدِيث التَوْرِيَ» وَلفظه: الإذا تَوَضَّأَتَ فأبلغ 
في الْمَضْمَصَةٍ وَالِإسْيِْشَاقٍ مَا لم تكن صَائِمًا. وَصَححة ابْنُ القطّان. 

هوه (ثم ©)زه جه 

قوله: (أَسْبِغْ الْوُضُوءً) الإسباغ: المراد به الإنقاء والإتمام واستكمال 

وفى القاموس المحيط: : أ شيع الوضوة: لحي ل 
جر 

قال ابن رجب: إسباغ الوضوء يُراد به أمران: 

أحدهما: إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية» كالثوب السابغ المغطي 
للبدن كله. 

وفي مسند البزّار (؟/ 5/) عن عثمان مرفوعًا: «من توضأ فأسبغ الوضوء 
غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). وإسناده لا بأس به. وأخرجه ابن 
أبى عاصم' '' من وجه آخر عن عثمان. 

وخرّج النسائي (5/ 5) وابن ماجه )2٠١ 7 /١1(‏ من حديث أبي مالك 
الأشعري عن النبي ب قال: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان». 
)١(‏ سبل السلام »)57/١(‏ نيل الأوطار .)١185 /١(‏ 


.)7/7 ينظر القاموس المحيط (ص/‎ )١( 
.)١7 5 /١( في الآحاد والمثاني‎ )( 
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وخرجه مسلم )3١7/١(‏ ولفظه: «الطهور شطر الإيمان». 

وثانيهما: أن يكون إسباغه على الكريهات. والمراد أن يكون على حالةٍ 
تكره النفس فيها الوضوءء وقد فسّر بحال نزول المصائب. فإن النفس حيتئذ 
تطلب الجزعء, فالاشتغال عنه بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من 
علامة الإيمان» كما قال يد: #وَاسْيَعِيوأ بأصَيْرٍ وَالصَلوةَ وَإِنََا كير إلَاعَلَ 
ألنيْعِينَ # [البقرة: 4 ]. 

وقال تعالى: ل يَتأها ادِينَ اموا اسْتَهمئوأ بألصَبرٍ وألصّكوة" إنَّ أمَّهَ مم 
َلصَِّرِينَ © [البقرة:15]» والوضوء مفتاح الصلاة» وقد يُطفأ به حرارةٌ القلب 
الناشئة عن ألم المصائبء كما يؤمر من غضب بإطفاء غضبه بالوضوءا''. 

قوله: (وحَلّلُ بينَ الصَابع) هذا ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين» 
وقد صرح بهما في حديث ابن عباس: «إذا توضأت فخلّل أصابع يديك 
ورجليك» أخرجه الترمذي )01//١(‏ وغيره وإسناده حسن. 

قوله: (صَحَحةُ التَرْمِذِيٌ وَابْنُ خُرَيْمَة وَالْحَاكِمُ وَغَيْرهم) وقال النووي: 
وأما حديث لقيط بن صبرة فصحيح., رواه أبو داود /١(‏ 5”) والترمذي 
)١57/(‏ والنسائي /١(‏ 79) وغيرهم بأسانيد صحيحة'"". 
كما أن للحديث شواهد من حديث عثمان» وابن عباس وعائشة: 


. 7 
والمستورد بن شداد. وغيرهم : 
)١(‏ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص/ )5١‏ بتصرف يسير. 


.)07017 /١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)١185 /١( ينظر نيل الأوطار‎ )*( 
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قوله: (وَرَاد أَبُودَاوّد في رِوَايَةِ: إذا تَوَضَّأتَ فَمَضْمضُ) قال ابن حجر عن 
رواية أبي داود )7”5/١(‏ هذه: إسناد هذه الرواية صحيح'"". 

وهذة الرواية معدل بها علق وحزب المقمضة؛ ومن قال له تجب: 
جعل الأآمر للندب لقرينة ما جاء في حديث رفاعة بن رافع الذي أخرجه 
أبو داود في سننه )7717/١1(‏ بإسناد حسن وآمره يَلةٍ الأعرايّ بصفة الوضوء 
الذي لا تجزئ الصلاة إلا به ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق7". 

الحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوءء وهو إتمامه» واستكمال 
الأعضاءء وليس التثليث للأعضاء من مسمى الإسباغ» فقد يسبغ المتوضئ ولو 
لم يثلثء فالتثليث مندوبء ولا يزيد على الثلاث؛» فإن شك هل غسل العضو 
مرتين أو ثلاثا جعلها مرتين. وقال الجويني: يجعل ذلك ثلاثاء ولا يزيد عليها 
مخافة من ارتكاب البدعة. 

وأما ما روي عن ابن عمر: أنه كان يغسل رجليه سبعًا فهذا فعل صحابي 
لا حجة فيه؛ لمخالفته النصء أو أنه محمول على أنه كان يغسل الأربع 
الزائدة من نجاسة لا تزول إلا بذلك. 

كما أن في الحديث دليلًا على إيجاب تخليل الأصابع؛ وقد ثبت من 
حديث ابن عباس أيضا - كما سبق - وكيفيته: أن يخلل بخنصر يده اليسرى. 

وأما كون التخليل باليد البسرى فليس في النصء وإنما قال الغزالي: إنه 
بكوة يا قانيا على الأستحاء: 


.)777 /1( فتح الباري‎ )١( 
.)517//1( (؟) سبل السلام‎ 








وقد روى أبو داود )”1//١(‏ والترمذي )01//١(‏ من حديث المستورد 
بن شداد قال: «رأيت رسول الله كَل إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع 
رجليه» وني لفظ لابن ماجه :)١57 /١(‏ «خلّل» بدل يدلك. 

كما يدل على وجوب الاستنشاقء وإنما كُره المبالغة للصائم؛ لثلا ينزل 
إلى حلقه ما يفطره. ودل ذلك عن أن المبالغة ليست بواجبة» إذ لو كانت 
واجبة لوجب عليه التحريء ولم يجز له تركها''". 

وني الحديث دليل أيضًا على أن ما وصل إلى الدماغ من سَّعوط ونحوه 
فإنه يفطر الصائم كما يفطره ما يصل إلى معدته إذا كان ذلك من فعله 
أو بإذنه. 


وفيه دليل على أنه إن بالغ في الاستنشاق ذاكرًا لصومه فوصل الماء إلى 


١ 1‏ 
وماقة قن اسيك موي" ل 
واه ماد جاع 
«ن” «ن” -مل» 
ا ف ل اد د 
تر 7 2 ّ ك1 3 22 عر 2 0 ماع 
- وعن عبد الله بن زيد: «أن النبي يل تَوَضأ مرَنَيْنِ مرَّنَيْنِ). رَوَاهمَا 
البكَارئ. 


هنو (قم ©)زه :> 


حديث ابن عباس يدل على أن الواجب من الوضوء مرة» ولهذا اقتصر 


.)١185 /١( نيل الأوطار‎ »)55/١( ينظر سبل السلام‎ )١( 
.)00 /١( معالم السئن‎ )1( 








عليه النبي بَكِةٍ ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة. 

قال النووي: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة 
مرة وعلى أن الثلاث سنة» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة 
وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. 

قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي 
الككمال والراسدة عورم وعلى هذا يحي اعتلذف الأحادييف". 

أما حديث عبد الله بن زيد فيدل على جواز الاقتصار على المرّتين» وهو 
أكمل من المرة وأدنى من الثلاث. 

قال النووي: توضاً النبي يَلةِ مرةً مرةً في بعض الأوقات بيانًا للجوازء 
ومعلوم أن الثلاث أفضلء وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث!". 

وقال السندي: قيل: الوضوء ثلاثا هو الأكمل والاقتصار على المرة 
والمرتين كان لبيان الجواز. 

قلت: أو لمراعاة الحال في الاستعجالء أو قلة الماء» وبيان الجواز يكفي 
فيهإطلاق القر ان" 


بي 


)١(‏ ينظر شرح النووي على مسلم »2٠١7/7(‏ شرح الزرقاني على الموطأً (؟7178/5)) 
نيل الأوطار .)7١1//1(‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم .)757١/1(‏ 

(*) حاشية السندي على سنن ابن ماجه .)16١ /١(‏ 
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دوقن غات بن كعو ب عي أ عَن أبي وَإِئِل عَن عُنْمَان مك لَمُعَنَهُ 
عَن لني يكِ: آنه كَانَبُكَذَلُ لحبته. رَوَاهُ ان مَاجّه وَالتَرْمِذِيّ. 


وَصَحَحَةُ ابْنُ خْرَيْمَة وَائْنُ حبّان. 


0 هُوَ أصحٌ شَيْءِ في هَدًا الَاب. وعامر ضعفه ابْنْ معين. 


ان لجيه بس 
وََالَ ل لا ينبت عَن لبي يني تخَلِيل اللّحْيّة حَدِيثٌ. 
هج (ث جنوه 


قوله: (بكَلَل لحيته) قال ابن عثيمين: التّخليل له صفتان: 

الأولى: أن يأخد كما من ماء» ويجعله تحتها و يتاكيا ن شفلل به 

الثائيةة أذ يعد كنا م هاه ورك للها بأهنايسة كالم" 

وقدوردت صفة التخليل فيما رواه أبو داود )777/١(‏ عن أنس «أن 
النبي بَِةٍ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال: هكذا 
أمرني ربي كذَ). 

وعن ابن عمرء قال: «كان رسول الله يكلِِ إذا توضأ عرك عارضيه بعض 


)١(‏ ني بعض النسخ: حمزة» وفي خلاصة تذهيب تبذيب الكمال (ص/ 185): جمزة» 
والصواب: جمرة كما في التاريخ الكبير للبخاري 5/ الترجمة (5917)., والجرح 
والتعديل 5 الترجية ١81‏ )ء والأكمال لابن شاكرلآ (65/9) والمشهةه 
للذهبي (ص/ 7477)» وتهذيب الكمال )5١/١5(‏ وغيرها. 

(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)١177 /١(‏ وانظر الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف /١(‏ 14): والروض المربع شرح زاد المستقنع (ص/ /99). 








الشرع اليسر لتاب ال رس ]اق 


م 


العرك» ثم شبّك لحيته بأصابعه من تحتها» رواه ابن ماجه .)١59/١(‏ لكن 
في أسانيدها كلاة!". 

قوله: (وَكَالَ البُحَارِيٌ: هُوَ أصحٌ شَيْءٍ في هَذًَا الْبَاب) هذه المقولة لا تعني 
تصحيحه للحديث كما هو معلومٌ لذا فقد جاء في العلل الكبير للترمذي 
(ص/ ”337): قال البخاري: أصحّ شيءٍ عندي في التخليل حدية عثمان» قلتت 
(أي الترمذي): إنهم يتكلمون في هذا الحديث فقال: هو حسن. 

قوله: (وَكَالَ أَبُو حَاتِم: لا يثبت عَن النَبِي يل...إلخ) هذا هو رأي أكثر 
الأئمة. فقد نقل المصئّف في تعليقه على العلل لابن أبي حاتم (ص/ 57): 
أن الخال روى في «العلل» عن أبي داود أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: 
تخليل اللحية؟ قال: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث» ليس يثبت منها 
حديثء» وأحسن شيء فيها: حديث شقيق» عن مان" 

وفي رواية عبد الله قال: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح 

وقال العقيلي: في تخليل اللحية أحاديث ليّنة الأسانيد!؟). 


لقن 


.)١189 /١( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

(1) انظر مسائل الإمام أحمد (رواية أبي داود) ص/. 
وقال المصئّف في تعليقته (ص/ 5 5) أيضًا: روي في تخليل اللحية أحاديث كثيرة... 
وأشهر الأحاديث في ذلك حديث عثمان وَدَيَهَعَنكُ وهو مخرج في بعض المسانيد 
والسنن» وقد صححه غير واحد من الأثمة» وضعفه غير واحد منهم. 

(") التلخيص الحبير .)417//1١(‏ 

(؟) الضعفاء للعقيلي (؟/ 37). 
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قال ]بن حزم: كل هذا لاأيصح ولق ص لقنا 190 

وقال ابن عبد البر: روي عن النبي يَلْةٍ أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه 
كلها ضعيفة0. 

وقال الموصلي الحنفي: لا يصح في هذا الباب شيءٌ عن النبي له" . 

وقال الزيلعي: روى تخليل اللحية عن النبي يل جماعةٌ من الصحابة: 
عثمان بن عفان. وأنس .بن مالك. وعمار بن ياسر. ؤابخ عباس. وعائشة. 
وأبو أيوب. وابن عمر. وأبو أمامة. وعبد الله بن أبي أوفى. وأبو الدرداء. 
وكعب بن عمرو. وأبو بكرة. وجابر بن عبد الله. وأم سلمة» وكلها مدخولة» 
وأمدليا سيت عفان اك 

وقال الصنعاني: الأحاديث وردت بالأمر بالتخليلء إلا أنها أحاديث ما 
سلمتث عن الإغلال والتضعيف: فلم تهض على الأيجاب7. 

أما حكم تخليل اللحية فقد اختلف فيه: 

قال ابن قدامة: اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها. 
وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتهاء ويستحب تخليلها. 

وممن روي عنه أنه كان يخلل لحيته: ابن عمرء وابن عباس» والحسن» 


.)587 /١1( المحلى بالآثار‎ )١( 

(؟) الاستذكار ».)١75/1(‏ التمهيد (0”؟/ .)١17١‏ 
(*) المغنى عن الحفظ والكتاب (ص/ .)3١6‏ 
(4)نصب الراية (1/ 8؟), 

(9) سبل السلام .)517//١(‏ 








وأنسء وابن أبي ليلى وعطاء بن السائب. 

وقال إسحاق: إذا ترك تخليل لحيته عامدا أعاد. 

وقال عطاء وأبو ثور: يجب غسل باطن شعور الوجه وإن كان كثيفا كما 
يجب في الجنابة؛ ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء كما أمر بغسله في 
الجنابة» فما وجب في أحدهما وجب في الآخر مثله. 

ومذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجبء ولا يجب التخليل... لآن الله 
تعالى أمر بالغسل» ولم يذكر التخليل» وأكثر من حكى وضوء رسول الله كَل 
لم يحكه. ولو كان واجبا لما أخل به في وضوءء ولو فعله في كل وضوء لنقله 
كل من حكى وضوءه أو أكثرهم؛ وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت 
الشعر الكثيف ليس بواجب؛ لأن النبي يَكيةِ كان كثيف اللحية فلا يبلغ الماء ما 
تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة» وفعله للتخليل في بعض أحيانه يدل 
على استحباب ذلكء والله أعله'"". 


هد جع مدوج 20 


))170 /١( مختصر اختلاف العلماء‎ »)78١/١( وانظر الأوسط‎ .)74/١( المغني‎ )١( 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ ».)١5/١( تحفة الفقهاء‎ »)6١/١( المبسوط‎ 
البيان والتحصيل‎ »2370/١( المدونة‎ »257١/١( البناية شرح الهداية‎ »3237/1( 
مواهب الجليل في شرح مختصر‎ »2١18/١( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ »)4/1( 
مغني المحتاج إلى معرفة‎ »)775 /١( المجموع شرح المهذب‎ »)188/١( خليل‎ 
))107/5/١( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ 22140 /١( معاني ألفاظ المنهاج‎ 
.)١1714/1( الإنصاف‎ 











ا الترئ اليس اكعاب الكدر 





-*٠‏ وَعَن يسنان بن ربيّة» عَن شَهْرٍ بن حَوْسَّب» عن أبي أمَامَة أن 
رَسُول الله يكل قَالَ: «الأذنان من لأس وَكَانَ يمسح رأسه مر وَيمْسَح 
المأقيْن. رَوَاهُ ابن مَاجَه. 

وَسئّان: رَوَى لَه البْكَارِيَ حَدِيئًا مََرونا َيِه وَكَالَ النَسَار ِيّ: لَيْسَ بِالْقَويَ. 

وَشهِر: ابولق الخو وَابْنُ معين وَغَيرهماء تكلم فيه فيه غير وَاحد من الْأَيْمَّةَ 
وَرَوَى له مُسلم مقرُونا عير 

وَالْصَوَاب أن قؤلهء «الكانان من أل امن مز توف عَلَى أبي أكاقق درك 
رَوَاه ُو دَاوُدء وَكَاَهُ الدَّارَفْطْنِيَ» وَالله أعلم. 

> نوه (شم هينه > 

قوله: (الأذنان من الرّأس) أي في الحكم الشرعي؛ إذ لم يبعث النبي كله 
لبيان الخِلّقة. فهي تابعة للرأس في الحكم فتمسح كما يُمسح. كذلك فإنه 
لذ مكل اهما ماء جد قال الكتاني: يعني فلا حاجة لأخذ ماء منفرد لهماء 
ا 

وقد اختلف العلماء في هذاء فقال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي كلد ومن بعدهم, أن الأذنين من الرأس» وبه 
يقول سفيان الثوريء وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه؛ وما أدبر فمن 
الرأان 


.)”57/١( نظم المتناثر (ص/27). وانظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 








الشرعٌ اليسر لتاب لمر ل الع ' 


ا 


قال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدّمهما مع الوجه. ومؤخرهما مع 


قوله: لبي الماتر دول الغين سجر الدي سه انق تنه 
أو مؤخرها. قال الأزهري: أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين 
لقا يلي الا" 

وقال الخطابي: فيه ثلاث لغات: ماق» ومأق مهموزء وموق. فالماق 
يجمع على الآماق» وموق يجمع على المآفي'". 

وقد ورد في حديثٍ أخرجه ابن حبان في المجروحين )3١7/١(‏ وابن 
أبي حاتم في علل الحديث (207/1) وغيرهما بلفظ: «إذا توضأتم فأشربوا 
أعينكم من الماء» وهو من حديث البّختري بن عبيد وقد ضعفوه كلهم 
فرتم يو 

قوله: (مَوْقُوفٌ عَلَى أبي أمَامَة) قال الدارقطني: قال سليمان بن حرب. 
عن حماد بن زيد: إن قوله: (الأذنان من الرأس) من قول أبي أمامة غير 
مرفوع» وهو الصواب!". 


)١(‏ سئن الترمذي /١(‏ 07). وانظر معالم السئن /١1(‏ 257» الاستذكار /١(‏ /19) التمهيد 
(5/5". فيض القدير (”7/ .)1١0777‏ 

(1) ينظر مبذيب اللغة (9/ 2776)» القاموس المحيط .)١١941(‏ 

() معالم السئن /١(‏ 607). 

(؟) نيل الأوطار .)١9١/١1(‏ 

(5) التحقيق في مسائل الخلاف .)١57 /١(‏ 








التريئ لد لتاب لد 

وقال ابن القطان: قال قتيبة عن حماد: لا أدري أهو من قول النبي كَل 
أو من قول أبي أمامة؟ فهذا حماد - وهو الذي رواه عنه مسدد. وسليمان» 
وقتيبة - لا يدري مِن قول مَنْ هو؟ فقد تحقق الشك في رفعه. 

وقد جزم سليمان بن حرب بأنه من قول أبي أمامة. وقد بين الدارقطني 
(/ 0 فقال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن خشيشء. حدثنا يوسف القطان» 
حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن سنان بن ربيعة» عن شهر 
بن حوشبء عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله ب فقال: «كان إذا 
توضاً مسح مأقيه بالماء». قال أبو أمامة: «الأذنان من الرأس». 

قال سليمان بن حرب: «الأذنان من الرأس» إنما هو من قول أبي أمامة» 
فمن قال غير هذا فقد بدّل - أو كلمة قالها سليمان - أي أخعل”/". 

ثم إن الحديث بعد هذا قد ضعّفه أكثر العلماء» فقد قال الترمذي: هذا 
حديت ليس إسعاده بذاله القاى ". 

وضعفه النووي في "خلاصة الأحكام)»'"". 

وقال ابن الصلاح: إن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق!؟. 

وقال الحافظ: إنه مدرج'*. 


.)358١ /7( بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام‎ )١( 
(ستن الرمدي 15/ #هر‎ 

.)011١ 7/1١) 

(4) علوم الحديث (ص/ 5 "). 

(5) التلخيص الحبير /١(‏ 47). 








اشر ايت لتاب الكرر 1ق 

وضّوب المصنف وتفه هناء وفي «تنقيح التحقيق)!"". 

وذهب بعض العلماء إلى تقوية الحديث بشواهده؛ منهم الصنعاني حيث 
قال: حديث: «الأذنان من الرأس» وإن كان في أسانيده مقال إلا أن كثرة طرقه 
يشدّ بعضها بعضا''» والألباني''' وغيرهماء والله أعلم. 

مساوق شق تعره بو زيت اتروجاد ين بيو عن غيل دين 
زيد: أن الئ كه أ 000 مَل تتوضاء كضعل يدنك ذرَاعَيْه. وو احم 
ا لى» وَابُْ ةي (صَجيحه) - َال - واي حبان. 

وحبيب: وََقَهُالنَسَائِيَ وَغيرهء وَكَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ صَالح. 

هوه (قم هينه > 

قوله: (مَد يضم الميم وتشديد الدال المهملة» جمع: : أمداد. والمدٌ في 
الأصل: ربع الصاعء وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجازء 
ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. 

وقيل: إن أصل المد مقذر يأن .يمث الرجل المعقدل يدية قيماك كقيه 
طعاما. ومنه سمي مُّذًا. 


وبالمقاييس العصرية فإن المدّ يساوى - 055 جرامّاء على اعتبار أن 


.)18/1١( وانظر نصب الراية‎ .,»2٠١5/١0)١( 
.)١١197/1١( وانظر تحفة الأحوذي‎ .)59/١( (؟) سبل السلام‎ 
.)١ 57 وصحيح سنن أبي داود (رقم‎ »)١75 /١( في إرواء الغليل‎ )9( 








1 التري لد لتاب الكدر 
المدّ رطْلٌ وتُلْتْ والرّطْلُ يساوي - 08+ جرامات. ومقدار المدّ باللتر - 
"٠‏ ملء أي ثلاثة أرباع اللتر'"". 

قال الصنعاني: «ثلثا المدّ هو أقل ما روي أنه توضاً به يِه وأما حديث: 
«أنه توضاً بثلث مد فلا أصل له. 

وقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر: «أنه يد كان يغتسل 
بالصاع ويتوضاً بالمد). 

وأخرج مسلم )١0/4/١(‏ نحوه من حديث سفينة. 

وأبو داود )١4 /١(‏ من حديث أنس: «توضأ من إناء يسع رطلين». 

والترمذي (207/7) بلفظ: «يجزئ ني الوضوء رطلان». 

وهي كلها قاضية بالتخفيف في ماء الوضوءء وقد علم خهيه يَئِةٍ عن الإسراف 
في الماء وإخباره أنه سيآتي قوم يعتدون في الوضوء» فمن جاوز ما قال الشارع أنه 
يجزئ فقد أسرف فيحرم, وقول من قال: إن هذا تقريب لا تحديد. ما هو ببعيده 
لكن الأحسن بالمتشرّع محاكاة أخلاقه يك والاقتداء به في كمية ذلك)!"). 

هله لرذتك) الدلشهو: إدران البدهن التقكق لجاع مر رتصول الناء 
أو غيره إليها. 


:)3١8/ص( ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 0/8 7)» القاموس المحيط‎ )١( 
مختار الصحاح (ص/ 797)): بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى‎ 
المقادير المعاصرة للشيخ/ عبد الله بن منيع منشور في مجلة البحوث الإسلامية‎ 
.)١17294 العدد (09) (ص/‎ 

(؟) سبل السلام (18/1). 








التريئ اليس للتاب ١‏ و 5 رق 


وفي هذا دليل على مشروعية الدَّلْك لأعضاء الوضوء وفيه خلاف. 
فالجمهور على أنه يكفي ني غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء 
على الأعضاء ولا يشترط الدلك بل هو سنة لو تركه صحت طهارته في الوضوء 
والغسل» وانفرد مالك والمزني باشتراطه. 

فمن قال بوجوبه استدل بهذاء ومن قال: لا يجبء قال: لآن المأمور به في 
الآنة التشا وو لبعن اللاللك من يمار" 

قوله: (وحبيب: وَلَقَهُ النَسَائِيَ وَغيره» وَكَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ صَالح) الحديث 
إسناده صحيح. قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاء7". 

وأخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى )١97/1(‏ بهذا الإسناد. 

وأخرج أبو داود في السئن /١(‏ 77) ومن طريقه البيهقي »)١97/1١(‏ من 
طريق غندر محمد بن جعفر» عن شعبة» عن حبيب بن زيد» عن عباد بن 
تميم» عن جدته» وهي أم عمارة أن النبي كَلِِ... الحديث. ونقل البيهقي عن 


0 500 0 , 
عه واد ماع 
© 6ن 6" 


() ينظر شرح النووي على مسلم )1١1/7(‏ و(2357947/7) فتح الباري لابن حجر 
(1» عملة القاري (7/ 197١)»؛‏ سبل السلام (258/1» عون المعبود 
(1/ 70 1). 

(0) المستدرك (١/57”7؟).‏ 


م انظر صحيح ابن حبان المحقق (7/ 5؛ سبل السلام .)58/١(‏ 








]ةق التريئ اليس كعاب الحت م 


مه ع د سه 


7 وَعَن نُعَيم المُجُور انعد اث #4010 ومظ ينرضة لميل 
وَجهه: فأسبغ الْوْضُوءء ئمّ غسل يَدَه الْيُمْنَى حَتَى أشْرَعَ في الْعَضْدء ثم غسل 
يَدَه الْمْسْرَى حَنَى أَشْرَعَ في الْعَضْده ثمّ مسح برّأسه. ثم غسل رجلّه الْيُمْنَى 
حا وإضويم مروط تيت اح بوالفازمم تن 
هَكًَا رَآَبْثْ رَسُولٌ الله يغ يتوَضّأكء وَكَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله كله: نتم ا 
المحَجّلونَ يَْمَ الْقِيَامَة مِنْ إسباغ الوضُوءء فُمن اسَْطاعَ مِنْكُم فَليْطِل عَرََّهُ 
وتَحجِيْلَة) رَوَاهُ مُسلم. 

*5- وَروَى أَبْضًا من حَدِيثْ َعَيّم؛ أنه رَأَى أبا هْرَبْرَة صوإئاعنة يتَوَضَّأ 
ففسل وَجهَه وَِدبه حَنَى كا3 يبل اْمتكبنِ. ثم غسل جل حَتَى دقع إلى 
لا سل تبعت وَولَ الل كله بقول: «إنَّ أمتي يأَنونَ يَوْمَ الْقَِامَة ة عدا 
مُحَجلينَ من أثّر الوضُوءء فَمن اسْتَطَاعَ مِنْكُم أن بُطِيلَ غُرَّته فلْيفْعَلٌ). 


5-6 - َه م 7 و ع ٠‏ م 0 3 
4 وَرَوَى الإِمَامٌ أخمد حَدِيث نعيم وَرَاد فِيه: وَقال نعيم: لا أَذري 


- 
ع 


ول «من اسْتَطَاعَ مِنْكُم أن يُطِيل غُرّته فَلْيفُعَل) مِنْ قَول رَسُول الله يله أو من 
قول أبي هُرَيْرَة؟ ! 
هنو (قع ه©يزه > 
قوله: (نْعَيم المُجْوِر) قال النووي: هو بضم الميم الأولى وإسكان الجيم 
وكسن المينم القانية, 
ويقال: المجَمّر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة. 
وقبل له العتتو لانوكانا عكر ضحد رسول اللا كيل اى حرف والسير 








صفة لعبد الله» ويطلق على ابنه نعيم مجاراء والله أعلم!") 

قوله: (حَتَّى أَشْرَعَ في الْعَضْد) معناه أدخل العَسْل فيه. 

قوله: و5 نتْمُ الغرّ المحَجَّلونَ) قال أهل اللغة: الغوكةة بياض في جبهة الفرس. 

ا ا 

قال العلماء: سه الك لسار ضع الوضوء يوم القيامة 
عر و عي كيجا فت الف 

قوله: (مِنْ إسباغ الوضوء) من هنا سببية أي بسبب إسباغ الوؤضوءء فعلم 
بهذا أن الرافضة غير داخلين في هذا الحديث؛ لآنهم لا يسبغون الوؤضوء. 

قال شيخ الإسلام: «في الصحيح عن النبي تك أنه قال: «وددت أني قد رأيت 
إخواني» قالوا: أوَلسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابيء وإخواننا الذين 
لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله قال: 
أرأيتم لو أن رجلا له خيل غرٌ محجّلة بين ظهري خيل دُهْم بُّهُم ألا يعرف خيله؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنهم يأنون يوم القيامة غرًا محبلين من الوضوء: 
وأنا فرطهم على الحوض» الحديث'". 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (7/ :)١15‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
/١(‏ ؟9ة). 

(0) ينظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار (7/ 22371 النهاية في غريب الحديث 
والأثر (7/ 7"05), شرح النووي على مسلم (7/ )١75‏ المصباح المنير 
(؟”/هة:ة). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه )7١4./١(‏ عن أبي هريرة وَوَإََهعَنَهُ. 








2 3 4 3 َ 
لكت لشرغ اليد لتاب الحم 


فهذا يبّن أن كل من توضأ وغسل وجهه ويديه ورجليه؛ فإنه من الغر 
المحجّلين... والرافضة لا تغسل بطون أقدامهاء ولا أعقابها فلا يكونون من 
المحجّلين في الأرجل... فإن الحجلة لا تكون في ظهر القدم» وإنما الحجلة 
في الرجل كالحجلة في اليد. وقد ثبت في الصحيحين/'' عن النبي يله أنه قال: 
«ويل للأعقاب» وبطون الأقدام من النار». 

ومعلوم أن الفَرّسٌ لو لم يكن البياض إلا لمعة في يده أو رجله لم يكن 
محجلاء وإنما الحجلة بياض اليد أو الرجل؛ فمن لم يغسل الرجلين إلى 
الكعبين لم يكن من المحجلينء فيكون قائدٌ الغرّ المحجلين يل بريئًا منه 
كائنا من كان»7"). 

قوله: (قمن اسْسَطَاعَ مِنْكُم...) تعليقٌ الأمر بإطالة الغرة والتحجيل 
بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوبء ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحدٌ من 
القديوا”. 

قال النووى: «هذه الأحاديث مصرّحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل. 

أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسل شيءٍ من مقدم الرأس وما 
يجاوز الوجه زائدًا على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 77) ومسلم في صحيحه )75١15/١(‏ كلاهما من 


(1) منهاج السنة النبوية (1/ 17/8) بتصرف يسير. 
(*) نيل الأوطار .)١95 /١(‏ 








التريئ الليسّر للتاب ١‏ و عر سس ]و 
بلا خلاف بين أصحابناء واختلفوا في قدر المستحب على أوجه: 

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. 

والثاني: يستحب إلى نصف العضد والساق. 

والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين 

وأما دعوى الإمام أبي الحسن ابن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق 
العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة» وكيف 
تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله يله وأبي هريرة وََآيدعَنة؟ ! 
وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرناه» ولو خالف فيه مخالف كان 
محجوبًا بهذه السئن الصحيحة الصريحة 

وأما احتجاجهما بقوله كَل من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم) 
فلا يصح؛ لأن المراد من زاد في عدد المرات والله أعلم»!") 

قلتُ: في بعض ما قاله النوويّ نظرٌء فقد ذكر ابن تيمية قاعدةً مهمةً في 
هذاء حيث قال يَدُآَنَهُ:ْ «ما ينقل عن آحاد الصحابة» في جنس العبادات 
أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريماتء إذا لم يوافقه غيره من الصحابة 
عليه وكان ما ثبت عن النبي كَدٍ يخالفه لا يوافقه» لم يكن فعله سنة يجب 
على المسلمين اتباعهاء بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد. ومما 


تنازعت فيه الأمة» فيجب رده إلى الله والرسول. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (7/ 17725). وانظر التلخيص الحبير /١(‏ 2159» نيل 
الأوطار .)١97 /1١(‏ 








1 التريئ ليد لتاب الكدر 

ولهذا نظائر كثيرة: مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء. 
ويأخخل لآذنيه ماءٌ جديدًا. 

وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضد ني الوضوء ويقول: «من استطاع 
أن يطيل غرته فليفعل». 

وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: «هو موضع الغل). 

فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهماء فقد خالفهم في ذلك 
آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذاء والوضوء الثابت 
عنه بَئِةٍ الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد 
للأذنين» ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين» ولا مسح العنق» ولا قال 
النبي كَِِ: «من استطاع أن يطيل غرته فليفعل». بل هذا من كلام أبي هريرة» 
جاء مدرجًا في بعض الأحاديث» وإنما قال النبي مَلِةِ: «إنكم تأنون يوم القيامة 
غرًا محجلين من آثار الوضوء)'''. 

وكان مَيِةٍ يتوضأء حتى يشرع في العضد والساقء فقال أبو هريرة: «من 
استطاع أن يطيل غرته فليفعل». وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة 
الغرة» وهذا لا معنى له؛ فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجلء وإنما في اليد 
والرجل الحجلة. والغرة لا يمكن إطالتهاء فإن الوجه يغسل كله لا يغسل 
الرأس» ولاغرة في الرأس» والحجلة لا يستحب إطالتهاء وإطالتها مثلة»!"". 


() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة .)5١1//1١(‏ 








الشرع اليسر لتاب لد عرق 


وقال ابن القيم: «أما فعل أبى هريرة وَعَلَنََعَنهُ فهو شيءٌ تأوّله وخالفه فيه 
طيوفة يذكروته عليه» وهذه الهبالة كلقي يمسالة: إطالة الغرف إن كانت 
الغرة في الوجه خاصة. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك, وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: يستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة والشافعي» واختارها 
أبو البركات ابن تيمية وغيره. 

والثانية: ل ايستحبء وهي مذهب مالكء وهي اختيار شيخنا أبي العباس. 

فالمستحبون يحتجون بحديث أبى هريرة وََزَيِدْمَنَهُ قال: قال رسول الله 
يَل: «أنتم الغرّ المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوءء فمن استطاع منكم 
فليطل غرته وتحجيله» متفق عليه ولآن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء. 

قال النافون للاستحباب: قال رسول الله كِ: «إن الله حد حدودا فلا 
تحدوه"" والله سيعائة فقن جد المرفقين والكعبين» فلا ينبغي تعديهما. 
ولآن رسول الله كَلِةِ لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما. ولآن ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (5594/5) والأوسط (51/17) والكبير 
(؟7/؟7؟١5)‏ وابن المقرئ في المعجم (ص/ 22377» والدارقطني في السئن (9777/6) 
والحاكم في المستدرك »2١3١9/5(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 217» والبيهقي في 
السئن الكبرى )5١/٠١(‏ وابن عساكر في المعجم (؟/ 454) عن أبي ثعلبة الخشني 
يََرَتَدعَنكُ وفي سنده انقطاع» وقد ضعفه الألباني في غاية المرام (ص/ »)١1‏ وتحقيقه 
مشكاة المصابيح /١(‏ 19) وغيرها من كتبه. 








.9 ' اشر اليه لكتاب ادر 
أصل الوسواس ومادته. ولآن فاعله إنما يفعله قربة وعبادة» والعبادات مبناها 
على الإتباع. ولأن ذلك ذريعة إلى الغسل إلى الفخذ وإلى الكتف. وهذا مما 
يعلم أن النبي كَكِةِ وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة. ولآن هذا من الغلوى 
وقد قال عَلن: «إياكم والغلو في الدين»!"". ولأنه تعمق» وهو منهي عنه. ولأنه 
عضو من أعضاء الطهارة» فكره مجاوزته كالوجه. 

وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعيمٌ المجمرء 
وقد قال: «لا أدرى قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» من قول 
رسول الله كلْدِه أو من قول أبي هريرة وَعَئَدءَنة؟1» روى ذلك عنه الإمام أحمد 
ل المسعد 2 با 

م 0 
أبي هريرة يَدََتَعَك وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي؛ لأن ظاهرها 
أذ تان يمكنة أن رطا ره عت يلزان ونون يها لخر يفريه ويج 
محدد من الأذن إلى الأذن» ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية» وهذا مما 
0 
إلى ذلك ابن القيم في النونية'" قا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه :42٠٠١8/7(‏ وأحمد في المسند (7/ )76٠‏ وغيرهما 
(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)١18١ /١(‏ 
(") الكافية الشافية (ص/ 7١‏ 7). 











التريئ اليس للتاب الور عار - 
وأبو عريسرة قال ذا هن كسهةه نفندابيت:ة: أولو العرفان 
وإطالة الغرّاتِ ليس بممكن أيضًّاوه ذا واضحالتبيان 


لكن على كل حال ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى 
المرافق والأرجل إلى الكعبين هذا هو منتهى الوضوءء وكفى فخْرًا أن يأتي 
الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألاً نورًا من أجسادهم من أثر الوضوء»!"". 

وَرَوَى مُسلمٌ» عن قُتَيّئَةه عن خلف بن حَليقٌة؛ عن أبي مالك 
الاسكوو: قو ابي ارم قال كنث حَلْفَ أبي هْرَبْرَة صفَإئ 52 
للصّلاة فَكَانَ يمد يَدَهِ حَنَّى تبلغ إبطّهء ققلت لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَة مَاهَدًَا 
الوضوة؟! كال: للحا البح ا ويك را لاا كات 
هَذا الوضُوءَ سَِعتٌ خليلي رَسُولَ الله كه يد تقول: اتَبلعٌ الْحِلِيِةٌ من الْمُؤمن 
حَيْثْ يبلّغ اْوضُوءٌ». 

جهجوه (ثم ©)زه > 

قوله: (يَا بنئ فَروحَ) قَرّوخ فبفتح الفاء وتشديد الراء وبالخاء المعجمة. 

قال الليث: بلغنا أن فروخ كان من ولد إبراهيم عَيْهلَمَكهِ بعد إسحاق 
وإسماعيلء فكثر نسله ونما عدده فوَّلَدَ العجم الذين في وسط البلاد. هكذا 
حكاه الأزهري عنه. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (5/ .)223١‏ وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
ا 0). 








2 2 2 
عر سلف الترعع اليس لكاب 00 


وقد أراد أبو هريرة هنا الموالي وكان خطابه لكنى ازع" 


قولة: (لو علمتُ أَنَكُمْ مَاهْنَامَاتَوَضَأتٌ هَدًَا الوضُوءَ) قال القاضي 
عياض: قوله هذا ما قاله إلا لأنه لا ينبغي لمن يُقتدى به إذا ترخص في أمر 
لضرورة أو تشدّد فيه لوسوسة, أو لاعتقاده في ذلك مذهيًا شذّ به عن الناس» 
أن يفعله بحضرة العامة الجهلة؛ لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة» 
أو يعتقدوا أن ما تشدّد فيه هو الفرض اللازه'"ا 

وهذا الذي فعله أبو هريرة وَتَزََِعَنَهُ هو اجتهادٌ خاصٌ به كما تقدم» فقد 
جاء في طريق أخرى عن يحيى بن أيوب البجلي عن أبي زرعة قال: دخلت 
على أبي هريرة فتوضاً إلى منكبيه» وإلى ركبته» فقلت له: ألا تكتفي بما 
فرض الله عليك من هذا؟ قال: بلى» ولكني سمعت رسول الله يل يقول: 
«مبلغ الحلية مبلغ الوضوء. فأحببت أن يزيدني في حليتي»'". 

كذلك فإن الحديث لا يدل على الإطالة؛ فإن الحلية إنما تكون زينة في 
الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. 


)١(‏ ينظر مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2)2318/7 النهاية في غريب الحديث 
والأثر (/ 476)» شرح النووي على مسلم (7/ »)١5٠‏ لسان العرب (7/ 4 4) تاج 
العروس (7/ .)271١5‏ 

(؟) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم )7”١/7(‏ بتصرف. وانظر شرح النووي على 
مسلم (9/ .)١50‏ 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» :)5٠ /١(‏ حدثنا ابن المبارك عن يحيى به. 
وعلشدعه أن عزانة ل «مسحييديه 410 قال الالبان رعذ سعد يه الظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة »)207/١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ (11/7). 








الشرع اليسر لتاب ادر راق 

قال ابن القيم: وأما حديث الحلية» فالحلية المزيّنة ينه ما كان في محلّهء فإذا 
جاوز محله لم تكن زينة اه 

قوله: (تَبلغٌ الح لعل مو لوده ) أي؛: الياض» 

وقيل: ا د 

وقبل: المراد أن حلي المؤمن في الجنة يصل ما يصله ماء الطهارة. 

وقال أبو عبيد: الحلية هنا التحجيل؛ لأنه العلامة الفارقة بين هذه الأمة 
وغيرها. وجزم به الزمخشري'"". 

وقال ابن عثيمين: الحلية يوم القيامة يحلّى بها الرجال والنساء» يلبس 
الرجال والنساء حليةً من ذهب وفضة ولؤلؤ ##وَحُلُوا أَسَاورَ من فْضَّةَ > [الإنسان:71] 
ل فيها ون ساود ين ذَهَبٍ دلوا 4 [الحج:77] فهم يتحلون مبذه 
الأنواع الثلاثة: ذهب وفضة ولؤلؤ... فيوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوءء إذن كل الذراع يكون مملوءً حلية من ذهب وفضة 
ولؤلؤء وهذا يدل على فضيلة الوضوء حيث تكون مواضعه يوم القيامة يحلى 
بيبا الإنسان فى التجنة". 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)18١ /١(‏ وانظر حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح (ص/ .)200١‏ 

() ينظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري (77/77)» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح »)701١7/١1(‏ فيض القدير (73717/7)» دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين (617/5). 

() شرح رياض الصالحين (0/ )٠١‏ بتصرف. 








ا التري ليه لتاب الكت 


قوله: (حَيْتْ يبلّغْ الوضُوءٌ) يعني حيث يصل ماء الوضوء. 

55- وَعَن عَايْشَّة صَعَعنهَا قَالَت: كَانَ الي يكل يُعجبة التَيَمّنُ في تنعله. 
وَترَجُلهه وَطْهُورهء وَفِي شَأنه ُله. متمق عليه 

هوه (ثم ©)زه جه 

قوله: (يُعجبة الَيَكُنُ) يعني يسره ويستتحسن البداءة باليمين في كل شيء7"". 

قوله: (فِي تنعّله) التنعل: لبس النعل. ومعنى التيمّن في التنعل: البداءة 
بالرجل اليمنى. 

قوله: (وَترَجّله) الترجل: تسريح الشعر. 

قال الهروي: شعر مرجّلء أي مسرّح. 

وقال كُراع: شعر رَجِلٌ ورَجْلٌء وقد رجّله صاحيّه: إذا سرّحه ودهنها"". 

ومعنى التيمّن في الترجل: البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه 
000 

قوله: (وَطُهُوره) أي تطهّره. ومعنى التيمّن في الطهور: البداءة باليد اليمنى 
والرجل اليمنى في الوضوء. وبالشق الأيمن في الغسل7؟). 


.)١7/4/5( نفسه‎ ردصملا)١(‎ 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم (5/ 207)» تفسير غريب مافي الصحيحين للحميدي 
(ص/ ,”٠‏ لسان العرب /١١(‏ 20006 

() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)4١ /١(‏ 

(5) المصدر نفسه .)4١/1١(‏ 








قال شيخ الإسلام: ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه كان تاركا 
للاختيار وكان وضوءه صحيحا من غير نزاع أعلمه بين الأئمة'"'. 

تون الوق اانه "قاد بوذا سيره يبد ميض فإن بمعرل قاذ 
والخروج مق السجدو بيدا فبهها بالبسان وكذلك نا باهيا" . 

قال الآلباق: وللحديث طريق أخرى عن عائشة» أخرجه أبو داود في 
«الطهارة» )8/1١(‏ وأحمد (5/ 757105) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن 
سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن أبي الأسود عن عائشة بلفظ: «كانت يد 
رسول الله يَِةِ اليبسرى لخلائه وما كان من أذىء» وكانت اليمنى لوضوئه 
ولمطعمه». وسنده صحيح كما قال النووي والعراقي'". 

وواة أب عاوزة :0051/40 وسو كنا لكنيا فنا 

الحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل» 
والغسل» والحلقء وبالميامن في الوضوءء والغسلء والآكل» والشربء وغير 
ذلك. 

وهذه الدلالة للحديث مبنية على أن لفظ (يعجبه) يدل على استحباب 
ذلك شرعاء وهو الصحيح. 

قال الصنعاني: كل فعل يحبه الله أو رسوله» فهو يدل على مشروعيته 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)3١9/77(‏ 
(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 47)» سبل السلام .07١ /١(‏ 


(*) إرواء الغليل .)١71 /1١(‏ 
(4) ينظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (0856). 








للكتفلاين الأسابذوالنيت 

قال التوزي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب 
التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد 
والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر - وهو 
مشطه - ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة 
والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود 
وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. 

وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط 
والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر 
فيه وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها والله أعلم'"". 


هد جه كفاع مداه حم 
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ينك وق الى التعيدة ة بن شعْبَقَ عن أبيه: أن التي كله 7 توّضأ فمسح 
بناصيته وَعَلَى الْعِمَامَة» وعلى الْحُفَيْنِ. رَوَاُ مُسلم. 


<-:5:© تر هيز + 
0 (فمسح بناصيته) الناصِيّةٌ والنَاصاةٌ: قَصَاصٌ الشّعَرِ الذي في مقدّم 


لاوا 


.07١/1( سبل السلام‎ )١( 

))7"17/١١( وانظر فتح الباري لابن حجر‎ .)21١ /7( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)1١0 مرعاة المفاتيح (؟/‎ ))12١/١( سبل السلام‎ 

(*) انظر القاموس المحيط (ص// .)١1794‏ 








التري اليس للتاب ١‏ و 5 سق 


قوله: (وَعَلَى الْعِمَامَة) جمعها: عمائم. وهي: ما يُدار ويُربط على الرأس 
من قماش ونحوه؛ دون ما يوضع بدون إدارة ولا ربط» كالغترة والشماغ 
والطربوش والقَلَدْسُوة ونحوها. 

والمعنى أنه مسح على الناصية وأكمل على العمامة» ومسح على 
الخفين أيضًا. 

وقد جاء التخفيف من الشارع في المسح عليها لمشقة نزعهاء وذلك إذا 
كان قد اعتمٌ عِمَةَ العرب فلا يستطيع نزعها في كل وقتٍء فتصير كالخفين» 
غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس» ثم يكمل المسح على العمامة 
أو على العمامة فقط إذا كانت تغطي الرأس كله. 

تنبيه: قال طائفة منهم الإمام أحمد: إن ذلك في العمائم التي على السنة» 
وهي العمائم التي تدار تحت الذقن؛ لأنها السنة؛ ولأنه يشق خلعها. وفي ذات 
الذؤابة بلا تلحي خلاف. 

وقال طائفة منهم إسحاق بن راهويه: إن ذلك في العمائم مطلقًا!''. 

قوله: (وعلى الْحُمَيْنِ) تثنية ف والّخُّف للبعير كالحافر لأُفرسء وَمَا 
أَصَاب الأَرْض من بَاطِن قدم الإِنْسَانء وَمَا يُلبّس فِي الرّجل من جلدٍ رَقِيقٍ. 

وفي المثل (رَجَعّ بخفي حنين) يضرب عِنْد اليس من الْحَاجة وَالرُّجوع 


)١(‏ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 728)» وقاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي 
وسلاحه ودوابه لابن تيمية (ص/ 60). 








| التريئ ليد لتاب مكدر 
بالخيبة (ج) خفاف وأخفاف'"". 

والحديث دليلٌ على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية. 

وقال أب عكفة؛ بجر الاقتصاز علبي . 

قال ابن تيمية: وأما حديث المغيرة بن شعبة» فعند أحمد وغيره من فقهاء 
الحديث: يجوز المسح على العمامة» للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك. 
وإذا مسح عنده بناصيته وكمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا ريب» وأما 
مالك: فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله على أنه كان معذورا لا يمكنه 
كشف الرأسء فتيمم على العمامة للعذر» ومن فعل ما جاءت به السنة من 
المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع» وأجزأه بدون العذر عند 
الغلاثة””. 

وقال ابن القيم: لم يصح عنه يه في حديثٍ واحدٍ أنه اقتصر على مسح 
بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته كمَّل على العمامة... وكان 
يمسح على رأسه تارة» وعلى العمامة تارة» وعلى الناصية والعمامة تارة» 
وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه””'. 


)١(‏ ينظر العين (5/ "57١)؛‏ الفرق (ص/ ١77)؛‏ جمهرة اللغة »)3١77/١(‏ المعجم 
الوسيط /1١(‏ 407 ؟). 

(0) ينظر تحفة الفقهاء /١(‏ 4)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١(‏ 25» الهداية في 
شرح بداية المبتدي .)١8 /١(‏ 

(9) الفتاوى الكبرى .)77/87/1١(‏ 

(5) زاد المعاد(١1857/1١)‏ بتصرف. 
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وقال أيضًا: ومسح يَِةِ على العمامة مقتصرًا عليها ومع الناصية» وثبت عنه 
ذلك فعلًا وأمرًا في عدة أحاديث» لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة 
بحال الحاجة والضرورة؛ ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهرء والله أعله!'. 

وسيآتٍ الكلام على المسح على العمامة أيضًا في شرح الحديث رقم .)7١(‏ 

-- وَعَن عبد الله بن زيد: أنه رَأَى رَسُول الله يتّضأء فأخذ لأذنيه مَاءَ 
خلافَ المّاء الَّذِي أخذ لرأسه. رَوَاهُ ليمي من روَايّة الْمَيْنم بن َارجَة عَن 
ابْن وهب. عَن عَمْرو بن الْحَارثء عَن حبَّان بن وَاسع الْأنْصَارِيَّ عَن أبيه 
عن عبد الله بن زيد, وقَالَ: هَذًَا إِسْنَاد صَحِيح. 

4 وَرَوَاةُمُسلم عن غير وَاحِدِء عَن ابن رسي الله يدوا 
رَسُول الله يك توَضَّأ قَذكر وُضُوءه قَالَ: وَمسح بِرَأْسِهِ بِمَاءِ غير فضل يده. 
وَلم يذكر الْأَدَْيْنِا» قَالَ الَْيْمَقِيّ: هذا أصحٌ من الَّذِي قبله. 

> بوه (ثم هينه > 

اختلف العلماء هل تمسح الأذنان ببقية ماء الرأس أو بماءٍ جديد؟ 

فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أنه يؤخذ لهما ماءٌ جديد. 

وذهب الثوري وأبو حنيفة وغيرهما إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماءٍ 
واحد. وروي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين7". 


.)١97/١(هسفن المصدر‎ )١( 
/ا5)»‎ /١( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ »)5 5 /١( ينظر اختلاف الآئمة العلماء‎ )١( 








احتيّ الأولون بما في هذا الحديث. قال البيهقي: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. 
وقال التحافظ» اسعافه لاهر و الصضيضة "1 

وبما روى مالك في الموطأ /١(‏ 5 7) بسندٍ صحيح عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. َ 

لكن ذكر ابن دقيق العيد في «الإمام» أنه رأى في رواية ابن المقبري عن 
ابن قتيبة عن حرملة بإسناد البيهقي ما لفظه: (ومسح برأسه بماءٍ غير فضل 
يديه) ولم يذكر الأذنين. 

قال الحافظ: كذا هو في صحيح ابن حبان (7757/7) عن ابن سلم عن 
حرملة؛ وكذا رواه الترمذي /١(‏ 00) عن علي بن خشرم عن ابن وهب”"). 

وصرح الحافظ في بلوغ المرام'"" بعد أن ذكر حديث البيهقي السابق أن 
المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: (ومسح برأسه بماء غير فضل 
يديه). 

وقال الألباني: قد صرح البيهقي بأنه أصح كما سبق» ومعنى ذلك أن 
اللفظ الأول شاذء وقد صرح بشذوذه الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام؛»» 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق ))58/1١(‏ نباية المطلب في دراية المذهب /١(‏ ”87)) 
المجموع شرح المهذب .)5١5 /١(‏ الكاني »)7١/١(‏ المغني /١(‏ 074 المحرر في 
الفقه (1/ .)١7‏ 

.)69 /1١( التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)4٠0/١(‏ 

() حديث رقم (57). 








الشرع امسر لتاب ادر ع راق 
والاشاك :ذلك عزوي" 

وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلال هذا 
الحديث. قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كما في حديث 
ابن عباس والربيع وغيرهما. 

وفي سنن النسائي /١(‏ 075): «فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه 
حتى تخرج من أذنيه» وهذا يدل على دخولهما في مسمى الرأس. ولأن الذين 
وصفوا وضوء رسول الله ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه - قال ابن عباس: 
بغرفة واحدة - ولم يذكروا أنه أخذ لهما ماء جديدا. قال ابن المنذر: 
١مسْحُهُما‏ بماء جديدٍ غيرٌ موجودٍ في الأخبار عن النبي 814).'". 

قال ابن القيم: كان كله يمسح أذنيه مع وأسةة وكان يمسح ظاهرهما 
وباطنهماء ولم يث يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديدّاء وإنما صحّ ذلك عن ابن 

0 

وقال الألباني: خلاصة القول: أنه لا يوجد في السنة ما يوجب أخذ ماء 
جديد للأذنين فيمسحهما بماء الرأس» كما يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه 
الباقي عليهما بعد غسلهماء لحديث الربيع بنت معوذ: «أن النبي مَل مسح 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (7/ 575). وانظر صحيح أبي داود 
.)5١"5/1١(‏ 

(0) ينظر شرح عمدة الفقه لابن تيمية /١(‏ 210)» نيل الأوطار ,)7١ 5 /١(‏ تحفة 
الأحوذي .)١77/١(‏ 

(7) زاد المعاد (181//1). 








]ق التريئ لتر لتاب الكت 


برأسه من فضل ماء كان في يده». أخرجه أبو داود وغيره بسند حسن كما بينته 


قُْ ااصحيح أض داود)7". 


واه وادواء 

«ن” 6نه» 6ل 
4 سه عرصي 0414 0 هه 0000 ل 0 - 0 2 
65- وعن عمرو بن عَبْسَة قال: قلت: يا نبّ الله حدثنى عن الوضوء؟ قال: 


لما مِنُكُم رجلٌ يقرّبُ وَصُوءَه فيُمضْمضٌُء ويستنشقٌ فيتتدل إِلَا َرَت حَطَايا 
وَجهه وَفِبهِ وخياشيودء ثم إذا غسل وَجِهَهُ كَمَا أمره الله إلا حَرتْ حَطَايَا وَجهه 
من أَطْرَاف لحيته مَعَ المّاء» ثم يغسل يَدَيْهِ إَِى الْمزفقين إِلَا حَرتْ حَطَاَا يدَيْه 
من أنامله مَعَّ المّاء ثم بمسح رَأسه إلا حَرَّتْ حَطَايَا رَأيسه من أَطْرّاف شعره مَعَ 
المّاءء ثمّ يغسل قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَْبيِْ إلا خَرتْ حَطَايَا رجِلَيْهِ من أنامله مَعَّ المَاء 
َإِن هُوَّ قَامَ مَصَلَى نَحَمدَ الله وَأَنَْى عَلَيْهِ ومجّده بالَّذِي هُوَ لَهُ أهلٌء وفرع قببه 
لله يد إلا انُصَرف من خطيئته كَهَيْتنهِ يَوْمَ وَلدنّه أمّة). رَوَاهُمُسلمٌ هَكَدًا. 
وَرَوَاهُ الإِمَام ايد في (مُسُنده)» وَابْنْ خَرَيْمَة في (صجيحه). وَفِيه: «كَمَا 
أمره الله تَعَالَى) بعد غسل الرجلَيّن. 
هوه (ثم ©)زه > 

هذا جزءٌ من حديثٍ طويلء اقتصر المصنف منه هنا على موضع الشاهد. 

وقناأ خريحه فيل برق 10و12 مار لا وني لم 

وقد جاء في آخره - كما عند أحمد في المسند (578/ 779) -: «قال 
أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة. انظر ما تقول» أسمعت هذا من رسول الله كلد 
أيُعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ قال: فقال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة» 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (؟575/7). 








لقد كبرت سنيء ورق عظميء واقترب أجليء وما بي من حاجة أن أكذب 
على الله يك وعلى رسوله؛ لو لم أسمعه من رسول الله يَكِِ إلا مرة أو مرتين 
أو ثلاثاء لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك). 

والحديث من أحاديث فضائل الوضوء الدالة على عظم شأنه. 

ومثله حديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم )75١0 /١(‏ وغيره بلفظ: (إذا 
توضاً العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة 
نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء -. فإذا غسل يديه خرج من 
يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء -. فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - 
حتى يخرج نقيا من الذنوب». 

ومثله حديث عبد الله الصنابحي عند النسائي /١(‏ 75) أن رسول الله كَل 
قال: «إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر 
خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى 
تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى 
تخرج من تحت أظفار يديه» فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى 
تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من 
تحت أظفار رجليه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له»)» إلى غير 
لاك هن التصضوي 3 


)١(‏ وانظر اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص/55)» نيل 
الأوطار .)١185/1(‏ 








د ]ق: اشر اليه لكتاب لحر 
قوله: (إِلّا حَرثْ حَطَابَا...) هكذا رواه أكثر الرواة (كَرّت) بالخاءء 


ورواه بعضهم فقال: (جَرَت) بالجيم'"'. 

ومعنى خررّت سقطت. والكَرٌ والخْرورٌ: السقوطء أو من علو إلى 
ب 

والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن الغفران؛ لآن ذلك 
مختص بالالجنام» والخطايا ليست تجشمة”. 

قوله: (وخياشيوه) الخياشيم: 500 

وقيل: الخياشيم عِظَاءٌ رقاقٌ في أصل الأنف بينه وبين الدماغ. 

وقيل غير ذلك » وقد تقدم. 

قوله: (ثمّ إذا غسل وَحِهَهُ كُمَا أمره الله) فيه إشارة إلى أن غسله فرض 
بأهره تعائى :قاذ قبت إل الشارة اهيار 2 جَوهَكْ 4 [المائدة أو شعت 
كما أمره الله أن يبدأ بغسله كما قال يَكِةِ عند إرادة السعي «ابدأوا بما بدأ الله 
تعالى به)(8) 


() ينظر شرح النووي على مسلم .)١١1//5(‏ 

(0) ينظر تهذيب اللغة (799/5)» الصحاح (147/7) المحكم والمحيط الأعظم 
(608/5). 

(") نيل الأوطار .)١1857/1(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)١١1//7(‏ 

(6) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ 877) بتصرف. والحديث بهذا اللفظ 
أخرجه النسائي في سننه (777/5) وسيآتي في شرح الحديث رقم (11). 








الشرع اليسر لتاب لمر ]ف 


قوله: (ومجّده بالّذِي هُوَ لَهُ أهلٌ) أي: عظّمه بالقلب واللسانء مما يليق 
بعظمة جماله وجلالة جلاله وبهاء كماله» فهو تعميم بعد تعميم أو بعد 
تخصيصء وجعله ابن حجر لمزيد التأكيد والإطناب'''. 

قوله: (وفرّعَ قلبّه لله كِك) أي: جعله حاضرًا لله وغائبًا عما سواه في صلاته 
وال متا ان 1 

قوله: (إلَا انُصَرف من خطيئته كَهَْئَتهِ يوْمَ وَلدنْه أمُّ) قال النووي: المراد 
بالخطايا الصغائر كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم )3١9/1١(‏ أن 
رسول الله ب كان يقول: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضانء مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر»'"". 

وتعقبه الشوكاني فقال: ظاهر الأحاديث العموم» والتخصيص بما وقع 
في الأحاديث الآخر بلفظ: (ما لم تغش الكبائر) وبلفظ: (ما اجتنبت الكبائر) 
قد ذهب إليه جماعة من شرّاح الحديث وغيرهو!*). 

وقال ملا علي قاري: ظاهره غفران الكبائر والصغائر إلا أن الصغائر 
محققة والكبائر بالمشيئة مقيدة!”. 


وني الحديث دليلٌ على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه حيث بيّن 


)١(‏ المصدر نفسه بتصرف. 

() المصدر نفسه بتصرف. 

() شرح النووي على مسلم )١١17/5(‏ بتصرف. 
(؟) نيل الأوطار .)١1857 /1١(‏ 

(6) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ 871). 








2 ع ا 2 55 
+ لشرغ اليد لتاب الحم 


أناغسل الوجهالعامور يدغيزهها””, 
وفيه دليلٌ لمن أوجب غسل المسترسل من اللحية لقوله فيه (إِلَّا حَوّتْ 
خَطَايَا وَجهه من أَطْرّاف لحيته مَعَ المّاء) وهو مذهب الشافعي في إحد 


الروايات عدف وفيه خادف7". 


ان بوصول الماك إلى أطراق الكدي 1 


مواضع منه: «كما أمره اللّه ا 


وفيدؤلبا لمذهب العلزاءكاقة أن الراحب عسل الوحليع: 

وقال الشبعة الامامية؟ الواجي سبيحينا: 

وقال ابن جرير: هو مخير. 

وقال بعض الظاهرية: يجب الغسل والمسح”” » وقد تقدم الكلام عليه. 


لي كب 5 ص كه ءَ م 7 عل سك يو در 9 فيا ٠.‏ 0 
١‏ وَعَن جعفر بن مُحَمّد عن أبيه» عن جابر يََلنَْعَنك فذكر الحَدِيث في 
م2 ص 


حجّة التي يك وَيه: قَلَمّا دنا من الضّفًا قَالَّ: «لإإنَ ألصَمَا لمرو من سَعَك أله 


(9 الى المعد ابن تببية 211101 
(؟) نيل الأوطار .)١1857/1(‏ 

المع المحد ابن تددية 217/1 
(0المصدو تيه 

(5) شرح النووي على مسلم .)١١1//7(‏ 








الشرع اليسر لتاب ادر ]ل 


رك 


ابدؤوا ما بَدَ اليو . هَكَذَا رَوَاُ النََسَام انا رسج يعبينة الأمر. 


وَرَوَاُ مُسلم وَالنسَائِيَ أتضاامخ غير وحد عن + جَعْمَ بصِيعَة الْخَبَر دل 

و«أبدذَأ وَهُوّ الصَحِيح. 
هوه (قم ههيزه + > 

هذا الحديث استدلٌ به من يرى وجوب الترتيب في غَُسل أعضاء الوضوءء: 
وهو مذهب الشافعيء. وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور وغيرهم. 

قالوا: لا يجزئه الوضوء غير مرتب حتى يغسل كلا في موضعه. 

واحتجوا بأن الواو قد تكون للترتيب بدليل أن النبي ككل بدأ بالصفا لأنه 
المذكور أولَا في الآية» ومثلها أيضًا آبية الوضوء. فإنه قد ذكرت فيه أعضاء 
الرقنووضق الاق وتققوله تنا وم اكير تطبترا الوا 

وذهبت طائفةٌ أخرى إلى عدم وجوب الترتيب» منهم عطاء؛ وسعيد بن 
المسيب» والنخعي» وإليه ذهب مالكء والليث» والثوري» وسائر الكوفيين» 
والأوزاعي» والمزني ويروى عن عليء وابن مسعود. وابن عباس. 

قالوا: لأن ن حقيقة الواو في لسان العرب الجمع والاشتراك دون التعقيب» 
والتقديم» والتأخير» وهو قول سيبويه. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يمُأ لدج وَالْعمر يله [البقرة:95١]»‏ 
فبداً بالحج قبل العمرة» وجائز عند الجميع أن يعتمر الرجل قبل الحجء 
وكذلاك فولد :لز واكيكرا القارا 11112 4 وابعرة م ] رجاف لهرم وجب 
عليه إخراج زكاة في وقت صلاة أن يبدأ بالزكاة» ثم يصلي الصلاة في وقتها 








2 3 4 3 َ 
+ لشرغ اليد لتاب الحم 


عند الجميع» ومثله كثير في القرآن وكلام العرب. فلو قال: (أعط زيدًا وعمرًا 
دينارًا) لتبادر الفهم من ذلك الجمع بينهما في العطاء. ولم يفهم منه تقديم 
أحدهما على الآخر في العطاء!"". 

والذي يظهر أن ما ذهب إليه القائلون بوجوب الترتيب أرجح.؛ وهو 
الأحوط. 

قال ابن القيم: وأما تقديم غسل الوجه ثم اليد ثم مسح الرأس ثم 
الرجلين في الوضوء فمن يقول إن هذا الترتيب واجب - وهو الشافعي 
وأحمد بن حنبل وََلَِعَككَ ومن وافقهما - فالآية عندهم اقتضت التقديم 
وجوبًا لقرائن عديدة: 

أحدها: أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين وَفَطُمّ النظير عن نظيره» ولو 
أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم 
والممسوح بعدهاء فلما عدل إلى ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه 
الذي ذكره الله. 

الثاني: أن هذه الأفعال هي أجزاءً فعل واحدٍ مأمورٍ به وهو الوضوء. 
تيخيلك الزاو عاطق لاجر اكد ممعنها عار يمقوو دوا لقسل رحد سحمي ا فيه 
ارتباط أجزائه بعضها ببعض فدخلت الواو بين الأجزاء للربط فأفادت 


11 )يظر الاستذكان )١457/1(‏ الفمهسد (1/9) +كشف المششكل من حديث 
الصحيحين (7/ 15): شرح صحيح البخاري لابن بطال )5١77/١(‏ مرقاة المفاتيح 
(17617/5)» شرح الزرقاني على الموطأ (؟/ .)47٠١‏ 








التري ايسّر لكتاب ١‏ و رًِ سق 


الود ل 


الترتيب» إذ هو الربط المذكور في الآية. ولا يلزم من كونها لا تفيد الترتيب 
بين أقعال لأ اقباط ينها تحر 92 وأقيقرا الشللة وماوا اذكو كه [الهره ع] 
أن لا تفيده بين أجزاءِ فعل مرتبطة بعضها ببعض. فتأمل هذا الموضع 
ولطفه. وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة الواق للتركبي وأكثر الآصوابية 
لا يعرفونه ولا يحكونه. وهو قول ابن أبي موسى من أصحاب أحمدء ولعله 
أرجح الأقوال. 

الثالث: أن لبداءة الرب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصية فيجب 
مراعاتها وأن لا تلغى وتهدر فيهدر ما اعتبره الله تعالى ويؤخر ما قدمه الله. 

وقد أشار النبي َك إلى أن ما قدمه الله فإنه ينبغي تقديمه ولا يؤخر بل 
يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله تعالى فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ 
بالصفا وقال: «نبداً بما بدأ الله تعالى به» رواه الترمذي (27037/7) ومالك 
1 /ا”). 

وأخرج مسلم (8877/57) نحوه. 

وفي رواية للنسائي (0/ 717): «ابدأوا بما بدأ الله به على الأمر. 

فتأمل بداءته بالصفا معللًا ذلك بكون الله تعالى بدأ به» فلا ينبغي تأخيره 
وهكذا يقول المرثبون للوضوء سواء: نحن نبدأ بما بدأ الله به» ولا يجوز 
تأخير ما قدمه الله تعالى» ويتعين البداءة بما بدأ الله تعالى به. 

وهذا هو الصواب لمواظبة المبيّن عن الله تعالى مراده يَةِ على الوضوء 
المرتب فاتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم على إيقاعه مرتباء ولم ينقل 
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عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة» بل كان هذا وضوءه إلى أن فارق 
الدنيا لم يقدم منه مؤخرا ولم يؤخر منه مقدما قطء ولا يقدر أحد أن ينقل عنه 
خلاف ذلك لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف. 

فلو كان الوضوء المنكوس مشروعا لفعله ولو في عمره مرة واحدة ليبين 
جوازه لأمته وهذا بحمد الله أوضح'"". 


وقال الصنعاني: أفاد هذا الحديث أن ما بدأ الله به ذكرا نبتدئ به فعلاء فإن 


كلامه كلام حكيم لا يبدا ذكرا إلا بما ب يستحق البداءة به فعلا» فإنه مقنضى 
البلاغة. 
ولذا قال سيبويه: !+ نهم أي العرب يقدمون ما هم بشأنه أهم» وهم به 


أعنىء فإن اللفظ عام, والعام لا يقتصر على سببه. أعني بما بدا الله به؛ لأن 
كلمة (ما) موصولة» والموصولات ص ألفاظ العموم» وآية الوضوء وهي 
تولك عاك عاقيا افر اي بن التي قيار اللي 4 
[المائدة:7] داخلة تحت الأمر بقوله يَةِ: «ابدأوا بما بدأ الله به فيجب البداءة 
بغسل الوجه. ثم ما بعده على الترتيب» وإن كانت الآية لم تفد تقديم اليمنى 
على اليسرى من اليدين والرجلين”"". 


لانن 


)١(‏ بدائع الفوائد )7١ /١1(‏ و(2185/75). وانظر الصلاة وأحكام تاركها (ص/ )١١١‏ له 
أيضًا. 
(؟) سبل السلام /١(‏ 07/7. 
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7 وَعَن بَقِيّهه عن بحير بن سعد عَن خَالِد بن معدان» عَن بعض 
َضْحَاب التي كله: أن التي يك رَأَى رجلا بُصَلَّي وَفِي ظهر قَدَمِه لَمْعَةٌقَدْرَ 
الدَّرْهَم لم يُصِبْهَا الماك قأمره النبِيُ يك أن يُعِيِدَ الُوضُوءَ وَالصَّلاة. 1 
كيد انو قازن وَتيس عند امد ذكر الضّلاة: 

قَالَ الأثرَ ثُرَم: : قلت لِأَحْمّد: هَذًَا إِسْنَادٌ جيدٌ؟ قَالّ: نعم. 

هجويه (تع هيزن 

قوله: (لْمْعَةٌ) هي بضم اللام» ومن فتحها فقد أخطأء وهي قطعة من 
البدن لم يصبها الماء في الاغتسال أو الوضوءء قال السندي: أي بقعة وزنا 
معنن وآصله فق اللغة قطعة من تنص أخذت ف البثين 7 

قولة: (كَال الا ْرّم: قلت لِأَحْمّد: هذا إِسْنَادٌ جيدٌ؟ قَالَ: نعم) الحديث 
مله المتارى تين رليك أله يتات 11 عنعن ! لدليعة لكو نامسد 
)391١/74(‏ صرح بقية بالتحديث, وقال ابن القطان والبيهقي: هو مرسل. 
وضعفه ابن حزم والنووي. 

وقال الحافظ ابن حجر: فيه بحث. وكأنْ البحث في ذلك من جهة أن 
خالد بن معدان لم يرسله بل قال عن بعض أزواج أو أصحاب النبي مَل 
فوصله» وجهالة الصحابي غير قادحة. 


والراجح على أقل الأحوال أنه حديث حسن» وله شواهد» وقد قواه 


)١(‏ ينظر العين (7/ »)١55‏ #بذيب اللغة (7517/7)» الصحاح (7/ 3781 )2 النهاية في 
غريب الحديث والأثر (5/ 7077)» طلبة الطلبة (ص/ 7). 
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1 4 : - سج إء. الك ا. اخ 0 
أحمد وابن رجب وابن القيم وابن كثير وابن التركماني والالبان وغيرهم : 


الحديث يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك مِن عسل 
أعضائه مثل ذلك المقدار. وهو مذهب الأوزاعى ومالك وأحمد بن حنبل 
والشافعي في قولٍ له وهم القائلون بوجوب الموالاة في الوضوء'"؛ لأن 
الأمر بالإعادة للوضوء كاملا كان من أجل الإخلال بها بترك تلك اللمعة» 
وقد ثبت في حديث: «ويل للأعقاب من النار»!"" أنه بل قاله في جماعة لم 
يمس أعقابهم الماء. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: يعفى عن نصف العضوء أو ربعه. أو أقل 

و 2 ع 

من الدرهم. روايات حكيت عنه . وهو رأي مرجوح. 

قال البغوي: الموالاة - يعني الترتيب - عند أكثر أهل العلم سنئة» حتى 


)١(‏ ينظر المحلى (١/5١7)؛‏ المجموع :)550/١(‏ نصب الراية /١(‏ 070» فتح 
الباري لابن رجب ».)735894/١(‏ تفسير ابن كثير (77/7)) التلخيص الحبير 
2/1 نيل الأوطار »))37١ /١(‏ إرواء الغليل .)١577/١1(‏ 

(7) الموالاة في الوضوء هي: ألا يؤخر المتوضيمٌ عسل عضو حتى ينشف الذي قبله. 
ينظر العدة شرح العمدة (ص/ 75)» القاموس الفقهي (ص/ 7894). 

(') تقدم تخريجه في شرح الحديث .)١(‏ 

(5) ينظر تحفة الفقهاء /١(‏ 79): المحيط البرهاني في الفقه النعماني .)١1١ /١(‏ البيان 
والتحصيل »)١97 /١(‏ جامع الأمهات (ص/ 57). الذخيرة /١(‏ 51 7)» الفواكه 
الدواني »)١57/1(‏ الشرح الكبير للدردير ».)44/١(‏ نباية المطلب في دراية 
المذهب »))77/١(‏ فتح العزيز بشرح الوجيز /١1(‏ 777) المغني »23١ 7 /١1(‏ العدة 
شرح العمدة (ص/ 35)» المبدع في شرح المقنع /١(‏ 47): سبل السلام ))728/١1(‏ 
نيل الأوطار .)757١ /١(‏ 
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لو فرق غسل الأعضاء في الوضوء؛ والغسل وصلى؛ يصحء روي عن عبد الله 
بن عمرء أنه بال بالسوقء ثم توضأء فغسل وجهه ويديه» ثم مسح برأسه؛ ثم 
دعي لجنازة» فدخل المسجد فمسح على خفيه» ثم صلى عليها. وعند مالك 
إذا فرّق متفاحشًّا بغير عذر لا تصح طهارته!"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: الوجوب مطلقا كما يذكره أصحاب الإمام أحمد وهو ظاهر 
مذهبه» والقول القديم للشافعي. وقول في مذهب مالك. 

والثان: عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد 
والقول الجديد للشافعي. 

والثالث: الوجوب. إلا إذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء كما هو 
المشهور في مذهب مالك» وهو قول في مذهب أحمد. 

قلثة هذا القول الثالق هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة ويأضول 
مذهب أحمد وغيره؛ وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرّطء لا تتناول 
العاجو خن المو الاو" 

وفي الحديث دليل على أن الجاهل والناسي حكمهما في ترك المأمور 
حكم العامد'". 
)١(‏ شرح السنة .)5557/١(‏ 


.)170 /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.07/8 /١( سبل السلام‎ )( 
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تكقبيةنة . للماطة. أن كفت ناظة قدمه أثتاء الطياء 48 لأن قدايظاً 
494 لمبتيوا 4 3 ر 4 
سيءِ لاصق يمنع وصول الماء للبشرة» وقد جاء في حديث عبد الله بن 


س8 بس 8 0 00 ه »م0 > 
الحارث بن جَرْء الزبيدي» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «وَيْل لِلْأعْقَاب. 
5 





0 
دان 





وَبُطُونٍ الأقدَام مِنَ الَّار) أخرجه أحمد 

5" وَعَنَ الى بولالك قالة تكن وَشول: الله ا بالْمدٌ ويغتسل 
بالصاع إِلَى خنع اكدادة نت علته: 

هوه (قم هزه > 

قوله: (يتَوَضَّأ بالْمنٌ) تقدّم بيان معنى المدّ تحت شرح الحديث (01). 

قوله: (ويغتسل بالصاع) الصاع أربعة أمداد بمدّ الرجل المعتدل الخلقة. 
والكاوي عسي ا المج ساري جلاعيو" 

قوله: (إِلَى حَمْسَة أَمْدَاد) بان لغايته وحاصله: أنه لم ينقص عن أربعة 
أمداد ولم يزد على خمسة أمداد» يعني أنه ربما اقتصر على الصاعء وربما زاد 
عليه إلى خمسة» فكأن أنسا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك 


)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة (9 5/8/5 ؟). 
قال محققوه: حديث صحيح. ابن لهيعة- وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع. وباقي 
رجال الإستاد ثقنات, 

(0) ينظر النهاية في غريب الحديث والآثر (708/5)»؛ بحث في تحويل الموازين 
والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة للشيخ/ عبد الله بن منيع منشور في مجلة 
البحوث الإسلامية العدد (09) (ص/ 17/8). 








لأنه جعلها النهاية'". لكن سيأتي أنه يك زاد عليه. 

وقد ثبت في هذا الحديث أن النبي كَلةٍ كان يغتسل بالصاع إلى حمسة 
أمُداد وجاء في حديث عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يِه من إناء 
يقال له: القَرّق) متفق عليه/"". 

ووقع في رواية: «ثلاثة أمداد أو قريب ل 

وفي أخرى: «فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر»!”. 

وفي أخرق: «كان يغتسل بخمس مكاكيك وفزفا كرف 1 

وني أخرى: «يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع»!"". 

وَالقَرَقٌ: ثلاثهُ آصع كما قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما!". 

وأما المكوك فهو بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها وجمعه 
نكاتياك وكاس قال التووىة رلفل الغراةبالمكرك هناء لكا 


)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟//1177). 

.)719( ومسلم في صحيحه برقم‎ )76٠( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(5) أخرجها مسلم في صحيحه برقم .)0771١(‏ 

(4) أخرجها مسلم في صحيحه برقم (970). 

(5) أخرجها مسلم في صحيحه برقم (5 077). 

(5) أخرجها الترمذي في سئنه /١(‏ 14) بسند صحيح. 

(0) هذا هو الراجح. فيكون وزنه بالجرامات - (20705). انظر بحث في تحويل الموازين 
والمكايبل الشرعية إلى المقادير المعاصرة للشيخ/ عبد الله بن منيع منشور في مجلة 
البحوث الإسلامية العدد (59) (ص/ .)18١‏ 

(0) شرح النووي على مسلم (07/5). 
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كذا قال النووي» والصحيح أن المكوك: مكيال يُكال به أكبر من المدء 
وهو يساوي بالميزان العصري - 554٠‏ جرامًا على المختار'''. 

وقد اختلفت الروايات ني الوضوء أيضاء ففي حديث عبد الله بن زيد عند 
ابن خزيمة /1١(‏ 57))» وابن حبان (7/ 4 75): والحاكم (1/ 47 1): أن النبي 
كل أي بثلثي مد من ماء» فتوضاً فجعل يدلك ذراعيه. 

وفي حديث أنس عند أحمد »)75١18/750(‏ وأبي داود /١(‏ 5 7): كان النبي 


يتوضاً بإناء يكون رطلين. 
قال ابن حجر: وحاة بيتك تين أله عله 'ضَكةواسََ»ء توضاً بإناء فيه قدر 
ثلثي مذ 1 


قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء: الجمع بين هذه الروايات أنها 
كانت اغتسالات في أحوال مختلفة وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله» فدل 
على أنه لا حدَّ في قدر دغ الطيارة حب السع فا 1 


() انظر بحث في تحويل الموازين والمكاييبل الشرعية إلى المقادير المعاصرة 
للشيخ/ عبد الله بن منيع منشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد(09) 
(ص/1807). 

(0) أخرجه أبو داود في سننه /١(‏ 7) والنسائى في سننه )08/١(‏ وقال النووي في 
خلاصة الأحكام (11/1:/1): إسداده حسق, وقال الألباق: صحيم, وانظرمرقاة 
المفاتيح (7/ 25717 مرعاة المفاتيح (؟/ /ا37١1).‏ 

() ينظر شرح النووي على مسلم (1/5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
(9/ ؟ة). 
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لذا فليس الغسل بالصاع والوضوء بالمد للتحديد والتقدير بل كان 
رسول الله َكِةِ ربما اقتتصر على الصاع وربما زاد» لاختلاف الحال في ذلك 
بقدر الحاجة. 

وفيه رذ على من قدّر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب. وحمله 
الأكثرون على الاستحباب؛ لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله يل من 
الصحابة قدرهما بذلكء هذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة» وهو أيضا في 
عق دن كون امه دو 

والحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء للوضوء والغسل» واستحباب 
الاقتصاد. وهو أمر مجمع عليه!". 


.)١١8 /١( عون المعبود‎ »6)74 /١1( ينظر سبل السلام‎ )١( 
قاعدة: قال العز ابن عبد السلام: للاقتصاد أمثلة في استعمال مياه الطهارة: فلا‎ 
يستعمل من الماء إلا قدر الإسباغ» ولا ينقص من ذلك عن المد في الوضوء والصاع‎ 
في الغسلء لأنه قد نقل عن رسول الله يَِِ: أنه «كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع».‎ 
وللمتوضئ والمغتسل في ذلك ثلاثة أحوال:‎ 
إحداها: أن يكون معتدل الخَلّق كاعتدال تلق النبي َك فيقتدي به في اجتناب‎ 
ْ التنقيص عن المد والصاع.‎ 
الحال الثانية: أن يكون ضئيلا لطيف الخَلق بحيث يعادل جسده بعض جسد رسول الله‎ 
كةِ فيستحب له أن يستعمل من الماء ما تكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى‎ 
جسد رسول الله وَككةِ.‎ 
الحال الثالثة: أن يكون متفاحش الخَلّْق في الطول والعرض وعظم البطن وفخامة‎ 
الأعضاء فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون نسبته إلى بدنه كنسبة المد والصاع‎ 
.)7١5/5؟( إلى بدن رسول الله َل قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ 

)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟//1777). 








قال شيخ الإسلام: ثبت عن النبي كَدةِ «أنه كان يتوضأ بالمد. ويغتسل 
بالصاع». 

والصاع أكثر ما قيل فيه: إنه ثمانية أرطال بالعراقي» كما قال أبو حنيفة. 

وأما أهل الحجاز وفقهاء الحديث كمالكء والشافعي» وأحمدء وغيرهم 
فعندهم: أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي. 

وحكاية أبي يوسف مع مالك ني ذلك مشهورة: لما سأله عن مقدار الصاع 
والمدء فأمر أهل المدينة أن يأتوه بصيعانهم حتى اجتمع عنده منها شيء كثير» 
فلما حضر أبو يوسف قال مالك لواحدٍ منهم: من أين لك هذا الصاع؟ قال: 
حدثني أبيء عن أبيه» أنه كان يؤدي به صدقة الفطر إلى رسول الله َك وقال 
الآخر: حدثتني أمي عن أمها أنها كانت تؤدي به - يعني صدقة حديقتها - إلى 
رسول الله يكِْةِ وقال الآخر نحو ذلكء. وقال الآخر نحو ذلك. 

فقال مالك لأبي يوسف: أثرى هؤلاء يكذبون؟! قال: لاء والله ما يكذب 
هؤلاء. قال مالك: فأنا حرّرت هذا برطلكم يا أهل العراق فوجدته خمسة 
أرطال وثلثا. فقال أبو يوسف لمالك: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله 
ولو رأى صاحبي ما رأيتٌ لرجع كما رجعت. فهذا النقل المتواتر عن أهل 
المدينة بمقدار الصاع والمد”'". 


<5 <0. <0 


)١(‏ الفتاوى الكبرى /١1(‏ 7577): ومجموع الفتاوى /1١(‏ "017). وانظر إغاثة اللهفان من 
مصايد الشيطان .)١5* /١(‏ 











الترئ ليت لتاب الكرر |28 ” 


ته 2 3 ولحو - اه 117 ٠.‏ م 2[ / 
ا 0 (مَا نكم من أحد 
به ء هو و 


نضأ فَيلعْ أو فيشيع الْوُضُوء. 0 شرل 0 


و لم2 و وو 


شريك لَه وَأشْهِدٌ أذ َّ مُحَمَّدًا عَبِدَه وَرَسُوَلَةٌ إلا فنبحث لَهُ أ ناث الب النهايا: 
يعمو الجاقاءة. َو مُسلم. 

وَرّاد الَرمِذِي فبه: «اللَّمُمَ اعَلنِي من التوَّابِينَ واجعلني من المتطهّرين». 

وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَّد وَأبِي دَاوّد: «تأَحْسنَ الوضوء ثم رفع رَأْسَه إِلَى السَّمَاء). 

هنو (قم ©)زه + > 

قوله: (تُتحث لَه أَبْوَابُ الْحَِة النَمَانيةُ) هو من باب: لوَبْيمَ ف ألشور» 
[الكهف:19] عبّر عن الآ بالماضيء لتحقق وقوعه. والمراد تفتح له يوم 
القباية”. 


لاد 


قولدة (ينكل هو انها شاة) جملة سعانفة يان حال المنظيره اوسا 
١‏ 
مقدرة 8 
سهل بن سعد أن رسول الله َلِةِ قال: «فى الجنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى 
الروان لآيذخله ل الصاقيى» أخرمه القييفان "يفام الاتحادية: 


.)86١ /١( سبل السلام‎ )١( 
لبا الكالحين الظلرق رياقين العنالعفين 43 1ه‎ 








2 2 2 
عر ]ف الشرع اليس لتاب ال 


وقد جاء تعيين هذه الأبواب لبعض الأعمال كما في حديث أبي هريرة 
يِعَْتََعَنُ الذي أخرجه البخاري (7/ )١5‏ ومسلم )72١١/7(‏ قال: قال رسول الله 
َِ: امن أنفق في سبيل الله زوجين نودي ني الجنة يا عبد الله هذا خيرء فمن كان 
من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الصيام. فقال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد يُدعى من 
هذه الأبواب من ضرورة؛ هل يُدعى أحد من هذه الأبواب؟ قال: نعم وأرجو 
أن تكون منهم). 

قال القاضي عياض: ذكر في هذا الحديث من أبواب الجنة أربعةٌ» وزاد 
غيره بقية الثمانية» فذّكر منها: 

باب التوبة» وباب الكاظمين الغيظ» وباب الراضين, والباب الأيمن الذي 
يدخل منه من لا حساب عليه. 

وذكر الحكيم الترمذي''' أبواب الجنة فعدٌ للجنة أحد عشر باباء وزاد 
عليها بعض العلماء بابين آخرين وردت في بعض الآثار» والله أعله'"". 

قال ابن سيد الناس: فائدة تعدّد الآأبواب وفتحها والدعاء منها هو التشريف 
في الموقف والإشارة بذكر من حصل له ذلك على رؤوس الأشهاد. فليس من 
)١(‏ في نوادر الأصول في أحاديث الرسول ("/ 5 5 7). 
(0) ينظر التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص/ 5 40)» حادي الأرواح إلى بلاد 


الأفراح (ص/ 51): عون المعبود :)١144/١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (؟/ .)٠١‏ 








الشرع اليسر لتاب لمر ماه 


ل 


يون له في الدخول من باب لا يتعداهء كمن يتلقى من كل باب ويدخل من 
() 


حيث شا 
قال ابن عثيمين: فإن قلتّ: إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال؛ لزم أن 
لدع 2 الخومى كن قلات الأواب ]اعون باعماا يال قماتس البدوان” 
فالجواب: أن يقال: يدعى من الباب المعين من كان يكثر من العمل 
المخصص له؛ مثلا: إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة؛ فيدعى من باب 
الصلاة» كثير الصيام من باب الريان» وليس كل إنسان تحصل له الكثرة في 
كل عمل صالح؛ لأنك تجد في نفسك بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض» 


لكن قد يمنّ الله على بعض الناس» فيكون نشيطا قويًّا في جميع الأعمال؛ كما 


ديو ل ا 2 ا لذ 
في قصة أبي بكر صتإتعنة! "". 


قوله: (وَرَاد التَرْمِذِيٌ فِيه: اللَهَمَّ اجْعَلِنِي من التوَّابِينَه واجعلني من 
المتطهرين) هذه الزيادة أخرجها الترمذي في سننه /١(‏ /ا/) لكنه قال بعد 
ذلك: وني إسناده اضطراب ولا يصح فيه كثير شيء!"". 


.)٠١ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (8/ 277). وانظر دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين .)61١97/5(‏ 

(*) لكن تعقبه الألباني فقال: أعله الترمذي بالاضطرابء وليس بشيء فإنه اضطراب 
مرجوح كما بينته في (صحيح سنن أبى داود) (رقم .)١157‏ ْ 
ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان: رواه الطبراني في «الكبير) (ج )١ /77 /١‏ 
وابن السني في «اليوم والليلة» (رقم )7١‏ وفيه أبو سعد البقال الأعور وهو ضعيف. 
وللحديث طريق أخرى: أخرجها أحمد (رقم ١5١‏ وج )١19١1-15٠١/5‏ وأبوداود 








2 2 2 


قال الحافظ''': لكن رواية مسلم سالمة عن هذا الاعتراض»ء والزيادة 
التي عند الترمذي رواها البزار'”' والطبراني في الأوسط (5/ ...)١5٠‏ 

وزاد النسائي في عمل اليوم والليلة )١1171" /١(‏ بعد قوله: (من المتطهرين): 
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك». 

والحاكم في المستدرك /١(‏ 074) من حديث أبي سعيد وزاد: «١كتبت‏ 
في رق م طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة». 

واختلف في رفعه ووقفه. وصحح النسائي الموقوف» وضعّف الحازمي 
الرواية المرفوعة؛ لآن الطبراني قال ني الأوسط :)١777/7(‏ لم يرفعه عن 
شعبة إلا يحيى بن كثير. 

ورجح الدارقطني ني العلل )707/١1١(‏ الرواية الموقوفة» لكن قال 
الألباني: له حكم المرفوع”". 

وقد ججمع بينهما في الحديث اتتمامًا بقوله تعالى: #إِنَ أله يحب المَوَبِينَ 
وَيحسّا لمتَطهَريت * [البقرة:177]؛ ولما كانت التوبة طهارة الباطن من أدران 
الذنوب» والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إليه 


وكذا الدارمي )187/١/١(‏ وابن السني (رقم )١9‏ من طريق أبي عقيل عن ابن 
عمه عن عقبة بن عامر مرفوعا به لم يذكر في إسناده عمر. وزاد فيه: «.... ثم رفع 
نظره إلى السماء...»» وابن عم أبي عقيل هذا مجهول. إرواء الغليل )١7 5 /١(‏ 

.)٠١١/1١( في التلخيص الحبير‎ )١( 

(0) لم أجده في مسنده ولا في شيء من زوائد مسنده. 

(؟) ينظر نيل الأوطار (١/9١7)؛‏ صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 5 0). 








الترع اليس لتاب الكدر ]لق 


تعالى» ناسب الجمع بينهماء أي طلب ذلك من الله تعالى غايةً المناسبة في 
طلت أنيكوة السائل مبحيرا دوق زمر المحويين لا 

قوله: (وَفِي رِوَابَةِ لِأَحْمَد وَأبِي دَاوْد: تَأَحْسنَ الوضوءً ثم رفع رَأْسَهِ إلى 
الكشاو) قال الشر كان رواية احمك واس :ذازة ق إسعادها رجل مجهول. 

وقال الألباني: هذه الزيادة منكرة؛ لأنه تفرد بها ابن عم أبي عقيل وهو 
مجهول. وقد وردت هذه الزيادة عند البزار في حديث ثوبان كما ذكر الحافظ 
فق التلخيص (صى/ 00) وسكت عي 

قال الشوكاني: الحديث يدل على استحباب الدعاء المذكور. ولم يصح 
من أحاديث الدعاء في الوضوء ان 

قلت: لكن قال ابن القيم: قال النسائي: باب ما يقول بعد فراغه من 
وضوئه. ثم ذكر بإسنادٍ صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: «أتيت 
رسول الله عله بوضوء فتوضأء فسمعته يقول ويدعو: اللهم اغفر لى ذنبى» 


.)8١ /١( سبل السلام‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار .)75١9/1(‏ 

9 إرواء الغليل 13 178) يتصرف يسير: 

(5) نيل الأوطار (١9/5١5؟).‏ 
وممالم يصح أيضًا حديث: (إذا فرغ أحدكم من طهوره فيشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبده ورسوله؛ ثم يصلي عليء فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة). 
رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» )١9//١(‏ بسنده عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. 
قال الألباني: موضوع. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )١57/5(‏ 
و(؟١/575)‏ بتصرف. 








5 شي و 2 55 


وكذاء قال: وهل تركت من شىء؟». وقال ابن السنى: باب ما يقول بين 
اد اك ابي عأ 07 
ظهرانئ وضوئه... فذكره : 

وأما ما ذكره بعض العلماء في كتبهم من الدعاء عند كل عضو كقولهم: 
يقال عند غسل الوجه: اللهم بِيّض وجهي يوم تبيض الوجوه وتسودٌ الوجوه. 
وعند غسل الذراع اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابًا 
يسيرًا... إلخ'". فقد ضعّفه الحُفاظ؛ قال النووي: هذا الدعاء لا أصل له'"". 


8 


.)"654/5( زاد المعاد‎ )١( 
إسناده صحيح.‎ :)7١ وكذا قال النووي ني الأذكار (ص/‎ 
قال البوصيري: وهو كما قال؛ فإن رجاله رجال الصحيح خلا عباد بن عباد بن‎ 
علقمة» وهو ثقة كما قاله أبو داود ويحيى بن معين» وذكره أبو حاتم بن حبان في‎ 
.)77/9 «ثقاته». البدر المنير (؟/‎ 
لكن الإسناد - وإن كان رجاله ثقاتٍ - إلا أن فيه علتين: الانقطاع. والوقف. لذا‎ 
بقوله: أما حكم‎ )777 /١( فقد تعقّب الحافظٌ ابن حجر النوويً في نتائج الأفكار‎ 
الشيخ على الإسناد بالصحة ففيه نظر؛ لأن أبا مجلز لم يلق سمرة بن جندب ولا‎ 
عمران بن حصين فيما قاله علي ب بن المديني» وقد تأخرا بعد أبي موسىء ففي‎ 
سماعه من أبي موسى نظرء وقد عهد منه الإرسال ممن لم يلقه» ورجال الإسناد‎ 
المذكور رجال الصحيح إلا عباد بن عباد. وهو ثقة. والله أعلم.‎ 
وكذا أعلّه السيوطى والألباني. انظر الفتوحات الربانية (؟/ *7): إتحاف الخيرة‎ 
وهام المدة فى الضايق على :فته البمة‎ 074١/10 المهرة برواقد المسائيد العشرة‎ 
.)55 (ص/‎ 

(9) وقد ذكر نص الحديث الحافظً ابن حجر في «الغرائب الملتقطة من مسند 
الفردوس» (مخطوط) (ق/ 555). 








وقال أيضًا: وأما الدعاء على أعضاء الوضوءء فلم يجئ فيه شيء عن 
النبى 5ه(" 

وقال ابن الصلاح: لا يصح فيه حديث 

وقال الحافظ: روي من طرقٍ ثلاثِ عن علي ضعيفة جداء أوردها 
المستغفري في الدعوات». وابن عساكر في «أماليه)!؟). 

وقال أيضًا: الحاصل أن طرقه كلها لا تخلو من متهم بوضع الحديث!”. 

قال ابن القيم: ولم يُحفظ عنه أنه كان يقول على وضوثه شيئًا غير 
التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه» فكذب مختلق لم 
بقل رسول الله يل شيئًا منه» ولا علّمه لأمته» ولا ثبت عنه غير التسمية في 


.4 
وه 


لين 


أوله» وقوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين» في آخره. 
وفي حديث آخر في «سئن النسائي» مما يقال بعد الوضوء أيضًا: «سبحانك 
اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك/". 


.)57/1١( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الأذكار (ص/ 759). 

() شرح مشكل الوسيط /١(‏ 797). 

(5) التلخيص الحبير .223٠١ /١(‏ وانظر نيل الأوطار .)77١ /١(‏ 

(5) نتائج الأفكار (1/ 3551). 

(5) زاد المعاد .)١/81//1(‏ 
وقالني الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص/ :)١5 ٠‏ «أما الأذكار التي يقولها 
العامة على الوضوء عند كل وضوء فلا أصل لها عن رسول الله يَلِةِ ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة» وفيها حديث كذب على رسول الله يَِ). 











ا الشرع اليستر لتاب ادر 





وَرَوَى أَبُو مُحَمّد الدَّارِمِيَ» عَن قبيصّة: عَن سُفْيَان عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسّارء عَن ابْن عَبّاس ونة:ة أن الي يل تَوَضَّأ مرَّةٌ مرّةَ ونَضَح. 
وَمَؤّلاء رجال الصَّحِيح. وَرَوَاهُ عَن أبي عَاصِم عَن سُفْيَان وَلم يقل: «ونضح). 

هوه (قم هزه + > 

تقدم شرح هذا الحديث تحت رقم (517)» وهو في صحيح البخاري برقم 
)١90(‏ وليس فيه ذكر النضح. 

وهذه الزيادة (النضح) أخرجها الدارمي في سننه /١(‏ 055) - كما ذكر 
المؤلف - والبيهقي في سننه الكبرى »27506٠١/١(‏ والباغندي في الأمالي 
لعن /7 1 

وقد تنازع النقاد في هذه الزيادة» فمنهم من قبلها؛ لآن قبيصة ثقة والزيادة 
من الثقة مقبولة كما أن لللحديث شواعد يتقو ييا : 

ومنهم من ردّها وحكم عليها بالشذوذ لتفرد قبيصة بها دون بقية أصحاب 
سفيان. 

قال الإمام أحمد: قوله: (ونضح) تفرد به قبيصة» عن سفيان ورواه 
جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة. 

وممن صححها: الحافظ مغلطايء والشيخ الألباني!"". 


))755١ /١( السنن الكبرى للبيهقي‎ »2٠١1//75( - ينظر مسند أحمد - طبعة الرسالة‎ )١( 
شرح سئن ابن ماجه لمغلطاي (ص/776), تعليقة على العلل لابن أبي حاتم‎ 
(ص/57). صحيح أبي داود (الأصل) (1/ 5و ؟).‎ 











التري اليسّر للتاب الور .. القننة)| - 
قوله (ونضح) النضح: الرش» وفي الحديث الصحيح: «النضح من 


النضح" يريد من أصابه نَضحٌ من البول فعليه أن ينضحه بالماء. 
وقبل: استبراء البول بالنتر والتنحنح. 
وقيل: رش الإزار الذي على الفرج بالماء ليكون أذهب للوسواس 
وقيل: معناه الاستنجاء بالماء إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار”"". 


5 ايم عنة قَالَ: أصبح رَسُو ل الله ينه قَدَعَا 


و 


5 و 5 ساس © إن 


بلالا فَقَالَ: «يا بلال, بم سبقْتّي إِلَى الْجِنّة؟ فَمَا دخلتٌ ال الا 


ع 
- 


حي ار لي ا ا كني 
عضر تر العرفامن لضب قل لمن هذا القصر؟ كَالُوا: لرجلٍ عَرَ 
ُقلثُ: آنا عَرَ عَرَبِنّ لمن هذا القصر؟ قَالُوا: لرجلٍ من قُرَيْشء فّقلت: ا : 
لفج:8ة] تسر اتالواء ارسدا جى ]اعفد مُحَمّد فقلت: آنا مُحَمّد لمن هذا 
اللقصر؟ فَانُوا: لعمر بن الُخطاب 44025 َقَالَ بكال: يا رشول اللدنها أذنث 
قط إِلّا صليتٌ رَ؟ ى ين وَمَا أصابني حدتٌ قاإِلَاتوَضَّأتُ عِنْدهَاء وَرَأَبْتُ أن 
لله عَلَي رَكُعَتَيْنِ َقَالَ رَسُول الله يلةِ: بهما». رَوَاهُ أخمد. وَالتَرْمِذِيَ وَهَذًا 
لفظه وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب. 
هنو (قع ه©يزه > 
حديث بريدة هذاء وإن كان من أفراد الترمذي فهو في الصحيحين من غير 


3 


. 


١ 


5 


)١(‏ شرح سئن ابن ماجه لمغلطاي «(ص/ 5") بتصرف. 








ف َ 
ع 5 ]ف الشرع اليس لتاب ال 


حديثه» أخرجاه من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة «أن النبي بَْةٍ قال لبلال عند 
صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دَفَّ 
نعليك بين يدي في الجنة» قال: ما عملت عملا أرجى عندي أنيٍ لم أتطهر 
طهوراء في ساعة ليل أو نهار» إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي». 
هذا لفظ البخاري (00/7). 

وفي صحيح مسلم (5/ 24٠١‏ «فإني سمعت الليلة خشف نعليك» 
الحديثء وقال: «من أني لا أتطهر طهورا تاما» الحديث. 

وفي الصحيح أيضا من حديث جابر قال النبي كَلِهِ: «رأيتني دخلت الجنة 
فإذا أنا بالرميصاءء امرأة أبي طلحة» وسمعت خشفة» فقلت: من هذا؟ فقال: 
هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمرء فأردت 
أن أدخله فأنظر إليه. فذكرت غيرتكء فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله 
أعليك أغار؟» هذا لفظ البخاري (5/ .1)1١‏ 

قوله: (أصبح رَسُول الله يِل فَدَعَا بلالا فَقَالَ...) فيه استحباب قصٌ 
المسلم الرؤيا الصالحة على أصحابه. وأنه إذا رأى لصاحبه خيرًا فليبشره به 
فإن الرؤيا الصالحة من مبشرات النبوة كما ثبت في صحيح البخاري 
.)”١/9(‏ وأنه يستحب قصها بعد الانصراف من صلاة الصبح» ولذلك 
«كان النبي يثةِ إذا صلى الغداة قال لأصحابه: من رأى منكم رؤيا...) 
الحديث» أخرجه مسلم (1)11/1/8/5". 


.)51/ وانظر طرح التثريب في شرح التقريب (؟/‎ )١( 








الترعئ ليت لتاب الكرر ]ل 

قوله: (يا بلال» بم سبقَتني إِلَى الْجِنّة؟) فيه أن من رأى لصاحبه شيئا يدل 
على أن سببه هو فعله لشيءٍ مرخ أبوات الشير أن يشال غما اشح ق به ذلك 
ليحضّه عليه ويرغبه فيه ليدوم عليه'"". 

تنبيه: قال ابن القيم: هذا الحديث لا يدل على أن أحدا يسبق رسول الله 
إلى الجنة» وأما تقدم بلال بين يدي رسول الله كَلِةِ في الجنة فلآن بلالا كان 
يدعو إلى الله أولَا في الأذان فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله َك فتقدم دخوله 
بين يديه كالحاجب والخادم. مورك عدا الي ا بعتا بوم 
القيامة وبلال بين يديه ينادي بالأذان)7" رذ بين يديه كرامة لرسوله 
وإظهارًا لشرفه وفضله. لا سبقًا من بلال» بل هذا السبق من جنس سبقه إلى 
الوضوء ودخول المسجد ونحوه والله أعله'"ا 


)١(‏ المصدر نفسه 

(5) قال عنه الشيخ الألباني: حديث موضوع. رواه الخطيب في «التاريخ» (”/ ١5١‏ - 
)١‏ وعنه ابن عساكر (7/ ١/77١‏ -7) عن محمد بن عائذ: حدثنا على بن داود 
القنطري: حدثنا غبد الله بن صالم: خدثنا يحب بن آيوب عن ابن جريج عن محمند 
بن كعب القرظي عن أبي هريرة مرفوعا. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف وله علل: 
الأولى: عنعنة ابن جريجء فإنه مدلس. 
الثانية: ضعف عبد الله بن صالح. 
الثالثة: جهالة محمد بن عائذ وهو ابن الحسين بن مهدي الخلال وفي ترجمته ساق 
له الخطيب هذا الحديث ولم يذكر فيها غير ذلك! 
والحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق الخطيب وقال 
(/25): موضوع. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5/ .)١9١‏ 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص/6١١).‏ وانظر مرعاة المفاتيح (754/5)) 








ف 2 5 
عه الترعع اليس لكاب 00 


عن تت عت تم 


قوله: (حَشْحَضشَتَكَ) الخشخشة بتكرار الخاء» والشين المعجمتين: حركة 
لها صوت كصوت السلاح.» وهي أيضا بمعنى الرواية الواردة في صحيح 
مسلم (5/ :2)391١‏ (حَشْففَ نعليك)» قيل: الخشف هو الحركة. 

وقيل: الصوت. 

وفي صحيح البخاري (7/ 07): (دَفَ تَعْلَيِكَ)!7"". 

قوله: (أتيث عَلَى قضر مُربّع مُشرِفٍ) أي له شُرْفة والشرفة من القصر 
ما أشرف من بنائه. َ 

وهذا فيه فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه' ". 

قوله: (وَمَا أصابني 2 إلا تَوَضَأْتُ عِنْدهَا) هذا هو الشاهد من 
الحديث» وهذا فيه استحباب دوام الطهارة» وأنه يستحب الوضوء عقب 
الحدث وإن لم يكن وقت صلاة ولم يرد الصلاة» وهو المراد بقوله يَلِةِ: ١لا‏ 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» أخرجه ابن ماجه )٠١١7/١(‏ فالظاهر أن 
المراد منه دوام الوضوء لا الوضوء الواجب فقط عند الصلاة. 

ولا يعارض ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم /١(‏ 787) عن ابن 
عباس قال: «كنا عند النبي مث فجاء من الغائط فأتي بطعام, فقيل له: ألا 


وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك /١(‏ 77). 

)١(‏ ينظر الفائق في غريب الحديث .)23359/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
07377 عمدة القاري شرح صحيح البخاري (77/1١75)؛‏ طرح التثريب في شرح 
التقريب (؟7/ /0). 

(؟) تحفة الأحوذي )١1١١ /٠١١(‏ بتصرف. 








الشرح ايت لتاب ادر ]ل 


تتوضأ؟ قال: لم أصلء فأتوضأ» فإن هذا ينفي وجوب الوضوء, وينفي أن 
يكون مأمورا بالوضوء لجل مجرد الأكل» ولم نعلم أحدا استحب الوضوء 
للأكل إلا إذا كان جنبا!". 

توه (وَرَأَتُ أن لله عَلَي رَكْعمَيْنِ) عطف على (توضأت). 

قال ابن الملّك: أي ظننت. 

وقال ابن ححر: أي اعتقدت. 

وقال القاري: الأظهر أن يكون من الرأي أي اخترت. 

وقوله: (أَنْ لله علي ركعتين) أي شكرا لله تعالى على إزالة الأذية وتوفيق 
الطهارة. قال الطيبي: كناية عن مواظبته عليهما!"". 

قوله: (بهما) أي بهما نلتٌّ ما نلتَّء أو عليك بهماء قاله الطيبي'". 


))١59/71١( ينظر الفتاوى الكبرى (؟/ 101) ومجموع الفتاوى كلاهما لابن تيمية‎ )١( 
طرح التثريب في شرح التقريب (259/7» مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 
8/0 

.)27/ /5( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
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بن 


د- باب المسح على الحُفِين 


-ه 


٠ 


- عَن صَفُوَان بن عسل قَالَ: كان َسُولُ الله يك يَأمُرنَا إذا كنا سَفْرًا أن 
لا ننزع خفائَنا ثَكانّة أيّام ولَالِيَهنَ إلا من جَنَابَة وَلَكِنْ من غَائْطٍ وَبَوْلِ ونوم. 
و2 اليك وَالتَمَائِنَ وال مَاجَه وَالتَرْمِذِيٌ وَهَذَا لفظه. وَثَالَ: حَدِيث حسن 
صَحِيح. وَرَوَاهُ ان خُرَيمَة وَابْن حبّان في « ِ ححَبهه . 

ل 0 

الحديث مداره على عاصم بن أبي النّجُود وفيه كلام!''» لكن تابعه عليه 
عياف 

قال الترمذي عن البخاري: إنه حديث حسن. 

وقال أيضًا: سألت محمدًا فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت 
في المسح على الخفين؟ قال: حديث صفوان بن عسال. وصححه الترمذي 
والخطابي وحسنه الألباني'". 

قوله: (كَانَ رَسُولُ الله يثِ يَأمْنَا) ظاهر قوله «يأمرنا» للوجوب؛ ولكن 
الإجماع صرفه عن ظاهره فبقي للإباحة وللندب'". 

قوله: (إذا كُنَا سَفْرَا) بسكون الفاء منونا جمع سافر كتجُر جمع تاجر أي: 
)١(‏ ينظر التحقيق في مسائل الخلاف :.)7١8/١(‏ ميزان الاعتدال (؟/ /701)) تهذيب 

التهذيب (787/65). 
(0) ينظر العلل الكبير للترمذي (ص/ ‏ 6)» سبل السلام /١(‏ 2)85» نيل الأوطار 


(7310/1)» إرواء الغليل .)١5١ /١(‏ 
(") سبل السلام /١(‏ 85). 








مسافرين» وقيل: إنه اسم لا جمعٌ له؛ إذ لم ينطقوا به. 

وفي رواية: إذا كانوا مسافرين أو سفرّاء وهو شك من الراوي7 

قوله: (أن لا ننزع خفافنا) أي: ينهانا عن النزع» والخفاف بكسر الخاء: 
عرس سر ا رن رفسو بولعد 

قوله: (ثكانّة أيَّامِ وليّابيّهنَ إِلّا من جَنَابَة) هذا دليلٌ على توقيت إباحة 
المسح على الاختيع السنائر ثلاثة أيام ولياليهن» وفيه خلافٌ سيأتي. 

بسحو مسو سي دل 

قوله: (وَلَكِنْ من غَايْطٍ وَبَوْلِ ونوم) قال ابن العربي: (لكنْ) حرف من 
حروف التَسَق وهي تختص بالاستدراك بعد المي غالبّاء وربما يستدرك بها 
بعد الإثبات فتختص بالجملة دون المفردا”ا 

وهذا استثناء مفرّغ تقديره: أن لا ننزع خفافنا من حدث من الأحداث إلا 
من جنابة» فإنه لا يجوز للمغتسل أن يمسح على الخف. بل يجب عليه النزع 
وغسل الرجلين كسائر الأعضاء. 

وفي رواية: «ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من 
جنابة» فذْكَرٌ الأحداث التي يُنزع منها الخف. والأحداث التي لا يُنزع منهاء 
وعد من جملتها النوم» فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ /ا/ا4)؛ سبل السلام /١(‏ 864). 


(؟) سبل السلام /١(‏ 85). 
() قوت المغتذي على جامع الترمذي .)8١/١1(‏ 








جعله مقترنا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإجماع!"". 

وبالحديث استدل من قال بأن النوم ناقضٌ للوضوء؛ لاقترانه بما هو 
ناقضٌ بالإجماع. حتى قال زيد بن أسلمء والسدي: في قوله تعالى #إإِدًا 
تتم إل لقاو رمام أي من البوء". 

وقد اختلف العلماء في النقض بالنوم على مذاهب سيأتي ذكرها بالتفصيل 
في أول باب نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى. 

مد وَعَن القعيئة بن شتتة اند قال: كنت مَعَّ الي يل في سفرء 
لوي لأنزع فيه َقالَ: «دعهما ني أدخلتهما طاهرتين» مسح عَلَ عَلَيْهِمَ 
متمق عَلَيْهِ وَاللَفْظ للْبْكَارِيَ 

جوج (ثم ©)زه > 

حديك الدغيرة أضا “لهذا الناضه وق ورة بالناظ إلى المسحنية 
وغيرهما هذا أحدهاء ورُوي عنه من نحو ستين طريقًا كما صرح به البزار. 
: 70 8 
ذكر منها ابن منده خمسة وأربعين طريقا 3 

والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين» وسيآتي الكلام على 
ذلك في شرح الحديث التالي. 


)١(‏ ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ //ا5)» نيل الأوطار /١(‏ 47؟). 
(؟) طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 44). 
(9) التلخيص الحبير .)١90/87/1١(‏ 








التريئ اليس لتاب الكدر رق 


قوله: (فَأَهْوَيْتَ) أي مددت يدي, قال الأصمعي : أهويت بالشيء: إذا 
أوماث به. 

وقال غيرٌه: أهويث: قصدت الهُويّ من القيام إلى القعود. 

وقيل: الإهواء: الإمالة7". 

قوله: (مَإِنِي أدخلتهما طاهرتين) حال من القدمين كما تبينه رواية أبي داود: 
«فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان)!"". 

وهذا يدل على اشتراط الطهارة في اللبس؛ لتعليله عدم النزع بإدخالهما 
طاهرتين» وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع» وقد ذهب 
إلى ذلك الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود: 
يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته7". 

وهذا هو أحد شروط جواز المسح على الخفين» وهناك شروط أخرى هي: 

الشرط الثاني: طهارة الخفين أو الجوربين» فلو كانا من جلد نجس فإنه 
لا يصح المسح عليهماء لأن النجس خبيث لا يتطهر مهما مسحته وغسلته. 
أما إذا كانتا متنجستين» فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهماء فلا يمسح 
عليهما. 


() لسان العرب »)١171/١5(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ .)١ ٠”‏ 
(؟) سبل السلام .)8١ /١(‏ 
() ينظر المغني (1/ 7351)» المحلى (7/ 23٠١‏ نيل الأوطار (١9/1؟5).‏ 








الفنقة)| ' التمريح اليد لكتاب ادر 


الثالث: أن يلبسهما على طهارة بالماء: فإن لبسهما على تيمم فإنه لا 
يمسح عليهماء فلو أن شخصًا مسافرًا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم 
قدم البلد فإنه لا يمسح عليهماء لأنه لبسهما على طهارة تيمم» وطهارة التيمم 
إنما تتعلق بالوجه والكفين» ولا علاقة لها بالرجلين. 

الرابع: أن يكونا في الحدث الأصغر: أي: في الوضوءء أما الغْسل فلا 
تمسح فيه الخفان ولا الجوارب. بل لابد من خلعهما وغسل الرجلين» فلو 
كان على الإنسان جنابة فإنه لا يمسح على خفيه. 

الخامس: أن يكون ني المدة المحددة شرعا: وهي يوم وليلة للمقيم» 
وثلاثة أيام للمسافر» تبتدئ من أول مسح بعد الحدثء أما ما قبل المسح 
الأول قل يحمي فن الجدة". 

السادس: أن يستر محل الفرض وهو القدم إلى ما فوق الكعبين. 

السابع: أن يثبت الخف في القدم بنفسه. 

الثامن: أن يمكن متابعة المشي فيه!". 

وقد حمل الجمهور الطهارة على الطهارة الشرعية» وخالفهم داود فقال: 
المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة!!". 

وقد استدل بهذا الحديث على أن إكمال الطهارة فيهما شرط فلو غسل 
(1شرترياض الصالشين للكيمين (01/1): 
(1) شرح عمدة الفقه لابن تيمية »276٠ /١(‏ المسح على الجوربين والنعلين للقاسمي 


(ص/ 726). 
(*) نيل الأوطار (1/ 7579). 
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إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الآخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح 
عند الأكثرء وأجاز الثوري والكوفيون والمزني ومطرف وابن المنذر وغيرهم 
أنه يجزئ المسح إذا غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم الآأخرى لصِدق أنه 
أدخل كلا من رجليه الخف وهي طاهرة. 

وتعقّبٍ بأن الحكم المرتّب على التثنية غير الحكم المرّب على الوحدة» 
واستضعفه ابن دقيق العيد؛ لأن الاحتمال باق''". قال: لكن إن ضُمٌ إليه دليل 


على أن الطهارة لا سك الوا" 


هه يت مر 1 عارش ست ا عي 62 
48 وعن جرير بن عبد الله قال: رَأَيْت رَسَول الله يَثِةٍ َال ثم توضأء 
- عر 2و4 2 0ه 2 م - 5 ك1 716 
ومسح على خفيه. قال إِبِرَاهِيم: كان يعجبهم هَذا الحَدِيث؛ لآن إِسُلام جرير 
كَانَ بعد نزول الْمَائِدَة. متفق عليه» وَاللَفْظ لمُسلم. 


)١(‏ العلة في ذلك هو ما قاله الزرركشيء قال: قوله يَكِْةِ في تعليل مسحه على الخفين (إني 
الاخاعييا ظاهرفة اهل أنه اذخ كل والحدة م قدضه الشف وكا والحدة متييما 
طاهرة؟ أو المراد أنه أدخل كلا القدمين الخفين وكل قدم في حال إدخالها الخف 
طاهرة. وبّني على ذلك ما إذا غسل رِجَْلا وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى 
وأدخلها الخف. فإن جعلناه من توزيع الفرد على الجملة امتنع المسح؛ لأنه في حال 
إدخال الرجل الأولى الخف لم تكن الرجلان طاهرتين وإن جعلناه من توزيع 
الآحاد على الآحاد صح. وبالثاني قال المزني» والأول هو المذهب (يعني مذهب 
الشافعية). المنثور في القواعد الفقهية (”؟/ .)١88‏ 

(0) ينظر مختصر خلافيات البيهقي »)4٠ 5 /١(‏ المجموع .)21٠ /١(‏ إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام »)١١7/١1(‏ فتح الباري »)27٠١ /١(‏ نيل الأوطار .)7579/١(‏ 








> بوه (شم هينه > 

هذا الحديث رواه أبو داود )١١1//١(‏ وزاد: (فقال جرير: لما سكل هل 
كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ ما أسلمت إلا بعد المائدة). 

وكذلك رواه الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال: (فقلت له أقبل 
المائدة أم بعدها؟ فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد المائدة). قال الترمذي: هذا 
حديث مفسّرٌ؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي كل 
على الخفين أنه كان قبل التي في المائدة فيكون منسوعّحا!". 

قوله: (قَالَ إِبْرَاهِيم: كَانَ يعجبهم هَذَا الحدِيث...) إبراهيم هو: ابن يزيد 
بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه الثقة!". 


والضمير في قوله: (كان يعجبهم) يعود إلى أصحاب عبد الله بن مسعود 
0( 


لعي 


وَعَزَتََعنهُ كما جاء في طريق عيسى بن يونس 
قال النووي: معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة: '#مَأعسِنوا و جوف 
وَأَيدَِكُمَ إِلَ الْمَرَافقِ وأمسحوا برءوسك وَأَرْجْلَحكُمْ * فلو كان إسلام جرير 
متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوحًا بآية 
المائدة» فلما كان إسلامه متأخرًا - وكان إسلامه سنة عشر وقيل أول سنة 
إحدى عشرة - علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبيّنٌ أن المراد بآية المائدة غير 
1 الس 25/1 ): 
(لاأطرن ابيب ١ض‏ 456 


(9) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 515)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
.)17١ /5(‏ 








التريئ اليه اتاب الكت 1ق 
صاحب الخف فتكون السنة مخصصة للآية. 

ورُوينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح 
على الخفين أحسن من حديث جرير والله أعلم'". 

والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين. 

وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين 
عن الصحابة اختلاف؛ لآن كل من روي عنه منهم إنكاره» فقد روي عنه 


السام 


ثباته. 

وقال ابن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن 
مالكء مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته. 

وقد أشار الشافعي ني (الأم) إلى إنكار ذلك على المالكية» والمعروف 
المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاء وهو الصحيح وإليه رجع مالك» 
ثانيهما: للمسافر دون المقيم. 

وعن ابن نافع: أن مالكا إنما كان يتوقف في خاصة نفسه مع إفتائه 
بالجواز. 

قال النووي: وقد روى المسح على الخفين خلائقٌ لا يُحصون من 
الصحابة» قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله يله اأن 
رسول الله بَئِةِ كان يمسح على الخفين» أخرجه عنه ابن أبي شيبة. 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (/ 2314). وانظر المحلى بالآثار (؟15١/5١)»‏ كشف 
المشكل من حديث الصحيحين »)57١/١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ /١(‏ 1/5). 








ف 2 75 
سه لشرع اليد لتاب حر 


قال الحافظ: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين 
متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة. 

وقال الإمام أحمد: فيه أربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة. 

وقال ابن أبي حاتم: فيه عن أحد وأربعين/"". 

وقد كان هذا الحديث في غزوة تبوك وهي بعد سورة المائدة بالاتفاق» 
لآن آية الوضوء التي في سورة المائدة نزلت في غزوة المريسيع سنة خمس 
للهجرة» ومسْحُه يَثِةِ كان في غزوة تبوك» فكيف ينسح المتقدمٌ المتأخر؟! 
ولو سُلَّم تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح والآية؛ لأن قوله تعالى 
#وَأَْجْلَحكُمَ * [المائدة:1] مطلق قيدته أحاديث المسح على الخف. أو عام 
تصصف تلك الأسا دوف 

وقال ابن تيمية: المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة المستفيضة 
المعلقاة بالقيرل7. 

قال ابن المنذر: وقالت طائفة: المسح على الخفين أفضل من غسل 
الرجلين. وذلك أنها من السئن الثابتة عن رسول الله كَليِه وقد طعن فيها 
)١(‏ ينظر التمييز (ص/ »275١94‏ الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف )44٠ /١(‏ فما 

بعدء التمهيد(١١/١5١)»الاستذكار(7777/7)»,‏ كشف المشكل من حديث 

الصحيحين »)5١17/١(‏ المجموع »))26١ /١(‏ فتح الباري (7057/1)» التلخيص 

الحبير »)2١19/8 /١(‏ المنتقى شرح الموطاً /١(‏ //)» نيل الأوطار /١1(‏ 5 757). 


(؟) سبل السلام 4١ /١(‏ نيل الأوطار /١(‏ 7579). 
(*) شرح عمدة الفقه /1١(‏ 5/8 7). 
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فخ إماته 

- وَعَن شُرَيْح بن كَانئ قَالَ: أتيث عَايْشَة أسألها عن الْمسْح عَلَى 
الْحُمَيْنِ َقَالت: عَلَيْك بابْن أبي طالب فسأ نَهُ كان يُسَافِر مَعَ رَسُول الله يكن 
َسَأَْنَهُ َقَالَ: جعل رَسُولُ الله يي تكَانّة نام ولياليهن للْمُسَافِ وَيَوْمَا وَليْلَه 
للمقيم. روه سلم. 

وَكَالَ انو عتهر اب عبد البر؛ وَاختلف الرواة ذ في رفع هذا الحَدِيث وَوَقَفَه 
عَلَى عَلَي صِدَِعَنة. قَالَ: وَمَنْ رَفعه أحفظ وأضبط. 

هنو (قم ©)زه :> 

الحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر واليوم والليلة 
للمقيم» وقد اختلف الناس في ذلك: 

فقال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين» ومن لبس 
خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له. والمسافر والمقيم في ذلك سواء» وروي مثل 


.)45٠/١( الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف‎ )١( 
قلتُ: أسأل الله أن يجزيهم خيرًا على هذه الحميّة الصادقة للسنة النبوية» لكنّ هدي‎ 
النبي كك في هذا أولى.‎ 
قال ابن القيم: لم يكن (يعني النبيّ 55ة) يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه؛ بل إن‎ 
كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهماء وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم‎ 
يلبس الخف ليمسح عليه وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح‎ 
.)١97 /١( والغسلء قاله شيخناء والله أعلم. زاد المعاد‎ 








ف 2 75 
#». لشرغ اليد لتاب الحم 


ذلك عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري: بالتوقيت 
للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 

وثبت التوقيت عن طائفة من الصحابة منهم: عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبو زيد الأنصاري. 

ومن التابعين: شريح القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمر بن 
عبد العزيز. 

قال ابن عبد البر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندي؛ 
لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى 
اتفاقهم» فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات 
يومٌ وليلة» ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها 
فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين» واليقين العغسل عدا 
على المسحء ولم يُجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم. 

ولعل متمسّك أهل القول الآول ما أخرجه أبو داود من حديث أبي بن 
عمارة «أنه قال لرسول الله ب أمسح على الخفين؟ قال: نعم, قال: يومّء قال: 
ويومين» قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. وما شئت». 

وفي رواية ١حتى‏ بلغ سبعا قال رسول الله ب نعم وما بدا لك». 

قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. 








الترعئ ليت لتاب الك 4 

وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم. 

وبالغ الجوزجاني فذكره في الموضوعات. 

وما كان بهذه المرتبة لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم المعارض» 
فالحق توقيت المسح بالثلاث للمسافرء واليوم والليلة للمقيو!"". 

قال الصنعاني: وإنما زاد في المدة للمسافر؛ لأنه أحق بالرخصة من 
العقي» لفققة الب 0 

قال الألباني: «لا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله 
بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه يحمل قصة 
عقبة بن عامر. كذا قاله شيخ الإسلام في (اختياراته) والقصة المشار إليها هي 
ما أخرجه الدارقطني (77) من طريق علي بن رباح عن عقبة قال: «اخرجت 
من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة ودخلت على 
عمر بن الخطاب - زاد في رواية: وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ - 
فقال: منى أولجت خفيك ني رجليك؟ قلت: يوم الجمعة قال: فهل نزعتهما؟ 
قلت: لاء قال: أصبت السنة». قال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد. 

وقال شيخ الإسلام ني (الفتاوى) :)735097/١(‏ وهو حديث صحيح. وهو 


)١(‏ ينظر مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 185)) الأوسط »)57737/١(‏ شرح معاني الآثار 
( "7 ) ا لاستذكار (”/ .)"2١‏ شرح السنة »)»55١/١(‏ المغني ))579/١(‏ 
المجموع (١/2508).؛‏ شرح النووي على مسلم (2176/7) نيل الأوطار 
7١ /1١(‏ 3). 

(؟) سبل السلام /١(‏ 86). وانظر جامع المسائل لابن تيمية (5/ 779). 








أ التري لد لتاب الكدر 
كما قالا. وانظر التفصيل في (الفتاوى) أيضا (؟5/ .)١184- 1١8/4‏ 

قلت: والحديث أخرجه في (المختارة) /١(‏ 97) بهذا اللفظ. 

وني رواية: (أصبت) بدون (السنة) قال: وهو المحفوظ)7". 

وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء: إنه يستحب للمحدّث 
وللمعلم والمفتي إذا طّلب منه ما يعلمه عند أجل منه أن يرشد إليه. وإن لم 
بعرت كاله ابيا ل نه 1 

مسألة: تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث على القول الراجح, 
وهو قول أحمد بن حنبل والآوزاعي» واختاره النووي وابن المنذر وابن 
عثيمين» وهو أرجح الأقوال؛ لظاهر قول النبي كَلِةِ: «يمسح المسافر» ولا 
يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح, ولا يجوز العدول عن هذا 
الظاهر بغير برهان. 

وغلن هذاه لو أن رج توما عند ضناذة الظهي» ولبس خنفيه الساغة 
الثانية عشرة مثا وبقي على طهارة حتى الساعة الثالثة عصراء ثم أحدث ولم 
يتوضأ إلا الساعة الرابعة عصرًا ومسح على خفيه؛ فله أن يمسح عليهما حتى 
الساعة الرابعة عصرًا من اليوم التالي -إن كان مقيمًا- ومن اليوم الرابع إذا 
نا 1 


0< م0< ه50<- 


(1) الثم ر المستتطاب ,)1١2/1(‏ 


(") ينظر صحيح فقه السنة .)١97 /١(‏ 








الشرع امسر لتاب ال ]ل 


-١‏ وَعَن تَوْيَان تعن كَالَ: بعث رَسُولُ الله يك سَرِيَة كََصَابَهُمْ الْبِزدُ 
َلَمّا قدمُوا عَلَى رَسُول الله يك أمرهم أن يمسحوا عَلَى العصائب والتّساخين. 

رَوَاُ أحمد وَأَبُو اود وَبُو على الموصلِيء وَالرَُاِيَ وَالحَاِم وَكَالَ: عَلَى 
شَرط مُسلم. وَفِي قَوْله نظرٌ؛ فَِنّهُ من روَايّة نور بن يزيد. عَن رَاشْد بن سعد. 
عَن تبان و(نَوْر) لم يرو لَهُ مُسلم بل انْقرد به البَكَارِيَه وَرَاشِد بن سعد لم 

وَقَالَ الإِمَام أحْمد: الابنض أن يكون رَاشد سمع من تيان لان مَات 
َدِيمّااء وَفِي هذا القَؤْل نظر؛ فَإنَّهُم قَالُوا: إن راشدًا شهد مَعَ مُعَاوِيَة صفين. 
وثوبان مات سنة رع وخمسين» وات وَاشد سنة كان وال وَوَْقَه بن موينء 
وَأَبُو حَاتِم؛ وَالْعجلِيء وَيَعْقَوبٍ بن شيبة, وَالَسَائِيَ وَخَالفهُم ابن حزم فضعّفه. 
وَالْحقَ مَعَهم 

والعصائب: العمائم. والتساخين: الخفاف. 

بوه (شم هيزه > 

لما فرغ المصنف من المسح على الخفين جاء بما يدل على جواز 
المسح على العمامة أيضًّاء محتجًا بحديث ثوبان هذاء قال الألباني: إسناده 
صحيحء وكذا قال النووي» وصححه الحاكم والذهبي والزيلعي/") 

قوله: (العصائب) هي العمائم كما قال المصنف. وبذلك فسرها أبو عبيده 
ميف للف لان الرافى تعصييييناء نكل هااغصيك وا رلك مون عمال 








أو متذيل: فهو عضابة» :وإن خضبث غير الرآس قلت: غضات بغر غاء/"؟. 

قوله: (والتساخين) بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة وبالخاء 
المعجمة هي: الخفاف كما قال المصنف. 

قال ابن رسلان: ويقال: أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف 
وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها. 

وفيل: 0 ين 

وقد اختلف العلماء في المسح على العمامة وحدها ني الوضوء. فذهب 
إلى جوازه الآوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري 
وابن خزيمة وابن المنذر» وقال الشافعي: إن صحٌ الخبر عن رسول الله كَل 
فبه أقول. 

وقال أحمد: قد جاء ذلك عن النبي كَكِةِ من خمسة أوجه. 

قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
منهم أبو بكر وعمر وأنس. 

وقال ابن تيمية: المسح على العمامة إجماع الصحابة» ذكره أبو إسحاق 
والترمذي عن أبي بكر وعمر. 

وقال أبو إسحاق الشالنجي: روي المسح على العمامة عن ثمانية من 
)١(‏ ينظر غريب الحديث لأبي عبيد »)١188 /١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة ))777/1١(‏ 


غريب الحديث لإبراهيم الحربي /١1(‏ 04"). 
(0) ينظر #بذيب اللغة (1/ 17)؛ غريب الحديث للقاسم بن سلام (1/ 21817 الفائق 
في غريب الحديث (555/7). 








التري ليت لتاب الكرر القديه ' 


ا 


الصحابة» وهم: أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى 
الأشعرى واس بو مالك وغيد الرسمن بن عوك :رابو الشرؤء”, 

وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهّره المسح على 
العيانة فلا طيية اي 

وذهب آخرون إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة وحدهاء قال 
الترمذي: قال غير واحد من أصحاب النبي يَكةِ: لا يمسح على العمامة إلا أن 
يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن 
المبارك والشافعي» وإليه ذهب أيضا أبو حنيفة. 

واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس»ء والحديث في العمامة محتمل 
التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل» والمسح على العمامة ليس بمسح على 
الوامى: 

ورَدٌ بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسًا. 

فإن قيل: يسمى رأسًا مجازًا بعلاقة المجاورة. 

قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقة. فإنه يقال: قبّلت رأسّهء والتقبيل على 
العمامة. 

والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس فقطء وعلى العمامة فقطء 
)١(‏ شرح عمدة الفقه /١(‏ 757). 
)١(‏ أخرجه عباس الترقفي في حديثه رقم »)7١(‏ وعنزاه إليه صاحب كنز العمال 


)(9/ رقم (5141494). وذكره ابن حزم في المحلى )32١5 /١(‏ وقال: إسناده في 
غارة الي 








ف 2 75 


(00 3 - 1 

وعلى الرأس والعمامة» والكل صحيح ثابت 5 
وقد تقدم بعض الكلام على هذا في شرح الحديث (017). 
توه قال عويري+ وقد آثيت اليخارى سماعه موثرياز1". 


6 وَعن ان بن القلت كَالَ: لويسة عمر بن الخطاب يَدَلئَدُعَنَهُ 
برل «إذا تَوَضَّأ أحدكم وَلبس حُفَيه فليمسخ عَلَيْهَه وَليصلٌ فيهمّاء ولا 
يخلغهما إن شَاءَ إِلّا من جتابَة". رَوَاهُ الدَّارَطْنِيَ من رِوَايّة أسد بن مُوسَىء 
وَفِيه: قَالَ حَمّاد بن سَلمَة: عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت» عَن أنسء عَن 

و (أسد بن مُوسَى): وَلَمَهُ العجلِئٌ؛ وَالَسَائِيُ وَالْبَرَالُ وََالفهُم ابْنُ حزم 


6. 00 


َقَالَ: هُوَ منكر الحَدِيثء وَالصَّوَابٍ مَعَ الْجَمَاعَة. 


٠ 2 2‏ 5و همه ٠‏ -ه 8 505 - 2 2 
وَقال الحاكم في «المستدرك» بعد ذكر حَدِيث عقبّة بن عامر (خرجت 


0 77 عر 2 ا 2 ش 7 م 
من الشام»: (وقد روي عن أنس مَرَفوعا بِإِسْئاد صَحِيح رَوَاته عن آخرهم 


)١(‏ ينظر الموطأً(١/‏ 7"0), الأم »)١١177/1(‏ سئن الترمذي »)17١/١1(‏ معالم السنئن 
 (‏ المغني ,)774/١(‏ المحلى ».)25١/١(‏ فتح الباري »)509/١(‏ نيل 
الأوطار .)5١/8/1(‏ 

.)478 /١1( الأحكام الكبرى‎ )١( 

() وردت في المتن (زبيد) بالباء» وهو تصحيف. والصواب (زييد) بالياء تصغير زيد» انظر 
التاريخ الكبير للبخاري (547/7)» الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (577/9)) 
المؤتلف والمختلف للدارقطنى (/ »)١١56‏ تالى تلخيص المتشابه للخطيب 
(8/1*”). الإكمال لابن ماكولا (5/ 0000.011 








وَقَالَ فيه: (عَلَى شَّرط 


هه 
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1 بمرّة) : ثَ م أخرج حَدِيث أننس الْمُتَعَدَّم 


ههوهه (ثم ©)زه عه 

هذا الأثر المروي عن عمر د ََليَةََنَهُ يدل على ما سبق أن ذكرناه تحت 
شرح الحديث )7١(‏ من أنه لا وقت للمسح على الخفين» وأن من لبس 
خفيه وهو طاهر فإنه يمسح عليهما ما بدا له» والمسافر والمقيم في ذلك 
سواءء وذكرنا هناك أن هذا هو ما ذهب إليه مالك والليث بن سعد»ء وروي 
عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري. 

لكن يقال: إن عمر رجع عن هذا القول» وصار يقول بالتوقيت كما تقدم. 

وقد روي هذا الأثر مرفوعًا إلى النبي يي ولا يصح بل هو شاد كما ذكر 
الحاكم. 

قوله: (وأسد بن مُوسَى وَثَّقَهُ العجلِئٌ...) وقال المؤلف أيضًا: إسناد هذا 
البخديث قوي: وأبيدٌ صدوقمولقه التسائى وغيره» ولا الشات إلى كلام ابن 
حزم فيه!". 


قَّ 


ه- 


قوله: (رَوَانهِ عن آخرهم ثقَات» إِلّا أنه 
حيث الإسناد ضعيف من حيث المتنء والله أعلم. 


.)714 /١( تنقيح التحقيق‎ )١( 








]| التريئ اليس لتاب الكت م 


7- باب نواقض الوضوء وَما اخثُلف فيه من ذلك 

- عن أنس بن مالك ويتإئئَنة كَالَ: َه 00 7 
حابجة كام الي بك يناجيه حتّى م الوم - أو بع بعض الْقَوْم - ثم صِلَّوَا. رَوَ 
نسلم. 

وَفي لفظ لَهُ: كَانَ أَضْحَابُ رَسُول الله يك ينامون ثم يصلونَّ وَلَا يتوضؤون. 

4/ا- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوٌد وَلَفظه: كان أَصِْحَابُ رَسُول الله يله عَلَى عهد 
رَسُول الله يكل ينتظرون الْعشَاءَ الآخِرَةٌ حَنَّى تَخْفِقَ رؤوسهم. ثم يصلّونَ وَلا 
يتوضؤون. وَرَوَاه الدَّارَ قُطْنِيَ وَصَححةُ 

وَفِي رِوَايَة عِنْد الْبَيَْتِيّ: لقد رَأَنْتُ أَضْحَاب رَسُول الله يله يُوقَطُون 
للصّلاة حَنَى إن لأشمع لأحدهم غطيطًاء ثم يقومُونَ فيصلونء وَلَا يتوضؤون. 

َال ابْن الْمُبَارك: هَذّا عندنا وهم جُلُوسٌ. 

وقد رُوي فِي الحَدِيث زَيَادَةٌ تمنع ما قَالَه بْنُ الْمُبَارك - إن ثبّثْ - رَوَاهَا 
ننق القطان: عن شنيت عن ققاقة خو انس قال: كان اشكات وخون اه 
ا ل ا 

قَالَ قاسم , بن أصبغ: حَدثنًا مُحَمَّد ل ل 
بن بشارء حَدئنَا يَحبَى بن سعيد القطانء حَدئن شُخْبَة ذكره. 

ثَالَ ابن اللقطّان: «وَهُوَّ كَمَاتَرَّى صَحِبِحٌ من رِوَانَ ب إِمَامٍ تحن شغيَة فاعلمه». 

وقد شيل أخمدٌ بن حَّل 5 دنه عن حَدِيث أنس أنهم كَانُوا يضطجعون؟ 
قَالَ: ما قَالَ هذا شَعبَةٌ قطّ). 








الشرعٌ اليسّر نا ال عر اق 

وَقَالَ: حَدِيتُ شُعْبَة: «كَانُوا ينامون»» وَلَيْسَ فِيهِ: يضطجعون. 

وَقَالَ هشّام: ريشتو 

وَقد التلهُوا في حَدِيث أنس. وقد رَوَاهُأَبُو يعُلى الْموصِلِي من روَاية 
سعيد. عن كَتَادَق وَلَفظه: «يضعون جنوبهم فينامون, مِنْهُم من يِتَوَصَّأ وَمِنْهُم 
من لا يِتَوَضأ». 

هوه (ثم ه©)زه+ > 
قوله: ل(يناجية) أى يحدثه وبكلمه والمتاجاة: المحاذثة والمكالية”". 


قوله: (تَخَفِقَ رؤوسُهم) قال ابن الأثير: حَمَّقَ رأسٌُ التَاعس من النوم: إذا 


مال على يي كا 
قوله: (غطيطًا) الغطيط: صوت يخرجه النائم مع نَفَسه يقال: غطّ النائم» 
يغط غطيط77). 


- هذا أول نواقض الوضوء وهو النوم» وقد اختلفت الآثار الواردة في 
الوضوء من النوم وتعارضت ظواهرهاء فهناك أحاديث يدل ظاهرها على أنه 
ليس في النوم وضوء أصلاء وأخرى يوجب ظاهرها أن النوم حدث بنفسه. 
فذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الجمع ومذهب الترجيح. 

فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط الوضوء من النوم مطلقًا وقال: 
)١(‏ جامع الأصول (55/8/0). 
(0) المصدر نفسه (7/ .)7١١‏ 


ل لت ار يم الحربي (579/57)» جمهرة اللغة(١/59١)»؛‏ 








2 2 2 
ع 5 ]ف الشرع اليس لتاب ال 


ليس بحدثء وإما أوجبه مطلقًا وقال: النوم حدث. 

ومن ذهب مذهب الجمع قال: النوم ليس حدثا وإنما هو مظنة للحدث؛. 
وهؤلاء اختلفوا في صفة النوم الذي يجب منه الوضوءء فهذه ثلاثة مسالك 
للعلماء؛ تفرع منها ثمانية أقوال!' هي : 

الأول: النوم لا ينقض الوضوء مطلقًا: وهو محكي عن جماعة من 
الصحابة منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعريء وهو قول سعيد بن جبير 
ومكحول وعبيدة السلماني والأوزاعي وغيرهم. 

وحجتهم: 

-١‏ حديث أنس بن مالك يَتَلئَدعَنهُ قال: «أقيمت الصلاة» والنبي يَثة يناجي 
رجلاء فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه, ثم جاء فصلى بهم» أخرجه البخاري 
(8/ 55)» ومسلم /١(‏ 585) واللفظ له. 

-١‏ وعن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: «كان أصحاب رسول الله كَل 


2 32 
ينامون» ثم يصلون ولا يتوضؤون» قال: قلت: سمعته من إنس؟ قال: إِي والله. 


وفي لفظ: «ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم. ثم يقومون 
إلى الصلاة». 


:)١57 /١( الأوسط‎ »)١91١/١( الاستذكار‎ »)7372١-777 /١( انظرها في المحلى‎ )١( 


نيل الأوطار »)75١/١(‏ صحيح فقه السنة (1/ .)١79‏ 








التري ليه لكتاب الحدر #إرسا]ق 

- حديث ابن عباس قال: «بثّ عند خالتي ميمونة فقام رسول الله بل 
فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا 
أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال: فصلى إحدى عشرة ركعة» أخرجه البخاري 
»)137١/(‏ ومسلم )0258/١(‏ واللفظ له. 

وفي لفظٍ للبخاري :)75/١(‏ «... ثم نام يَنِةٍ حتى سمعت غطيطه ثم 
خرج إلى الصلاة». 

وفي لفظ له أيضًا :)١51/1(‏ «فخرج فصلى ولم يتوضاً». 

الثاني: النوم ينقض الوضوء مطلقًا: لا فرق بين قليله وكثيره» وهو مذهب 
أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وابن 
المسيب والزهري والمزني وابن المنذر وابن حزم» وهو اختيار الأبياو, 

استدلوا: 

١‏ - بحديث صفوان بن عسال قال: «كان رسول الله كل يأمرنا إذا كنا 
مسافرين أن نمسح على خفافناء ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا 
من جنابة» أخرجه النسائي /1١(‏ ”87 ). والترمذي »)١594/١(‏ وابن ماجه 
(1/١51ل).‏ 

قالوا: فعمّ يل كلّ نوم ولم يخصّ قليله من كثيره» ولا حالًا من حال» 
فسذى ينه وبين الغائظ والبول: 

”- ولما روي عن علي بن أبي طالب ويَعَلئدعَنهُ عن النبي يَلِ: «وكاء 


(9)ق العم المستطات(١81/1):‏ 








5 تت ع - َ 
#لكن]ف لشن الي لتاب ادر 


السّها'' العينان» فمن نام فليتوضاً» أخرجه أبو داود /١(‏ 27) وابن ماجه 
(11/1) لكن في إسناده كلاه!"". 

'- حديث عائشة أن رسول الله يد قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي 
فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله 
يستغفر فيسب نفسه) أخرجه البخاري /١(‏ 017)» ومسلم .)247/١(‏ وقد 
استدل به البخاري في «صحيحه) على إيجاب الوضوء من النوم. 

والذي يظهر أن العلة من الانصراف من الصلاة هي خشية أن يدعو 
المصلي على نفسه أو يتكلم بما لا يعلم وأن لا يُحضر قلبه فينتفي الخشوع, 


)١(‏ السّه: حلقة الدبر» والوكاء: الخيط الذي يربط به فم القربة» فجعل اليقظة للعين 
مثل الوكاء للقربة» فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء وكان منه الحدث. 

(؟) الحديث رواه أبو داود من طريق بقية بن الوليد» عن الوضين بن عطاء. عن محفوظ 
لوصحم » عن عبد الرحمن بن عائذ» عن علي بن أبي طالب رَيَدََنَهُعَنْكُ فذكره. 
وأعل بوجهين: 
أحدهما: أن بقية والوضين فيهما مقالء قاله المنذري. ونازعه ابن دقيق العيد فيهما 
فقال: بقية قد وثقه بعضهم» وسأل أبو زرعة عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوضين بن 
عطاءء فقال: ثقة. وقال ابن عدي: ما أرى بأحاديثه بأسا. 
والثاني: الانقطاع, فذكر ابن ن أبي حاتم عن أبي زرعة في كتتاب «العلل» وفي كتتاب 
«المراسيل» أن ابن عائذ عن علي مرسل. وزاد في «العلل» أنه سأل أباه وأبا زرعة 
عن هذا الحديثء فقالا: ليس بقوي. 
وحسن إسناده المنذري والنووي وابن ن الصلاح والألباني. ينظر نصب الراية 
('/رهة). البدر المنير (؟5/ 477)» صحيح سنن أبي داود (الأصل) /١(‏ 207517 تمام 
المنة في التعليق على فقه السنة (ص/ »23٠١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
.)017١ /1١‏ 








وهذا لا تعلق له بالوضوء من النوم» بل ربما استدل به القائلون بعدم النتقض 
بالنوم» فلينظر'". 

؛- قالوا: أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله 
بجنون أو أغمي عليه على أي حال كان ذلك منهء فكذلك النائم. 

الثالث: كثير النوم ينقض بكل حال. وقليله لآ ينقض: وهذا قول مالك 
ورواية عن أحمد وبه قال الزهري وربيعة والآوزاعي. وقد حملوا حديث 
أنس في نوم الصحابة على النوم القليل. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة: من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء) 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١115/1١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
(54/1)) موقوفًا بسند صحيح. وقد ورد مرفوعًا ولايصح كما قال 
الدار قطني في العلل (/./10837". 

وبحديث ابن عباس: «وجب النوم على كل نائم إلا من خفق رأسه خفقة 
أو خفقتين» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)175/١(‏ وعبد الرزاق في 
المضنف: (2)199:/6 لكنه ضحيف موقو فا وهرفوعا: 

الرابع: لا ينقض النوم إلا إذا نام مضطجحًا أو متكنًا: وأما من نام على هيئة 
من هيئات الصلة كالراكع والساجد والقائم والقاعد فلا يتتقض وضوؤه سواء 
كان في الصلاة أو لم يكن. وهو قول حماد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه 
وداود وقول للشافعي. 


او 


(1) صحيح فقه السنة (170/1). 
() وانظر السلسلة الضعيفة حديث رقم (405). 








5 ححص ِ - َ 
#نكن]ك لشن اليه لتاب ادر 


١‏ - ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قال: 
اليس على من نام جالسًا وضوء حتى يضع جنبهاء أخرجه ابن عدي في 
الكامل (7/ 559 75)» والدارقطني (1/ »)2231١‏ لكنه ضعيف لا يصح. 

-١‏ حديث أنس عن النبي مَلِْ: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى 
به الملائكة يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي» أخرجه 
تمام في فوائده (7/ 7505) والبيهقي في الخلافيات (؟/57١)‏ مرفوعاء 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 777) مقطوعًا على الحسن, وقاسوا 
سائر هيئات المصلي على السجود. لكنّ الحديث ضعيف؛ لأن فيه ثلاث 
علل/'. وقد قال البيهقي عقبه: ليس هذا بالقوي, ثم ليس فيه أنه لا يخرج به 
من صلاته» والقصد منه - إن صح - الثناء على العبد المواظب على الصلاة 
حتى يغلبه النوم. 

الخامس: لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد: وعزاه النووي إلى أحمد. 
ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض/". 

السادس: لا ينقض إلا نوم الساجد: وهو مروي عن أحمد كذلك. 

السابع: لا ينقض النوم ني الصلاة بحالٍ وينقض خارجها: وهو مروي عن 
أبي حنيفة؛ للحديث الثاني الذي تقدم في القول الرابع. 


0( انظر تفصيل ذلك في السلسلة الضعيفة حديث رقم (107). 
(؟) ينظر صحيح فقه السنة /١1(‏ 177). 








الشرع اليسر لتاب لمر ]ف 


الثامن: لا ينقض إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض سواء في الصلاة 
أو خارجهاء قل أو كثر: وهو مذهب الشافعيء لأن النوم عنده ليس حدنًا في 
نفسه وإنما هو مظنة الحدث؛ قال الشافعي: لأن النائم جالسًا يَكِلُ للأرض 
فلا يكاد يخرج منه شيء إلا انتبه له. وهو اختيار الشوكاني. 

والقائلون بهذا القول حملوا حديث أنس في نوم الصحابة على أنهم كانوا 
جلوسّاء وقد ردّه الحافظ في «الفئح» )750١/١(‏ بقوله: لكن في مسند البزار 
4 بإسناد صحيح في هذا الحديث: «فيضعون جنوبهم» فمنهم من 
ينام» ثم يقومون إلى الصلاة». 

والراجح: أن النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك» بحيث لا يشعر 
صاحبه بالآصوات. أو بسقوط شيء من يديه» أو بسيلان ريقه ونحو ذلك. فإنه 
ناقض للوضوءء لأنه مظنة للحدثء. سواء كان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجدحًا 
أو راكعًا أو ساجدًاء لا فرق بين شيء من هذاء فإن كان أصحاب القول الثاني 
يعنون بالنوم هذا النوع فهذا صحيح. وإلا فالنوم اليسير وهو النعاس الذي 
يشعر الإنسان بما تقدم» لا ينقض على أي حال كان لحديث نوم الصحابة 
حتى تخفق رءوسهم وحديث ابن عباس في صلاته مع النبي كله وبهذا تجتمع 
الأدلة كلها الواردة في الباب» وله الحمد والمنة/"". 

ولما كان النوم مظنة الحدث الموجب للوضوء. وكِلّ انتقاضه إلى 
المتوضئ بحسب حالته في النوم» وما يغلب على ظَنّه فإذا شك هل نومه مما 


.)177/١1( صحيح فقه السنة‎ )١( 











ل التري لتر لتاب ال 


ينقض أو لا ينقض؟ فالأظهر أن لا يحكم بنقض الوضوء. لآن الطهارة ثابتة 
فقين» فلا تزول بالشك وهذا هو اختيار شيخ الإسلام في المجموع الفتاوى») 
(١؟/ 3٠‏ والله أعلم. 





واه كاد واه 
«ن” «نت» -لن» 
5/ا- وَعن هنم بن عروة» عن أبيه» عن عائّشة وَوَايَدِعَنهَا قالت: ججّاءت 
2 
تي بين ٠‏ اضر 2 00 ضٍ 


فَاطِمَةُ بنث أبي حُبَيْش إِلَى النبِي يل فَقَالّت: يَا رَسُول الله إن امرَآةٌ أستَحَاضض 
قلا أطهر أفأدعٌ لَك قَقَالَ: «لاء إِنَمَا ذَلِتِ عِرْقٌ وَلَيْسَ , 0 
حيضدُك فدعي الصّلاة وَإِذا أَدْبَرتْ فاغسلي عَنْك الدّم د م صلي» مق 
وَرَّاد البَحَارِيٌ: وَقَال أبي - يعني عرْوَة -: «بدبه 2 
يتجىء ذَّلِك الْوَقْتُ). 
سر ان 2 5 و 2 س هه سه 5 - : 
وَرَوَى النْسَائِيٌ الأمرّ بالوضوء مَرَفُوعًا من رِوَايّة حَمَّاد بن زيد, عَن هِشَام 
وَثَالَ: لا أعلم أحدًا ذكر فِي هَذًَا الحَدِيث: «ثمّ توضئي)» غيرٌ حَمّاد بن زيد. 
وَقَالَ مُسلم: وفِي حَدِيث حَمّاد بن زيد زِيَادَةٌ حرفٍ تركنًا ذكره. وقد تَابع 


مس2 3 4 هه ع 0-0 20 3 0 ع هه َ و 4 
حَمَادَا أبو مُعَاوِيَة وَغْيرَه. وَقد رَوَى أبو دَاوَد وَغْيرَه ذكرٌ الوضوء من طرق 


وفي رواية للبخاري )١١١/١(‏ أيضًا: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي 
كنث تحيضين فيهاء ذ ثم اغتسلي وصلي). 


قولها: (إني امرَآةٌ أسْتَحَاضٌُ) من الاستحاضة» وهي جريان الدم من فرج 








العراة فى غير أوانه!". 


فول زرنها انلف عي ) ركس الكاق. عطات المونك» هذا العرق 
يسمى العاذل» ويقال: العاذر بالراء بدلا عن اللام'"". 
ففيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح. أو انبثاق 


#َ 


سار 


عرق» كما فعل عمر وَإتَعنُ حيث صلى وجرحه يثعب دمًال”. 

قولهة رايس بحيض) وذلك لأن الحيض دم جبلة وطبيعة» يرخيه 
الرحم بعد البلوغ في أوقات معتادة» يخرج من قعر رحم المرأة» بخلاف دم 
الاستحاضة فإنه دم غير طبيعي» بل عارص لمرضء فهو إخبار باختلاف 
المخرّجَيّنء وهو رد لقولها: (فلا أطهر)؛ لآنها اعتقدت أن طهارة الحائض 
لا تعرف إلا بانقطاع الدم» فكنت بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت قد علمت 
أن الحائتض لا تصليء فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدمء فأبان لها 
َي أنه ليس بحيضء وأنها طاهرة يلزمها الصلاة!*). 

قوله: (فَإِذا أقبلث حَيضئُك) بفتح الحاء ويجوز كسرهاء والمراد بالإقبال 
ابتداء دم الحيض””. 


.)١77/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(9) المصدر نفسه. 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)155/١(‏ 

(:) فتح الباري لابن رجب (7/ 07)» شرح الزرقاني على الموطأً »)778/١(‏ سبل 
السلام (41/1). 

(5) سبل السلام .)431/١(‏ 








قوله: (فدعي الصّلاة) هذه العبارة تتضمن نبي الحائض عن الصلاة» 
وتحريم ذلك عليهاء وفساد صلاتهاء وهذا أمر مجممٌ عليه"". 

قوله: (مَإِذا أَدْبَثْ) أي ابتدأ انتقطاعها. 

الحديث دليل على وقوع الاستحاضة, وعلى أن لها حكمًا يخالف حكم 
الحيضء وقد بينه تَثِةِ أكمل بيان» فإنه أفتاها بأنها لا تدع الصلاة مع جريان 
الدم» وبأنها تنتظر وقت إقبال حيضتها فتترك الصلاة فيهاء وإذا أدبرت غسلت 
الدم وصلت. 

وقد ورد في بعض طرق البخاري: (ثم اغتسلي)» قال الصنعاني: والحاصل 
أنه قد ذكر الأمران في الأحاديث الصحيحة: غسل الدم والاغتسال» وإنما 
بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين» والآخر على الآخر؛ ثم أمرها بالصلاة 
بعد ذلك" 

قوله: (وَكَالَ مُسلم: وفِي حَدِيث حَمّاد بن زيد زِيَادَةٌ حرف تركتًا ذكره) 
يعني قوله: ١م‏ توضئي لكل صَلَاةٍ حَنّى يتجيء ذَّلِك الْوَقَتٌ)». 

قال البيهقي: هذه الزيادة غير محفوظة:. إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية» 
وغيره» عن هشام بن عروة هذا الحديث, وني آخره قال: قال هشام: قال أبي: 
ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت”". 
)١(‏ المصدر نفسه. 


() السنن الكبرى .)١181//١(‏ 








الشرع اليسر لتاب ادر ار ساق 

وقد قو اليحافظ اند 2 
مسلم. 

ولذا اختلف العلماء؛ فقال بعضهم: إنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضاأ 
لكل صلاة ما لم تحدث؛ لأن الراجح ضعف الأخبار الواردة في ذلك. 

وأن الأفضل أن تتوضاً أو تغتسل لكل صلاة لحديث عائشة أن أم حبيبة 
استحيضت سبع سنين» فسألت رسول الله كَلِةِ عن ذلك؛ فأمرها أن تغتسل 
وقال: «هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة. أخرجه البخاري /١(‏ 077 
ولدلم 017/1 

والتحقيق هو ما قاله النووي: اعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل 
لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع 
حيضهاء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مروي عن 
علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة يَعَزَتََعَْ وهو قول عروة بن الزبير 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد. 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا: يجب 
عليها أن تغتسل لكل صلاة» وروي هذا أيضا عن علي وابن عبا 

وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحدا. 


.)717//١0(و‎ )١717//١5( وانظر علل الدارقطني‎ .)5٠4/1١( في فتح الباري‎ )١( 
وما بعدهاء صحيح فقه‎ 3 /١( جامع أحكام النساء‎ :)7577 /١( (؟) ينظر المحلى‎ 
.)؟5١ا//1١( السنة‎ 








2 2 2 
عر مه الترعع اليس لكاب 00 


وعن سعيد بن المسيب والحسن قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة 
الظهر دائما والله أعلم. 

ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع 
بإيجابه ولم يصح عن النبي مَلةِ أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع 
حيضها... وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل وأما الأحاديث الواردة في 
سئن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي كلِةِ أمرها بالغسل فليس فيها شيء 
ثابت وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها!'. 

أما بالنسبة للوضوء فإنما تتوضاً لكل صلاة» وأما الاغتسال فلا يلزم 
والله أعلم. 

قوله: (وَقد رَوَى أَبُو دَاوْد وَغَيرُه ذكرٌ الْوضُوء من طرق صَعِيفَةِ) رجح 
أبو داود رواية العْسل على رواية الوضوء فقال بعد روايته الحديث: ورواه 
أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه. عن سليمان بن كثير» عن الزهري. عن 
عروة» عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحشء فقال لها النبي عَله: 
«اغتسلي لكل صلاة»)» وساق الحديث. 

ورواه عبد الصمد. عن سليمان بن كثير قال: «توضئي لكل صلاة». وهذا 
وهم من عبد الصمدء والقول فيه قول أبي الوليدا"". 


.)3١١/0( 
.078/1( (؟) السنئن‎ 








وقال أيضًا: حديث عدي بن ثابت والأعمش:؛ عن حبيب» وأيوب و 
العلاء كلها ضعيفة لاا تصح. 

ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص 
بن غياث؛» عن الأعمشء وأنكر حفص بن غياث؛ أن يكون حديث حبيب 
مرفوعاء وأوقفه أيضًا أسباط» عن الأعمش موقوف عن عائشة. 

ورواه داود» عن الأعمش مرفوعا أوله. وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند 
كل صلاة. 

ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري» عن عروة» عن 
عائشة قالت: «فكانت تغتسل لكل صلاة» في حديث المستحاضة. 

وروى أبو اليقظان. عن عدي بن ثابت. عن أبيه. عن علي يََإتَعَك 
وعمار مولى بني هاشمء عن ابن عباس وروى عبد الملك بن ميسرة» وبيان» 
والمغيرة» وفراسء. ومجالد» عن الشعبي» عن حديث قمير»ء عن عائشة 
«توضئي لكل صلاة». 

ورواية داود» وعاصمء عن الشعبي» عن قمير» عن عائشة «تغتسل كل 
بوع هر 

وروى هشام بن عروة» عن أبيه المستحاضة تتوضاً لكل صلاة». 

وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير» وحديث عمار مولى بني 


ع 0ك 5 ع 1 رن 
هاشم» وحديث هشام بن عروة» عن أبيه» والمعروف عن ابن عباس الغسل : 


()المصد نشي( نو 








ل التريئ لد لتاب لد 

وقد أشار المصنف أيضًا إلى هذا في الحديث رقم (177) من باب 
الحيقي: 

-/٠‏ وَعَن عَلَي كَالَ: كنثُ رجلا مَذَّاءٌ أمرثٌ الْمِقَدَاد أن يأل رَسُولَ الله 

وَفِي لفظ لمُسلم: انَوَضَّأ وانضحٌ فرجك». 

هبو (ثم هينه > 

ترك (كنت وا 1100 ضع توالكة في الكذى يقالة فذي يمدق 
كمضى يمضي ثلائيّاء ويقال: أمذى يُمذي كأعطى يُعطي. قدي لمدي 
عل د 00 

أما المي فهو: ماءٌ رقيقٌ أبيض لزِحٌ» يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا 
دَفْق ولا يعقبه فتورٌ وربما لا بحس بخروجه. وهو نجس يجب تطهير ما 
أضناتن البناة والقوت وني" . 

قوله: (قأمرثُ الْمِقَدَاد) وفي رواية للنسائي )١97/١(‏ والبيهقي في معرفة 
السئن والآثار /١(‏ 57/7) أنه أمر عمار بن ياسر. 

وفي رواية للبخاري :)57/١(‏ فأمرت رجلا. 


)١(‏ ينظر العين (8/ 5 ١7)؛‏ الصحاح (7/ »)754٠0‏ تاج العروس (0177/79)» نيل 
الأوطار /١(‏ "/1). 


(0) ينظر شرح النووي على مسلم (7/ »)7١17‏ فتح الباري /١(‏ 37179). 








الشرع اليسر لتاب ادر رس ]اق 


م 


ع 
3 


4 


وجمع بينها ابن حبان بتعدّد الأسئلة. لكن حكم الآلباني على رواية عمار 
00 
العا 


وغتد التساق (113:/1) وغيره: أن غلبًا سال بنسه: 


ووقع عند 5 داود )07/١(‏ وابن خزيمة )١5/١(‏ وابن حبان 
(/ 291) عن علي ويََزَتَهعَنهُ بلفظ: «كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في 
الشتاء حتى تشقق ظهري». 

وزاد في لفظ للبخاري /١(‏ 57) فقال: «توضأً واغسل ذكرك). 

وفي مسلم (141//1): ايغسل ذكره ويتوضاً)''". 

قوله: (وانضح فرججك) النضحٌ هو الرّشّ. يقال: نضحت الشَّيْء بِالْمَاء 
إذا وششعد علي" 

لكن قال النووي: معناه اغسله؛ فإن النضح يكون عَسّلا ويكون رشَاء 
وقد جاء في الرواية الأخرى: «يغسل ذكره) فيتعين حمل النضح عليه!؟). 

والصحيح أنه يكفي فيه الرش؛ وذلك لأن المذي مما يكثر حدوثه وتعم 
به البلوى» فجاء التخفيف في تطهيره من الشارع» فيكفي أن يرش الثوب 
بالماء في مكان المذي» لحديث سهل بن حنيف: أنه كان يلقى من المذي 


)١(‏ ينظر صحيح ابن حبان (7/ 3789)» نيل الأوطار /١(‏ 77)» ضعيف سنن النسائي 
رقم .)١05(‏ 

(0) وانظر سبل السلام /١(‏ "91). 

(") جمهرة اللغة /١(‏ 58 6)» غريب الحديث للخطابى (”7/ .)17١‏ 

(لالاقديم التروى عن مسله ار 10917 ْ 








شدة وعناءًء فقال للنبي كَلِِ: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن 
تأخذ كما من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه). أخرجه 
أبو داود /١(‏ 5 0) والترمذي )١191//١(‏ وابن ماجه )١79/1١(‏ وهو حديث 
حسن. ولما ثبت في رواية للأثرم بلفظ: «فترشٌ عليه)""". 

لطيفة: أورد الخطيبٌ البغدادي هذا الحديث تحت باب: من اجتزأ 
بالسماع النازل مع كون الذي حدّث عنه موجودا(". 

وَعَن عَائْسّة ينا قَالّت: قَالَ رَسُول الله يكليِ: «تصلي الْمُسْتَحَاضَةٌ 
َِنَ قَطَرَ الدّمُ عَلَى الْحَصِير). رَوَاهُ الإمَام أحْمد, والإسماعيلي» وَرجَاله 
رجال الصَّحِبح. 

> بوه (شم هينه 

هذا الحديث يتعلق بالحديث رقم )١71(‏ المتقدم» بل هو بعض رواياته؛ 
فلا أدري لماذا فصل المصنف بينهما بحديث علي في المذي؟! 

واللعديك ذا اننظ لحريب احمد ل الممعد 11 حدق "قي قار 
إليه المصنف. 


هدوح مدد جه 2200 


))3"١10/١1( تحفة الأحوذي‎ »)7094 /١( عون المعبود‎ 01/7 /١( ينظر نيل الأوطار‎ )١( 
.)865 /١( صحيح فقه السنة‎ 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١١7/١(‏ 

(9) وانظر بقية تخريجه فيه» طبعة دار الرسالة. 








الترع اليس لتاب الكدر ]ف 


9- وَعَن عَرُوَة بن الزبير عَن عَايْشَة صَدَدههَا: أن رَسُول الله يله قبّل 
بعض نْسَائِ ثم خرج إِلَى الصّلاة: وَلم يَِوَضَّأ. كذَا رَوَاهُ الإمام أخمد 
و ع .ان مو : َ هه ةي الى 8 مه 
وَرجَاله مخرّج لَهُم في الصّحِيحء وقد ضعفه البْحَارِي وغيره. 

هوه (قم ههيزه + > 

الحديث ضعّفه طائفةٌ من العلماء» قال الترمذي: وإنما ترك أصحابنا 
حديث عائشة عن النبي مَلِةٍ في هذا لآنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال: 
وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعّف يحيى 
بن سعيد القطان هذا الحديث جدًا وقال: هو شبة لا شىء. قال: وسمعت 
محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع 

000 
من عروه : 

وقال النسائى: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن 

1 اه َ م( 

وقال ابن حجحر: روي من عشرة أوجه عن عائشة» أوردها البيهقي في 
الاكفات 0 و 

ونقل النووي تضعيفه عن الشوريء وأحمدء وأبي داود. وأبي بكر 

(0) 


.)177/١( سنن الترمذي‎ )١( 

.)١٠١ 5 /١( سنن النسائى‎ )0( 

م 

(؛) التلخيص الحبير (1/ 718). 

(6) ينظر السنن الكبرى »)١717/١(‏ المجموع (5/ 3737)؛ سبل السلام /١(‏ 15). 








#إنس]ق: اشر اليه لكتاب الحزر 
وحسّنه بعض المتأخرين منهم: أحمد شاكرء والألباني» وعبد القادر 
الأزنا قوط 
الحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوءء وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


الأول: أن لمس الرجل المرأة ناقض للوضوء مطلقًاء وهو مذهب الشافعي 


0 
ووافقه ابن حزم» وهو قول ابن مسعود وابن عمر : 


الثاني: أنه لا ينقض مطلقاء وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن 
الشيباني» وهو قول ابن عباس وطاووس والحسن وعطاءء واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية'"'» وهو الراجح 

الثالث: أن اللمس ينقض إذا كان بشهوة» وهو مذهب مالك وأحمد في 
المشهور نا 

عمدة ما استدل به القائلون بنقض الوضوء من مس المرأة» قوله تعالى: 
#أَوْ لمسئم الِيْسَاه قَلَمَ يحدُوأ ماء سَيَمَّمُوا للا وصحٌ عن 
ابن مسعود وابن عمر وَدَإبَتَعَنْها: أن المس ما دون الجماء!*) 


)١(‏ ينظر سنن الترمذي »)١77 /١(‏ صحيح سنن أبي داود ,)77١/1(‏ جامع الأصول 
.)3١ 4/0‏ 

(؟) ينظر الأم /١(‏ 15)» المجموع (؟7/ 77) وما بعدهاء المحلى /١(‏ 5 5؟7). 

(*) ينظر المبسوط .2)58/١(‏ بدائع الصنائع ))237١ /١1(‏ الأوسط »))١717/1١(‏ مجموع 
الفتاوى (١؟/ .)5٠١‏ 

(5) ينظر المدونة :)١7 /١(‏ حاشية الدسوقى ».)١١9/1(‏ المغنى :)١57/١(‏ كشاف 
القناع (1/ .)١54‏ ْ ْ 

(5) أخرجها الطبري في تفسيره /١(‏ 607). 








الترع لبه لتاب ادر 





عار 4 


مق 





لكن خالفهما ترجمانٌ القرآن ابنُ عباس فقال: «المسٌّ واللمس والمباشرة: 
الجماع ولكن الله يكنّي ما فاح 1 

ولااشك أن تفسيره مقدم على غيره. 

ثم إن في الآية نفسها دليلا عليه» فقوله تعالى: #يَتأيبا أل َامَنوَا إِدًا 
قبت إل الهادة أَعْسِلُوا # هذه طهارة بالماء عن الحدث الأصغرء ثم قال: 
#وَإِنَ كنحم جِنْبًا مَأطّهرُوا وهذه طهارة بالماء عن الحدث الأكبر» ثم قال: 


0 ك0 عَرْصَن أو عل سَمَرِ أو جاه أَحد من من الْمَآيطٍ أو آ: الع ا 


عير اموب م ور 


له تيسمأ 4. فقوله #سسَيَمَّمَاْ # هذا بدل عن الطهارتين» فكان قوله 
0 أَحد نكم من ألْمَآيِطٍ 4 بيان سبب الصغرىء وقوله أو لَمَسَكُمُ الِنْسَآه * 
يسبب ال 


ومما يؤيد أن لمس المرأة لا ينتقض الوضوء ما يلي: 

١‏ - حديث عائشة وإيئَعها قالت: فقدت رسول الله يله ليلة من الفراش 
انميت اترقدت وى حلي ونان ادس وعو ق مجه ورهها مضيو يان ودر 
يقول: «اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك....) أخرجه مسلم .0707/١(‏ 

-١‏ وعنها يبعا قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله كَل ورجلاي في 
قبلته. فإذا سجد غمزني فقبضت رجليً» فإذا قام بسطتهما» قالت: «والبيوت 
يومئذ ليس فيها مصابيح» أخر جه البخاري ))857/1١(‏ ومسلم )7537/١(‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري (40/81)» وابن ن أبي شيبة (1/ 1757) . وإسناده صحيح. 
(5) الشرح الممتع (1/ 774)» ونحوه في الأوسط .)١78/1١(‏ 











0 0 - التري اليس لكاب ادر 





وغيرهما. وني لفظ: «حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله» أخرجه النسائي 
0١‏ وإسناده صحيح. 

- من المعلوم أذ مس الداهن نساءهم مما تعم به البلوى. ولا يزال 
الرجل يمس امرأته» فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي مَل بيّنه 
لأمته» ولكان مشهورا , بين الصحابة» ولم ينقل أحد أن أحدًا من الصحابة كان 
يتوضاً بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرهاء ولا نقل أحد في ذلك حديثا عن 
النبي بك فعلم أن ذلك قول باطل'"". 

وأما القول بانتقاض الوضوء بشهوة وعدم الانتقاض بدونها فلا برهان 
عليه لكن قد يقال: إن توضأ من مسّ بشهوة - دون الجماع - فهو حسن 
لأطناء التنهى كي قدب الرقومين القفيي لاطتاتدهيو اننا بكري قاف 


والله أعلم'". 


وَعَن أبي هْرَيْرَة يعن قَالَه قَالَ رَسُول الله يلهه: «إذا وجد أحدكم 
في بَطنه شَيْنَا فأشكل عَلَيْهِ أحَرَج مِنْهُ شَيْءٌ أم لا؟ قلا يخرجنّ من الْمَسْجد 
حَتّى يسمع صَونًا أو يجد ريحًاا رَوَاهُ ُسلم. 
هنو (قم ©)زه :> 
قوله: (فِي بَطنه شَيْنا) أي شينًا من الريح التي تنقض الوضوء. 


.)55٠ /١( والفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ »))23577/70»5٠١ /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)178//1١( ينظر صحيح فقه السنة‎ )١( 








التريئ الس للتاب ١‏ و زر ]هه 

قوله: (فأشكل عَلَيْه) أي اشتبه أمره عليه. 

قوله: (حَنَّى يسمع صَونًا أو يجد ريجًا) معناه حتى يتيقن الحدث» ولم 
يرد به الصوت نفسه ولا الريح نفسها فحسبء فقد يكون أطرشًا لا يسمع 
الصوتء أو أخشم لا يشم الريح» وهذا كقوله تَلِةِ في الطفل: «إذا استهل 
صارخا صَلَي عليه) أخرجه البخاري (؟/ 5 معناه أن تعلم حياته يقيئًا(". 

والحديث يدل على اطراح الشكوك العارضة لمن كان في الصلاة» وعدم 
الالتفات للوسوسة التي جعلها بَِةِ من تسويل الشيطان» وعدم الخروج منها 
إلا لقيام ناقض متيّنِ كسماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج'". 

قال النووي: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من 
قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف 
ذلك,ء ولا يضر الشك الطارئ عليها. 

فمن ذلك: أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على 
الطهارة» ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج 
الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. 

وحكي عن مالك يَمَدَآَنَهُ روايتان: 

إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان 
فى الصلاة. 


4 


.)5905/١( نيل الأوطار‎ »255 /١( ينظر معالم السئن‎ )١( 
بتصرف.‎ )7077/١( نيل الأوطار‎ )0( 











]اق التريئ ييه لكتاب لد 


والثانية: يلزمه بكل حال. 

وحكيت الرواية الآولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن 
بعض أصحابناء وليس بشيء. 

وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع 
المسليي 5 


9 





ارب وك سرع يدك اتذوان أن شولك الله كله ثال+ اهن عل 5قرة 
لوا رَوَاهُ أخمدء وَأَبُو دَاوّد وَابْن مَاجَه وَالنَسَائئَ وَالمَرْمِذِيّ» وصححه 
ابْن حبّان في صَحِيحهء وَقَالٌ البحَارِيَ ب: أصحٌ شَيْءِ في هد لباب حَدِيثُ بسرة. 

7- وَعَن أبي هْرَيْرَة وَتَعَنُقَالَه قَالَ رَسُول الله كنه: «إذا أَقُضَى أحدكّم 
5 يد إلى فرسه ليش مريها ححاك قد سي خاثر الرشوعك 4112 كين 
وَالطَرَاَ ونا لفظه. وَالدا رَفُطْنِيٌ» وَايْن حبّان» وَالْحَاكِمِ وَصَححةُ. 

8 وَعَن قيس بن طلق الْحََفِيٌ» عَن أبيه قَالَ: كنت جَالِسًا عِنْد التي يله 
َقَالَ رجلٌ: مَسَمْت ذكريء أو قَالَ: الرجلٌ يمس ذكره في الصّلاة عَلَْهِ وضوء؟ 
قَالّ: «لاء إِنَّمَا 1 نين ة مكلف وواة امد وعذا لنطه واو دَاوَد وَايْن مَاجَه 
وَاْن حبّان, وَالنَسَائِيَّ وَالَرْمِذِيَ وَكَالَ: هذا الحَيِيث أحسن شَيْء رُوِيَ في 


هذا الَبَاب. 


.)١ 8/10 








وَكَالَ الطَّحَاوِيّ: هُوَ مُسْتَقِيم الإستاد. 

وَجعله ابْنُ الْمَدِنِيَ أحسنَ من حَدِيثْ بسرة. 

وَقد تكلم فِيهِ الشَّافِعِي» وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حاتم وَغيرهم وَأَخْطَأ من حَكَى 
الاتّقَاق عَلَى ضعفه. 

5 وقد رَوَى الطَبَرَانِيَ بإسَْادِِ وَصَحَحهُ عن قيس بن طلق» عَن أبيه؛ 
عَن الي كه قَالَ: «من مس فرجه فَليتَوَضَ) وَإِسْنَاده لا يثبت. 

بوه (شم هينه 

قوله: (إِنَمَا هُوَ بَضْعَة مِنّك) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي: 
قطعة منك كاليد والرّجل ونحوهما؛ وقد علم أنه لا وضوء من مس البَضعة 
را 
هذه الأحاديث ساقها المصنف في مسألة: مسٌّ الذكر هل ينقض الوضوء 
أم لا؟ 

ولآهل العلم في الوضوء من مس الذكر أربعة أقوال قولان بالترجيح 
وقولان بالجمع: 

الأول: مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا: وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى 


10 )بظرسيل السام 145/1 
(0) ينظر الأوسط »273507”/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 70)» شرح فتح القدير /١(‏ 0730 
المدونة /١(‏ 8/-4). الاستذكار )3١8/١(‏ وما بعدها. 








2 39 2 


(ب) قالوا: لا خلاف في أن الذكر إذا مسَّ الفخذ لا يوجب وضوءً؛ ولا 
فرق بين اليد والفخذ. 

وضعفوا حديث بسرة الذي فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر. 

الثانن: مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًَا: وهو مذهب مالك - في المشهور 
عنه - والشافعي وأحمد وابن حزم وهو مروي عن أكثر الصحابة وَآدّئءنغ!'. 

وححتهم. 

(]) عحديث بسرة يدث :صضفوان: 

(ب) حديث أم حبيبة أن النبي يَلةِ قال: «من مسّ فرجه فليتوضاً» أخرجه 
ابن ماجه ».)١777/١(‏ وابن أبي شيبة »)١9٠ /١(‏ وأبو يعلى /١17(‏ 55) 
وغيرهم» وهو صحيح. 

وقد ورد نحوهما من حديث أبي هريرة» وأوذف ينك اليس وعائشة» 
وجابر» وزيد بن خالد الجهني. وعبدالله بن عمرو صعَدعنغ". 
قالوا: وحديث بسرة يرجّح على حديث طلق, وذلك لأمور منها: 

-١‏ أن حديث طلق معلّ فقد أعلّه أبو زرعة وأبو حاتم؛ وبالغ النووي و 


2775 /١( المحلى‎ »)١19/1( الأم‎ 24-4 /١( المدونة‎ »)23708/١( ينظر الاستذكار‎ )١( 
.)5١7 /١1( الإنصاف‎ ») 178 /١( المغني‎ »)7 5 /١( المجموع‎ 
.)559/1١١( ينظر حاشية مسند أحمد طبعة دار الرسالة‎ )١( 
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المجموع (7/ 57) فحكى اتفاق الحفاظ على ضعفه! كم أشار إليه المصنف. 

- أنه لو صح لكان حديث أبي هريرة - الذي في معنى حديث بسرة - 
مقدمًا عليه؛ لأن طلقًا قدم المدينة وهم يبنون المسجدء وأبو هريرة أسلم عام 
غير عل اناك سك سني اذ كون بعد نيك ابدديق طل وك لاك سر 8 
فقن تعر سانيا 

7- أن حديث طلق مُبق على الأصل» وحديث بسرة ناقل» والناقل 
مقدم؛ لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. 

؟ - أن رواة النقض بالمس أكثر وأحاديثه أشهر. 

كد إن ديق طلق معن بعلن الد حك فكذه تأصاي كر فتن وراد 
الثوب كما تدل عليه رواية أنه كان في الصلاة التي أشار إليها المصنف. 

الثالث: ينقض إذا كان مس الذكر بشهوة ولا ينقض إذا مسّ بدونها: وهو 
رواية عن الإمام مالك» واختاره العلامة الألباني'"» والقائلون بهذا حملوا 
حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة» 
قالوا: دل عليه قوله: «إنما هو بضعة منك» فإذا مس ذكره بغير شهوة صار 
كأنما مس سائر أعضائه. 
)١(‏ وممن قال بالنسخ: الطبراني في الكبير (4/ ٠”‏ 5)» وابن حبان (/ 4٠4‏ - إحسان)» 


العارضة »)١١1//١(‏ والبيهقي في الخلافيات (7/ 589). 








الرابع: الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا وليس بواجب: وهو مذهب 
أحمد في إحدى الروايتين وشيخ الإسلام ابن تيمية''» وكأنه الذي مال إليه 
العلامة ابن عثيمين؛ إلا أنه استحبه إذا مس بغير شهوة» وقوّى إيجابه إذا كان 
لشهوة احتياطًا ''» فحملوا حديث بسرة على الاستحباب وحديث طلق على أن 
السؤال فيه كان عن الوجوب. 

ويُستدل للقولين الأخيرين القائمين على مسلك الجمع بما يلي: 

-١‏ أن دعوى النسخ بتقدم إسلام طلق وتأخر إسلام بسرة وأبي هريرة 
فيها نظرء لأن هذا ليس دليلًا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول. 
لأنه ربما يكون المتقدم حدث به عن غيره. 

؟- أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول وهي كون الذكر بضعة منه 
وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فلا يزول الحكم فلا يمكن النسخ. 

"- ثم إنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذّر الجمع لاسيما وأنه لم يصح 
النسخ كما تقدم. 


حي جه ا قن 6 فا ع ع اله 
5 وَعَن عَايْشَة وَعَليَدعَتَا أن رَسُول الله يلِةِ قال: «من أَصَابَهُ قىء أو رَعَافَ 


أو كلس أو مذي فا ف فَلِيتَوَضَأء م ليبن عَلَى صلاته. وَهُوَّ ني ذَّلِك لا 
تكلم روَاهُ بن مَاجَه وَصَعَفه الشّافعِيه وَأحمد. وَالدَارَقْطِيَ وَغيرهم. 


.)؟5١/57١( كمافي مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)777 /١( (؟) الشرح الممتع‎ 








جهو (ثم ©)زهعه 

قوله: (فى 6 القى: هو ما كَذَفْه المعدة!". 

قوله: (رُعَافٌ) الرعاف هو: هو الدم الذي يخرج من الأنف!"". 

قوله: (قَلَسٌ) القلّس بفتح القاف واللام ويروى بسكونها هو: مَا خرج 
2 16 الإو مهار رو ا 0 
من الحلق مِلء الفم أو دونه وَليس بقعي فإذا غلب فهو القىء» يقال: قلس 
ف ل وزو ل رم 7 
الرّجل يقلسٌ قَلْسًاا". 

الحديث استدل به على أن القىء والقلس والمذي والرعاف من نواقض 
الوضوء. 

أما القىء والقلّس: فالصواب أنها لا تنقض الوضوى. لعدم صحة شيء 
من الأدلة على إيجابهاء ولآن الأصل البراءة. 

وأما حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء «أن النبي ين قاء. فأفطر 
فتوضاأ» أخرجه الترمذي »)١157 /١(‏ وأبو داود (؟/ 787) بسند صحيح!*ا 
فلا ريب في أنه لا يفيد وجوب الوضوء من القيء لآنه مجرد فعلء فغايته أن 
يدل على الاستحباب. والله أعلم. 

وأما المذي: فقد تقدم الكلام عنه في شرح الحديث رقم (/71). 

وأما الرعاف: فالخلاف فيه هو الخلاف في الدم هل ينقض الوضوء إذا 
)١(‏ ينظر جمهرة اللغة /١(‏ 50 7)) المعجم الوسيط (5/ 0769). 


.)701 /717( تاج العروس‎ »)35١١ مبذيب اللغة (؟/‎ )١( 
.)77١ القاموس المحيط (ص/‎ »23٠١ /5( النهاية‎ »)721١ /8( تبذيب اللغة‎ )"( 


(5) انظر إرواء الغليل .)١١١(‏ 








2 2 2 
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خرج من غير السبيلين أم لا ينققض؟ 

وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيدوه بالسيلان» وقيده الحنابلة بالكثير. 

وذهب ابن عباس وابن أبي أوفى وأبو هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب 
ومكحول وربيعة ومالك والشافعي إلى أنه غير ناقض"". 

والثاني أرجح لأمور: 

-١‏ أن الأحاديث التي توجب الوضوء منه لا يصح منها شيء. 

؟- أن الأصل البراءة» والمتوضئ وضوءً صحيحًا لا ينتقض وضوؤه إلا 
بنص أو إجماع. 

حديث جابر بن عبد الله في قصة غزوة ذات الرقاع وفيه: «... اضطجع 
المهاجري. وقام الأنصاري يصليء فرماه رجل بسهم فوضعه فيه فنزعه. 
حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه. فلما عرف أنهم قد 
نذروا به هربء فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله 
ألا أنبهتني أوَّل ما رمى؟! قال: كنت في سورة أقرأوها فلم أحب أن أقطعها!» 
أخرجه البخاري تعليقًا (١/77)»؛‏ ووصله أبو داود »)/1//١(‏ وأحمد 
71/7" . 


))5 58 /1( المغني‎ »)1١/7//١( الأم (1/ 87), الأوسط‎ »)87/١( ينظر المدونة‎ )١( 
.)779 /١( نيل الأوطار‎ 
.)١91( (؟) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم‎ 
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م ال 


«ومعلوم أن النبي مَك قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار في 
الصلاة بعد خروج الدم» ولو كان الدم ناقضًا لبيّن ذلك له ولمن معه في تلك 
العيوة وتاعير الماقاهى رقف السانطة لأ عر 

4- ثبت أن عمر بن الخطاب - لما طعن - صلى وجرحه يثعب دمًا. 
أخرجه مالك في الموطأ »)8١/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )55/١١(‏ 
والدارقطني في السنئن /١(‏ 5 77) وغيرهم. 

ه- تواترت الأخبار أن المجاهدين في سبيل الله كانوا يذوقون آلام 
الجراحات ولا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحاتهم وتلويثها 
ثياهم» ومع هذا فقد كانوا يصلون على حالهم ولم ينقل عن رسول الله كَل أنه 
أمرهم بالخروج من الصلاة أو منعهم منهاء ولذا قال الحسن البصري: ما 
زال المسلمون يصلون في جراحاتب»»7"". 

قوله: (وَضَعَفه الشَافِعِيء وَأحمد. وَالدَّارَفُطْنِيَ وَغَيرهم) الحديث أعلّه 
غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي». 
ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضمت ةاعد ادهو 


اسيل الجرار(45/1), 

(؟) أخرجه البخاري تعليقا :)78١ /١(‏ ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في فتح 
الباري /١1(‏ 581). 

(") ينظر السنن الصغير للبيهقي )5١177/7(‏ تاريخ دمشق (54/9) فتح الباري لابن 
رجب )709/1١(‏ تبذيب الكمال في أسماء الرجال (7/ )١175‏ المغني في الضعفاء 
(/ 686) تذكرة الحفاظ )1857/١(‏ من تكلم فيه وهو موثق (ص/ )٠١١‏ طرح 











ار 5 )مه الشرع ايت لتاب الكدر 





كما أنه قد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه مرسلاء وصحح 
هذه الطريق المرسلة الذهلي» والدارقطنيء وأبو حاتم وقال: رواية إسماعيل 
خطأ. وقال ابن معين: حديث ضعيف. وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج 
عن أبيه عن النبي 6و1" . 

كاد وق غاب بى انقية أن رجاه وال عقون لك هد لأنوضا عن 
ف الغنم؟ كَالَ: «إن شِنْتَ َتَوَضَأء إن شنْتَ قلا تتوضأ». قَالَ: أتوضأ من 
لُحُوم الويل؟ قَالٌ: انعم لضا من لُحُوم الإبل». قَالَ: أَصَنِي في مرابض 
الْغنم؟ قَالّ: انعم ), قَالّ: اقل في مبارك الإبل؟ قَالَ: «لا) رَوَاهُ مُسلم. 

هوه (قم هينه > 

الحديث يدل على أن أكل لحوم الإبل سواء أكانت نيئة أو مطبوخة 
أو مشوية من نواقض الوضوء. 

ويشهد له حديث البراء بن عازب أن النبي كَلْةِ قال: ١:‏ توضئوا من لحوم 
الإبل» ولا اتوضئوا من لحوم الغنم» أخرجه أبو داود »)51/١(‏ والترمذي 
(377/1)) وابن ماجه )١117/١(‏ بسند صحيح. 

وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأبي خيثمة وابن المنذر وابن حزم وهو أحد 
قولي الشافعي واختاره شيخ الإسلام وهو مروي عن ابن عمر وجابر بن سمرة. 
0 التثريب في شرح التقريب (7/ 5؟١)‏ فتح الباري لابن حجر (17/ 774) تغليق 


التعليق (”/ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (517/5). 
)١(‏ ينظر التلخيص الحبير »)597/١(‏ نيل الأوطار /١(‏ 778). 








قال شيخ الإسلام: إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في 
متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر 
بعض المباحات, مثل: لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماعء 
ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي بَككِِ بقوله: «إنها جن خلقت 
محم" رقن قال كلاقيما رواة أبوذاو 43:4 (القضي م 
الشيطان» وإن الشيطان من النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم 
فليتوضا» فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان» فأكل لحمها يورث 
قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي بك من الوضوء من لحمهاء كما صح ذلك 
عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة» والبراء بن عازب» وأسيد بن 
الحضيرء وذي الغرة وغيرهمء فقال مرة: #توضؤوا من لحوم الإبل ولا 
توضؤوا من لحوم الغنم؛ وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن 
الإبل»» فمن توضاً من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير 
رغيرء- #الآعران خرن النحقد ركسو لقانب التي شان ليها الى 19 
بقوله المخرج عنه في الصحيحين: إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدّادين 
أصحاب الإبل» وإن السكينة في أهل الغنم»''". 


)١(‏ ضعيف جدًا بهذا اللفظ كما قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(7707/4) رقم .)571١(‏ 
لكن جاء بلفظ «صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا ني أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من 
الشياطين». أخرجه ابن حبان :»)١17,07(‏ وابن ماجه (27279). قال الألباني: هو بهذا 
اللفظ صحيح. 

() القواعد النورانية (ص/ /77). وانظر مجموع الفتاوى /7١(‏ 077) 








اق الشرع اليس لتاب لد 

وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وطائفة من السلف إلى أنه 
لا يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل وإنما يستحب!"". 

واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله 
يله ترك الوضوء مما مست النار» أخرجه أبو داود »)59/١1(‏ والنسائي 
١8/1‏ ). 

قالوا: فقوله: «مما مست النار» تشمل لحوم الإبل كذلكء. وقد ثبت 

وبأن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس؛ لأنها لحمء واللحم 

ويجاب عن الأول بأمرين: 

الأول: أن حديث جابر بن عبد الله عام» وما ورد في نقض الوضوء بلحم 
الإبل خاصء والعام يُحمل على الخاصء فيخرج منه ما قام الدليل على 
تخصيصه. ولا يقال بالنسخ لإمكان الجمع. 

الثاني: أن الأمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم فيها خاصة 
سواء مستها النار أو لم تمسهاء فليس مس النار لها - إن طبخت - بموجب 
للوضوءء فحكمها خارج عن الأخبار الواردة بالوضوء مما مست النار 
وبشسخ الوطبو ديق 
)١(‏ ينظر الأوسط .)١178/1١(‏ المحلى »))551/١(‏ المبسوط (١/١8)»؛‏ مواهب 


الجليل /١(‏ 7١273)؛‏ المجموع /١(‏ /51)» المغني .)11//1١(‏ 
() المحلى /١(‏ 55 35).» الشرح الممتع .)559/1١(‏ 








وعن الثاني: 

بما قاله ابن القيم: أما قولهم «إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف 
القياس؛ لأنها لحمء واللحم لا يتوضاً منه» فجوابه: أن الشارع فرق بين 
اللحمين» كما فرق بين المكانين» وكما فرق بين الراعيين رعاة الإبل ورعاة 
الغنم» فأمر بالصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل» وأمر بالتوضؤ من 
حر شي ا و وان 
الذي يتضمن التسوية ب بين ما فرق الله بينه من أبطل القياس وأفسده. ...كما 
فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم فقال: «الفخر والخيلاء في الفدادين 
أصحاب الإبل» والسكينة في أصحاب الغنم». وقد جاء أن على ذروة كل 
بعير شيطان» وجاء أنها جن خلقت من جن. ففيها قوة شيطانية» والغاذي 
شبيه بالمغتذي» ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير؛ لأنها 
دواب عادية» فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العدوان ما يضره في 
دينه» فإذا اغتذى من لحوم الوبل وفيها تلك القوة الشيطانية والشيطان خلق 
من نار والنار تطفأ بالماءء هكذا جاء الحديثء ونظيره الحديث الآخر (إن 
الغضب من الشيطان؛ فإذا غضب أحدكم فليتوضاً)» فإذا توضاً العبد من 
لحوم الإبل كان في وضوته ما يطفئ تلك القوة الشيطانية فتزول تلك 
المفسدة. ولهذا أمرنا بالوضوء مما مست النار إما إيجايًا منسوخاء وإما 


اس بابًا غير 5 خ. .. إلخ ما قرّر 1 


.)7598/١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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فالراجح: أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل على كل حال ولذا قال 
النووي: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه!"". 

8- وَعَن أبي هْرَيْرَة وَِةعَنه عن لني بك كَالَّ: «من غسّل مَيْنا فليغتسل. 
المع ياه لكوت ]ف 1و1 أخند و الرزداؤف لاثو قالقت والكوزن وسقي 
وَلم يذكر ابْن مَاجَهِ الوضوء. 

وَكَالَ أَبُو دَاوٌد: ها مَمْسُوخ. 

وََالَ الإمام أخمد: هُوَ مَؤْقُوف عَلَى أبي هُرَيْرَة. 
وَقَالَ البُكَارِيَ: قَالَ ابن حَنْبل وَعَلََ: لايصح فِي هَذًا اباب شَيْءٌ. 

هبو (شم هيزه > 

الخترمف ردال على وعترييه الكمل مم كش العبة والوهوع به كقات 
أما الغسل من غَسْل الميت فسيأتي الكلام عنه بالتفصيل في شرح الحديث 
.)1١١90(‏ 

وأما الوضوء من حَمْله فقد قال ملا علي قاري: (فليتوضأ) أي: ليكن على 
وضوء حال حمله؛ ليتهيأ له الصلاة عند وضع الجنازة» ويجوز أن يكون 
لمجرد الحمل فإنه قربة» وقيل: معناه ليجدّد الوضوء احتياطًا ؛ لأنه ربما خرج 
منه ريح لشدة دهشته وخوفه من حمل الجنازة وثقل حملها وهو لا يعلم 
بذلكه وعلى كل الآمر معنا للندب أنفاقا”"*: 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟589/5). 








وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت 
ولا الوضوء من حمله؛ ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب... 
وقد قيل: معنى قوله: (فليتوضأ) أي ليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاة على 
الميت والله أعلم!"". 

قوله: (وَكَالَ أَبُو دَاوْد: هذا مَنْسُوخ. وَكَالَ الإمام أخمد: هُوَ مَؤْقُوف... 
إلخ) الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه والأكثر على تضعيفه كما نقل 
المصنف. 

فقد قال البخاري: الأشبه موقوف. 

وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله. 

وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. 

ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف. 

وقال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. 

وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. 


وقال الفيروز آبادي: باب أمْر من غسّل ميئًا بالاغتسال لم يصحٌ فيه 


)١(‏ معالم السئن .)2720377/١(‏ وانظر الاستذكار /١(‏ 201374» المنتقى شرح الموطأً 
ك6 

(0) ينظر العلل للترمذي ».)»١57/١(‏ العلل لابن أبي حاتم 001١ /١(‏ السئن الكبرى 
للبيهقي »)701١/1(‏ فتح الباري لابن حجر (21737/7)» التلخيص الحبير »)1178/1١(‏ 
رسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب (ص/ ١‏ 7)» نيل الأوطار .)7917//١1(‏ 








5 ع - َ 
#اننن ]ف لشن اليه لتاب ادر 


لا ا ل ار حبان وابن حزم والذهبي 


وابن حجر والألبانٍ ١ك‏ 
قالابن حجر: رواته موثقون. وقال ابن دقيق العيد في الإلمام: حاصل ما 
يعتل به وجهان: 


أحدهما: من جهة الرجالء ولا يخلو إسناد منها من متكلم فيه ثم ذكر ما 
معناه أن أحسنها رواية سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة وهي معلولة» وإن 
صححها ابن حبان وابن حزم, فقد رواه سفيان» عن سهيل» عن أبيه» عن 
إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة. 

قلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم, فينبغي أن يصحح الحديث. 

قال: وأما رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة» » عن أبي هريرة» فإسناده 
حسنء إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا. 

وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسئاء فإنكار النووي 
على الترمذي تحسينه معترض. 

وقد قال الذهبي ني مختصر البيهقي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة 
أحاديث احتج بها الفقهاء. ولم يعلوها بالوقف. بل قدموا رواية الرفع» والله 
عد 


,)1178/١( التلخيص الحبير‎ »)275٠ /١( ينظر صحيح ابن حبان (7/ 575 ) المحلى‎ )١( 
.)17 5 إدفاء ل‎ 
.)77/1١( (؟) التلخيص الحبير‎ 








وقال الألباني: هو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها 
حسن كما ذكرته في «إرواء الغليل» رقم 5 وقواه ابن القيم وابن القطان 
40108 


.)117/7 /١( تمام المنة (ص/ ؟7١١). وانظر إرواء الغليل‎ )١( 








2 الإ ع اي 
-٠‏ باب حكم الحدت 


4- عن غَطاء بن السَّائِْبِء عَن طّاووس. عَن ابْن عَبَّاس يَتَإِيما قَالَ: 


.عه لد 4-8 


قَالَ رَسُول الله يله: «إن الطّواف بِاْبَيْتِ صَكاةٌ إِلّا أن الله تَعَالَى أحلّ فِيه النْطقّ 
قَمَنْ نطقّ قلا ينطق إِلّا بكير). رَوَاهُ التَرْمِذِيَه وسمّويه - وهذا لفظه - وَائْن 
حبّان, وَالْحَاكِم. 

وََالَ التَرْمذِيَ: وَقد رُوِيَ عن طَاووس عَن ابن عباس ون مَوْقُوفَا. 
ولا نعرفه مَرْفُوعًا إلا من حَدِيث غطاء. 


اه 


- 
ع 


وَقَالَ الإمَام أخمد: غَطاء يِقّة رجل صَالح. 

وَكَالٌ ابْن معين: اختلّط من سمع مِنْهُ قدِيما فْهَوَ صَحِيح. 

وقد رَوَاهُ غيرٌ تَطاء عَن طَاووس فرفعه أَنْضَّاء وَرَوَاهُ عبد الله بن طّاووس 
وَغيره من الْنبّات عن طّاووس عَن ابْن عَبّاس :م مَوْقُوفً وَهُوَ أشبه. 

هوه (قم هزه > 

قوله: (وَقَالَ التَرْمِذِيَ: وَقد رُويَ عَن طَاووس عَن ابن عَبَّاس وَعَتها 
مَوْقُوًا... إلخ) الحديث صسّحه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان» ومداره 
على عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس» واختلف على عطاء في 
رفعه ووقفه. ورجّح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري وابن 
تيمية والمصئف والنووي - وزاد أن رواية الرفع ضعيفة - وغيرهم. 

قال الحافظ: وني إطلاق ذلك نظرء فإن عطاء بن السائب صدوقء وإذا 
روي عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا تارة» فالحكم عند هؤلاء الجماعة 








للرفع» والنووي ممن يعتمد ذلك. ويكثر منه» ولا يلتفت إلى تعليل الحديث 
به إذا كان الاح ثقة 

وممن وجح الرفع أيضا الألباذ نا 

الحديث يدل على أنه ينبغى أن يكون الطواف على طهارة كطهارة 


الصلاة» ويشهد له قول عروة: أخبرتنى عائشة ويََيدْعَتَْا أن ول َيه بدأ - 


حِينَ قَدِم ال يل - أنه َوَضَأَ ثم طَافَ» أخرجه البخاري'"ا 

لكن الراجح أن حديث عائشة حكاية فعل لا تدل على الوجوب» وحديثُ 
ابن عباس الصحيحٌ أنه موقوف» وليس لمن أوجب الوضوء للطواف إلا هذا 
الحديث وقد علمت ما فيه. 

وعلى فرض صحته مرفوعًاء فلا يلزم منه أن الطواف يشبه الصلاة في كل 
شيء حتى يشترط له ما يشترط للصلاة» فقد ذكر العلماء أكثر من عشرة 
فروق بين الصلاة والطواف. 

ثم إن الصلاة الشرعية التي يُشترط لها الطهارة ونحوها هي ما كان 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» كالصلوات المكتوبة والنوافل والكسوف 
والاستسقاء والجنازة. 
)١(‏ ينظر التلخيص الحبير »)١359/١(‏ نيل الأوطار .25517/١(‏ إرواء الغليل 


.)١٠65/1١( 
.)١11154(مقر)١1675/5()5(‎ 








ل التريئ له لتاب لكر 

كذلك فإن الحديث ليس صريحًا في اشتراط الطهارة» فكيف نلزم 
الطائفين بالوضوءء وقد كانت أعداد من المسلمين لا يحصيهم إلا الله كد 
يطوفون على عهد رسول الله َل ولم يرد لنا أنه يَئِةِ أمر أحدًا منهم بالوضوء 
لطوافه مع احتمال انتقاض وضوء كثير منهم أثناء الطواف. ودخول كثير 
منهم الطواف بلا وضوءء وخاصة في الأيام التي يشتد فيها الزحام كطواف 
القدوم والإفاضة» فلما لم يرد دليل صريح يدل على إيجاب الوضوء 
ار من أهل العلم على الوجوب مع الاحتياج إلى 
ذلك؛ دلّ على عدم الوجوب7) 

ولذا قال شيخ الإسلام: «تبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف 
ولا تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى؛ فإن الأدلة 
الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه» وليس في الشريعة ما يدل على 
وخر ليان اشع ويا 

وإلى هذا ذهب أيضًا أبو محمد ابن حزه”". 


هده ع عدوه 2 


8- رزو #اللعقو عبد اين لكر - وَهُوَ اين مُحَمَّد بن عَمْرو بن 
حزم - أن في الكتاب الذي كتبه وَسُولُ لله كه لعَغْرو بن حزم: اأن لايس 
الْقَرْآنَ إلا طاهِر)» وَهَذًا مُرْسل. 

.)١ 57 /١( ينظر جامع أحكام النساء (7/ 077)» صحيح فقه السنة‎ )١( 


.)59/8/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١79 في المحلى (/ا/‎ )9( 








وا امه وَأَبُو دَاوّد في «الْمَرَاِيِيل)» وَالنّسَار ِيّ وَالدّارَقطْنِيٌ وَابْن 
حبّان من رِوايّة الزْهْرِيَ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْروء عَن أبي عَن جدّه. 

وَرَاوِيه عَن الزهْرِيَ سُلَيْمَانُ بن دَاوْد الْكَولَانيَ. 

وَقيل: الصَّحِبح أنه سُلَيْمَان بن أرقم وَهُوَ ميْرُوك. 

> بوه (فع هينه > 

ورواه معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: «في كتاب النبي ك0 
لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا على طُهُر)!". 

اختلف العلماء في صحة هذا الحديث فمنهم من ضعّفه كأبي داود. 
والنووي» والمصنف. وابن كثير» والشوكاني» وغيرهم.ء قالوا: لأنه من صحيفة 
غير مسموغة:» يزقية اط راب وف برحال إسناده حادق نير" 

ومنهم من قوَاه كابن عبد البر وقال: كتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه 
العلماء بالقبول والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل. 

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب» فإن 


أصحاب رسول الله بك والتابعين يرجعون إليه ويَّدَعون رأيّهم. 


(١)الاستذكار .)51/1١/57(‏ 
(0) ينظر المراسيل لأبى داود (ص/ .)23١7‏ السئن الكبرى للبيهقيى ))57١ /١(‏ معرفة 
السئن والآكثار (1/1) الاستذكار (7/ 87)» الإلمام بأحاديث الأحكام (1/ 410): 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 2)571//١7(‏ تثنة تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 
/١(‏ 2377 الإعلام بسنته عََوالتَك ده البدو_المثيو 
(5/ 544 ». تنوير الحوالك شرح موطأ مالك »)١59/1(‏ عون المعبود /١(‏ 7754). 








ا الشرع اليس لتاب لتر 


وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. 

وصححه الألباني. وللحديث شواهد كلها ضعيفة!"". 

وبناء عليه فقد اختلف العلماء في مسّ المصحف للمحدث''': فذهب 
جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز للمُحدِث أن 
يمسّ المصحف. 

وغاية ما استدلوا به أمران: 

لا 00 0" 

؟ - حديث الباب. 

ويجاب عما استدلوا به بما يلي: 

١‏ - أما الآية الكريمة فلا يتم الاستدلال بها إلا بعد جعل الضمير في (يمسةٌ) 
راجعًا إلى القرآن» والظاهر الذي عليه أكثر المفسّرين أنه عائد على الكتاب 
المكنون الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ. والمطهرون: هم الملائكة, 
ويُشعر بهذا سياق الآيات الكريمة: إن هران كم 50 فيكتتب ككنون (00) 
امسشة ا لا 0 [الواقعة:/الا- 74]» ويتأيد هذا بقوله تعالى: #ف محَفٍ 
مُكرمةَ 050 رفوع طهر (0) بابد سقرة(0) امبر [عبس:1-17]. 


؟- وأما الحديث فضعيف على الراجح فلا يصلح الاحتجاج به. 


.)١158 /١( إرواء الغليل‎ »2354 /١( نيل الأوطار‎ »)57/١/7( ينظر الاستذكار‎ )١( 

(5) ينظر الأوسط (7/ 2٠١7‏ الاستذكار (7/ »)51/١‏ التمهيد (741/11), المحلى 
»)4١7/(‏ شرح السنة (58/7)» بدائع الصنائع /١(‏ 27 حاشية ابن عابدين 
37/1 ). نيل الأوطار (1/ 7559). 








التريئ لبه لكتاب الدر . انها ' 

وعلى فرض صحته؛ وأن الضمير في الآية عائد على القرآن, فإن (الطاهر) 
من المشتركات اللفظية» فيطلق على المؤمن؛ وعلى الطاهر من الحدث 
الآكبر. وعلى الطاهر من الحدث الأصغرء وعلى من ليس على بدنه نجاسة» 
ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى #إإِسَّما الشرية ححَسٌ # [التوبة:8؟] 
وقوله د لأبي هريرة: (المؤمن لا ينجس). وعلى الثاني 7 كم جثبًا 
َأطْهَروأ 4 [المائدة:5]» وعلى الثالث قوله بَكلِةِ في المسح على الخفين: (دعهما 
فإني أدخلتهما طاهرتين)»» وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس 
عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراء فرجعت المسألة إلى المقرر في 
الأصول ني المشترك اللفظي: فمن أجاز حمل المشترك اللفظي على جميع 
معانيه» حمله عليها هنا. ومن قال: المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى 
يبن قال: لا حجة في الآية أو الحديث حتى ولو صدق اسم الطاهر على من 
لبس ميحدتق بخدثا أكر أو ضفي 

لكن لما كان إطلاق اسم النجس على المؤمن المحدث أو الجنب 
ا ل «المؤمن لا ينحس) أخرجه 
الشيخان. وثبت أن المؤمن طاهر دائماء امتنع أن تتناوله الآية والحدذيث» 
فيتعين حمل اللفظ على من ليس بمؤمن» كما قال تعالى: لإنّمَا الْممَرِووت 
بحس # [التوبة: 4؟] ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. 

فمك أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لمسّ المصحفء. وهو مذهب 
أبي حنيفة وداود وابن حزم وبه قال ابن عباس والشعبي والضحاك وجماعة 








ل الشرع اليس لتاب لكر 
من السلف واختاره ابن المنذر» والله أعله'"". 

٠‏ 9 وَفي «الصحِيحَيّنِ) في حَدِيث هرقل و 
الله الرّحمَن مَن الرَّحِيِم» من مُحَمَّدٍ عبد الله وَرَمُ شُولِه إلى هرقل عَظِيم الرّوم؛ وَفيه 


ا وي سو يَيْسَمَا وبَتتو لان ب دكا 4 


مُتْرِكَ يوء هَيْنًا ولا ا ف اق نع آنا كثر 
بكيم 7 [آل عمران:55]». 
هوه (قم هينه > 

ذَكَرَ مَنْ حمل الحديث السابق على منع مسٌّ المصحف على الكافر فقط 
الإشكال الذي أورد عليهم في هذا الحديث وأجابوا عنه فقالوا: 

فإن قلت: إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك فما 
جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس «أنه كَكِةِ كتب إلى 
ووقوع اللمس منهم له معلوم؟ 

قلث: أجعله خاصًا بمثل الآية والآيتين فإنه يجوز تمكين المشرك من 

ويمكن أن يجاب عن ذلك. بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه 
ككنب الشبين قال #تقصفى يه الآنة والبعزيى. 


.)١55 /١( ينظر صحيح فقه السنة‎ )١( 
بتصرف.‎ )7059/١( نيل الأوطار‎ )0( 








التري اليس لتاب الكدر ]ف 


تنبيه: ذِكرٌ المصدّفِ هذا الحديث هنا عقب حديث عَمْرو بن حزم مع 
تضعفه له يدل على أنه لأيزئ اشتراط الظيارة لس المضحكت وطلقاء حت 
ولو كان الماسّ كافرّاء هذا ما ظهر لي والله أعلو'"". 

١‏ وَعَن عَاْسَةَ يَوَِيَدِعهَا قَالَت: «كَانَ رَسُول الله يه يذكرٌ الله عَلَى كل 
أحيانه) رَوَاهَ مُسلم. 

بوه (شم هينه > 
ع افا 1 

هذا الحديث أصِلٌ في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير 
والتحميد وشبهها من الأذكار على كل حال من الأحوال حتى للجنب 
والحائضء لكن يستحب الوضوء لذلك؛ لحديث المهاجر بن قنفذ: أنه سلّم 
على النبي بك وهو يتوضاً فلم يرد عليه حتى توضأاء فرد عليه» وقال: «إنه لم 
يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» أخرجه أبو 
داود /١(‏ 0) بسند صحيح. 

إلا في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع فيكره؛ قال 
النووي: اعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة 
الجماع» فعلى قول الجمهور أنه مكروه يكون الحديث (يعني حديث الباب) 
مخصوصا بما سوى هذه الأحوال» ويكون معظم المقصود أنه يَِِ كان يذكر 
اللدسال عطي او ايكونا ونا وقاتها وقاعدا ومضظجها وما 


.)437( المسألة‎ )7577/١( وانظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي‎ )١( 








#التن]ف لشن الي لتاب ادر 
وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائضء فالأكثر 
على تحريم القراءة عليهما جميعًاء والأقرب أنه جائز لما يلي: 

-١‏ عموم حديث عائشة هذا. 

-١‏ أنه لا يصح شيءٌ مرفوع عن النبي كَلِةِ في المنع من القراءة للحائض 
والجنبء وكل ما ورد فضعيف لا تقوم به حجة» كحديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا: «لا يقرأ الجحنب ولا الحائض شيئًا من القرآن» أخرجه ابن ماجه 
)١195/١(‏ وغيره. 

وحديث ابن رواحة: «نهى رسول الله بَدةِ أن يقرأ أحد منا القرآن وهو 
جنب» أخرجه الدارقطني .)5١57/١1(‏ 

وحديث علي وََإئعَنه قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يك فين الْقَوْآنَ ال يكن 
اروس 
الخطاب: (إذا توضأت وأنا جنبٌ أكلتٌ وشربت,. ولا أصلى ولا أقرأ حتى 
أغتسل» أخرجه الدارقطني )7١ 5 /١(‏ فكلها لا تصح. 

-٠‏ أنه ب أمر الحُيّض بالخروج يوم العيد فيكنَّ خلف الناس فيكبرون 
البخاري (7/ »273١‏ ففيه أن الحائض تكبر وتذكر الله تعالى. 


.)571/( رقم‎ )5١ حسنه محققو مسند أحمد ط الرسالة (؟/‎ )١( 
وضعيف سنن ابن ماجه‎ )١١١1( لكن ضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن الترمذي برقم‎ 
و(585)» وغيرها.‎ )١1( والإرواء برقم‎ )١19( برقم‎ 








؛ - قوله ب لعائشة وهي حائض: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني 
بالبيت» أخرجه البخاري )717//١(‏ ومسلم (؟7/ “417)» ومعلوم أن الحاج 
يذكر الله ويقرأً القرآن. فعلم أنه لا يُمنع المحدث من قراءة القرآن. 


الشافعي وأحهدا / 


)١(‏ ينظر الأوسط (917//7)» مختصر خلافيات البيهقي :)75١14/١(‏ شرح النووي على 
مسلم (58/5)», المجموع شرح المهذب (5/ »)١55‏ مجموع الفتاوى (1١559/7)؛‏ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي ))7١8/١(‏ سبل السلام .)1١7/١(‏ 
قب قال القب الطينيي: كر الل وكا نوحان! توح مطلق ف كل قلت وهو التاق 
يشرع للإنسان دائماء أوصى النبي يك رجلا قال له: إن شرائع الإسلام كثرت علي» 
وإني كبير فأوصني. فقال: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله». 
وقالت عائشة وَلَدعَتَْا: كان النبي كَِةٍ يذكر الله على كل أحيانه؛ أي في كل حين؛ 
فذكر الله هنا مطلق لا يتقيد بعدد» بل هو إلى الإنسان على حسب نشاطه. 
والنوع الثاني: ذكر مقيد بعدد, أو ني حال من الأحوال» وهو كثير» منها أذكار 
الصلوات في الركوع والسجود وبعد السلام» وأذكار الدخول للمنزل» والخروج 
منه... وأشياء كثيرة شرعها الله يْكَ لعباده من أجل أن يكونوا دائما على ذكر الله كك 
فالمهم أن الله شرع لعباده من الأذكار ما يجعلهم إذا حافظوا عليها يذكرون اللى 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شرح رياض الصالحين /١(‏ 0/857). 
فائدة: قال ابن رجب: كان لأبي هريرة خيط فيه ألف عقدة» فلا ينام حتى يسبح به. 
وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم أربعين ألف تسبيحة سوى مايقرأ من القرآنء 
فلما مات وضع على سريره ليَعْسَّلء فجعل يشير بأصبعه يحركها بالتسبيح! وقيل 
لعمير بن هانئ: ما نرى لسانك يفتر» فكم تسبح كل يوم؟ قال ماثة ألف تسبيحة: إلا 
أن تخطئ الأصابع! يعني أنه يعد ذلك بأصابعه. جامع العلوم والحكم (011//7). 











ا التريئ لد لتاب الكدر 





تير 


1- باب آداب قَضَاءِ الحاجة7) 


7- عن أنس بن مالك وََلئهعَتة قَالَ: كَانَ رَسُول الله يكل إذا دخل الْكَلاء 
وضع حَائَمَه. رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَابْن مَاجَه وَالمَّرْمِذِيْ وَصَححتُ وَالنَّسَائِيَ وَقَالَ: 
«هَذًّا الحديث غير مَحْفُوظ): وَالْحَاكِم وقال: «عَلَى شَرطهمًا». 

وَقَالَ أو دَاود: ١وَهَذَا‏ الحَدِيث مُنكر, وَالوهم فيه من همام؛ و قد رُوِيَّ من 
غير طرِيقه). 

جهو (ثم ©)زه جه 

قوله: (إذا دخل الْكّكاء) أي المكان الخالىء كانوا يقصدونه لقضاء 
التجالجة. 
خواتم بلا ياء» وعلى خياتيم بياء بدل الواو» وعلى خياتم بلا ياء أيضا. 

وف الطم مع لغات: خاتم» خاتم» ختام» خيتوم» ختم» خاتام» خاتِيّام» 
حَيْنَام؛ خأتّام. وقد جمعها الحافظ ابن حجر في قوله!": 

ه © بو ولام ١‏ + |إر سه ٠‏ إن يه 9 3 2 “. ' 
خذ نظمَ عد لغات الخاتم انتنظمت ثمانيّا ما حواهاقبل نظام 


)١(‏ الحاجة: كناية عن خروج البول والغائط؛ وهو مأخوذ من قوله يَل: «إذا قعد أحدكم 
لحاجته). ويعبر عنه الفقهاء بباب: الاستطابة لحديث «ولا يستطيب بيمينه). 
والمحدثون بباب التخليء مأخوذ من قوله يلد (إذا دخل أحدكم الخلاء». والتبرز 
من قوله يَلئِةِ: «والبراز في الموارد» فكل هذه العبارات صحيحة. ينظر سبل السلام 
.)١6/1(‏ 

(؟) فتح الباري .)7١6 /١١(‏ 








خانام حاتم خستم خسايم وخا مخانيام وخينوم وخينام 
وعمدو م ةموح سا ء فاسع و8 ساف الفاش انو اليف عاناء 

قال الصنعاني: الحديث دليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة. 

وقال بعضهم: يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة. 

قبل: فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله حتى اشتغل بقضاء حاجته غيّبه في 
فيه؛ أو في عمامته» أو نحوه: وهذا فعلّ منه وله وقد عرف وجهه» وهو صيائة 
ما فيه ذكرٌ الله كك عن المحلات المستخبثة؛ فدل على ندبه؛ وليس خاصا 
بالخاتم؛ بل في كل ملبوس فيه ذكر الله!". 

قوله: (وَالتّسَائَيَ وَقَالَ: «هَذَا الحَدِيثْ غير لشو لاا إلخ) الحديث 
مختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ ذلك لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن 
الزهريء عن أنس؛ ورواته ثقاتء لكنّ ابن جريج لم يسمعه من الزهريء بل 
سمعه من زياد بن سعد؛ عن الزهري» ولكن بلفظ آخر هو «أنه يَةِ اتخذ 
خاتمًا من ورق ثم ألقاه» والوهم من همام كما قاله ابن معين. 

كما أن همامًا قد خالف جميعٌ الرواة عن ابن جريج فقد روى عبد الله بن 
الحارث المخزومي وأبو عاصم وهشامٌ بن سليمان وموسى بن طارق كلهم عن 
ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد النبي بك خاتمًا 
من ذهبء» فاضطرب الناسٌ الخواتي!'' فرمى به النبي يل وقال: «لا ألبسه أبدا» 
(1) سبل السلام .)1١5/1(‏ 


(؟) قوله: «فاضطرب الناس الخواتيم» أي: أمروا أن يضرب لهم ويصاغ؛ وهو «افتعل) 
من الضرب والصياغة:» والطاء بدل من التاء. النهاية في غريب الأثر (5/ .)١79‏ 








ف 2 5 
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هذا هو المحفوظ والصحيح عن ابن جريج كما قال الدار قطني. 

وقال ابن حجر: هو معلول. وضعفه الآلباني. 

وخالف صاحب «مرعاة المفاتيح» فقال: نوزع أبو داود في حكمه على هذا 
الحديث بالنكارة مع أن رجاله رجال الصحيح. نازعه المنذري وموسى بن 
هارون وغيرهماء قال موسى بن هارون: لا أدفع أن يكون حديثين» ومال أيضا 
إليه ابن حبان فصحح الحديثين معاء وقد تابع هماما يحيى بن الضريس البجلي» 
ويحيى بن المتوكل البصريء أخرجهما الدارقطني والحاكم »)79//١(‏ وقد 
رواه عمرو بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا على أنس'"". 


والصحيحٌ الأول'". 


هده جه ممواعه مداو جح 


,)0/( بلوغ المرام رقم‎ »)١5 /١7( ينظر العلل الواردة في الأحاديث النبوية‎ )١( 
مرعاة‎ »)٠١77/1( سبل السلام‎ »)77/١1( عون المعبود‎ »)2١١8/1( التلخيص الحبير‎ 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ 04)» ضعيف سنن أبي داود (1/ 17)» التعليقات‎ 
.)85 /7( الحسان على صحيح ابن حبان‎ 

(1) أطال ابن القيم الكلام على هذا الحديث ثم قال: هذه الروايات كلها تدل على غلط 
همام؛ فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه. وليس في 
شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء. فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة 
الحديث وشذوذه. 
والمصحّح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلهاء فلو لم يكن مخالفا 
لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟! ولعل الترمذي موافق للجماعة؛ فإنه صححه من 
جهة السند لثقة الرواة واستغربه لهذه العلة» وهي التي منعت أبا داود من تصحيح 
متنه» فلا يكون بينهما اختلاف بل هو صحيح السند لكنه معلول. والله أعلم. عون 
المعبود مع حاشية ابن القيم (1/ /71). 











الترئ اليه اتاب الكت ]لق 


عت وعن التفودىى شن وناك تَدعَهُ قَالّ: كنت مع التي يكل في سفر ققَالَ: 
يا م مُغيرَة حُذ الإدَاوّة»» فأخذتهاء َانْطّلق رَسُولُ الله يكةٍ حَنَّى تَوَارى عني فَقَضَى 
حاجته. مُتّفق عَلَيْه. 


كد 





هبو (ثم هينه > 

قوله: (في سفر) كان هذا السفر في غزوة تبوك سنة تسع و اله 1 

قوله: (حذ الْإِدَاوَة) الإداوة بكسر الهمزة: وعاء ا 
الو قو تويقال لد المطي :1 

قوله: (حتّى توارى) أي: غاب وخفي. 

ف الحديث مشروعية التستر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة. والابتعاد 
عنهم» وقد جاء عن المغيرة بن شعبة وعَإيَدْعَنَهُ: «أن النبي بك كان إذا ذهب 
المذهب أبعد) أخرجه أبو داود /١(‏ 017) والترمذي )37١7/١(‏ وقال: حديث 

وعن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله بَئةِ في سفرء وكان رسول الله كلل 
لا يأني البراز حتى يتغيب فلا يرى» أخرجه ابن ماجه .)١1١/١(‏ فيستحب 
الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة؛ لثلا يروه؛ ولا يسمعوا له صوتاء ولا 
0ن 


هد جه كفاع صدد جم 


.)58 شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/‎ )١( 
.)58٠١ /١( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري‎ »)١/5( (؟) عمدة القاري‎ 
. )8/١( الثمر المستطاب‎ .)25801١ /1١( ينظر عمدة القاري (5/ ١7)؛ منار القاري‎ )*( 
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4- وَحَن عبد الله بن جَعْمَّر قَالَ: «أردفني لني يكل حَلقَه فأسرّ إلى حَدِيًا 
لا أحدّث به أحدًا من النّاسء وَكَانَ أحبٌّ مَا استتر به لِحَاجَتِهِ كدف أو حائش 
نخل) رَوَاه مُسلم. 

هنو (قع هزه :> 

قوله: (لحاجته) أي للذهاب للخلاء. 

قوله: (هدفٌ) الهدف: هو كل ما ارتفع من الأرض من بناء أو كثيب 
رمل أو جبل» ويسمى ما رفع للنضبال هعدق/. 

قوله: (حائشُ نخل) حائش النخل: ما اجتمع منها والتف. قال أبو عبيد: 
التحافدن جما الفنذ| .وكش ر بسحافظ العشل وهو البيقان؟". 

قال النووي: ني هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء 
الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك» بحيث يغيب جميع شخص 
الالسانهن اغيم الناككرين وع مله مدا عر" 


و - 


- وَعَن أنس وَزَيَدَعَنَُ قال: كَانَ رَسُوَلٌ الله كلةِ إذا دخل الحَلاء قال: 


0 0 1 4 2 ُ ك3 0 
«اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والحبائث)» متفق عَليْهِ. 


(4/ 6 ")» حاشية السندي على سئن ابن ماجه .)١ 57 /١(‏ 

(0) ينظر الأوسط )777/١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين »)١١/5(‏ شرح 
النووي على مسلم (5/ 27”0). 

(8)#شرح الدووى على مسلم (008/4: 








الترع ليت لتاب الكرر الفديها ' 

وَقَالَ البْكَارِيَ: وَ 
الحَلاء). 

ولسعيد بن مَنْصّور فِي ١سئنه)‏ كان يقول: البسم الله) . 

>4 هه 272 ©24© + <> 

قوله: (إذا دخل) أي إذا أَرَاد أن يدُخل كما جاء مصرَّحًا به في الرواية التي 
تليها. وهذا كما في قوله سبحانه: 3# فَدَا قرَأتَ الَْانَ4 [النحل:48] أي إذا أردتَ 
القراءة» ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول. 

قال ابن دقيق العيد: ذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة. فإن 
كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك - كالصحراء مثلا - جاز 
ذكر الله تعالى في ذلك المكان. وإن كان معدا لذلك - كالكف - ففي جواز 
الذكر فيه خلاف بين الفقهاء. فمن كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله: «إذا 
دخل» بمعنى: إذا أراد؛ لأن لفظة «دخل» أقوى في الدلالة على الكنف المبنية 
منها على المكان البراح؛ أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراده حيث قال كَلهِ: 
«إن هذه الحشوش محتضّرَة؛ فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل...» الحديث. 
وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل/"". 

ويشرع القول بهذا ني غير الأماكن المعدة عند إرادة رفع ثيابه» وفي الأماكن 
الجعدة قبل ذخو لها هذا ملسي اللحميو 1 


0 
هه 


قال سعيد بن زيد: حَدئنًا عبد العزيز «إذا أَرَادَ أن يذخل 


.)45 /١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
ينظر الذخيرة (27307/1» المجموع شرح المهذب (7/ 075): البحر الرائق‎ )0( 








5 شي و 2 55 
سه الترعع اليس لكاب 00 


قوله: (الْخَلَاءَ) هو: الكَنِيف والمرحاضء وكلها أسماء لموضع قضاء 
الع 

قوله: (الخُبّْث والخبائث) الخبث - بضم الباء وإسكانها - وهما وجهان 
مشهوران في رواية هذا الحديث. 

ونقل القاضي عياض يَمَدآَنَهُ أن أكثر روايات الشيوخ الإسكان. 

وخالف الخطابي فوهّم المحدثين في الإسكان. 

واختلفوا في معناه فقيل: هو الشرء وقيل: الكفر. 

وقيل: الخبث الشياطين والخبائث المعاصي. 

وقيل: الخُبْتُ: بضمٌ الخاء والباء جممٌ خبيثء وهم ذُكرانٌ الشياطين» 
والخبائث: جمعٌ خبيثق وهنّ إناثُ الشياطين. 

قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب المكروه. فإن كان من الكلام 
فهو الشتم. وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام 
وإذ كان مو الغشراب فيو الذنا 7 


»57/١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١(‏ 55 7)» الغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية »)١١6/١1(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ))777/١(‏ 
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى /١(‏ 77): سبل السلام »23١7/1(‏ نيل الأوطار 
(ك/لا؟). 

(0) ينظر الأوسط /١(‏ 3775)) معالم السئن ١ : /١(‏ إصلاح غلط المحدثين (ص/58): 
شرح النووي على مسلم (5/ .)١‏ عمدة الأحكام (ص/ 03737)) حاشية السيوطي على 
سنن النسائي )١ /١(‏ قوت المغتذي على جامع الترمذي .)79/1١(‏ 








قوله: (ولسعيد بن مَنْصُور في سئّنه كَانَ يتقُول: «بسم الله)) قال الحافظ ابن 
حجر: روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن 
عبد العزيز بن صهيب بلفظ الآمر قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث»» وإسناده على شرط مسلمء وفيه زيادة التسمية» ولم 
أرها في غير هذه الرواية1"". 

هذه الرواية تشنهد لما في .حديث الباب من رواية سعيد بن متصورا"" كما 
يشهد له ما أخرجه ابن ماجه 2٠١9 /١1(‏ عن علي رََزَتَمَنهُ قال: قال رسول الله 


٠ 5 ٠. 41 11‏ ع 5 طش 7 
َِ: استر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله»' 2 


"9- وَعَن أبي هْرَيْرَة صَعَإنهعنة أن رَشُولِ الله يك كَالَ: (ا, نوا الَانينء قَالُوا: 


-_- 


وَمَا اللعّانانٍ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ : الَِّي يتخلّى فِي طرِيق النّاس أو فِي ظِلّهِم) 
رَوَاهُ مُسلم. 
جهو (ثم ©)زه جه 
قوكه: (القوا اللقاكة) بريد الأمريع الجالبيم للعن الحاملين الثاسن عليه 
والداعِيَيْن إليه» وذلك أن من فعلهما لعن وشّتم تم» فلما صارا سببًا لذلك 


.)77557 /١1( وانظر الأحكام الكبرى‎ . )” 55 /١( فتح الباري‎ )١( 

() لم أجدها في جميع ما طبع من كتبه. 

() نيل الأوطار /١1(‏ /91). وقال الألباني: أما رواية سعيد بزيادة البسملة فقد أخرجها 
ابن أبي شيبة أيضا في «المصنف» ١/١‏ من طريق أبي معشر نجيح عن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس نحوه. تمام المنة (ص/05). 
قلث: وأخرجها الخطيب أيضًا في موضح أوهام الجمع والتفريق (17/7) من طريق 
الهيئم بن جميل حدثنا أبو معشر عن حفص بن عمر عن أنس بن مالك وَتَإيَهْعَنَُ به. 








2 ع 5 2 55 
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أضيف إليهما الفعل» فكان كأنهما اللاعنان على طريق المجاز العقلي» وقد 
يكون اللاعن أيضًا بمعنى الملعون فاعل بمعنى مفعول كما قالوا: سِرّ كاتم 
أي مكتوم» وعيشة راضية أي مرضية!"". 

قله (عفلى) أن ا" 

قوله: (فِي طَرِيق النّاس) أي المسلوك الذي يرتادونه'". 

قوله: (أو ني ظِلّهِم) وعند ابن حبان (5/ 7577): «الذي يتخلى في طرق 
الناس وأفنيتهم). 

والظل هنا يراد به مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونف 
وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته؛ فقد قعد النبي كله لحاجته تحت 
حائش من النخل وللحائش لا محالة ظل» وإنما ورد النهي عن ذلك في الظل 
الذيريكوة مجلا للناس أو متلا لي '*. 

والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم بل عد بعضهم 
ذلك من الكبائر؛ لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه 
كنا 


<٠‏ مه0< ه50 


)١(‏ ينظر معالم السنئن /١1(‏ 77)» شرح النووي على مسلم (7/ ,»)١71‏ شرح السيوطي 
على مسلم (؟/ 55)» سبل السلام »23١8/1(‏ نيل الأوطار (1/ .)١١7‏ 

(1) التيسير بشرح الجامع الصغير .07”٠ /١(‏ 

() المصدر نفسه بتصرف. 

(؟) معالم السنن »2357/١1(‏ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (7/ /481). 

(©) ينظر التيسير بشرح الجامع الصغير :)7١ /١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
770١‏ مغني المحتاج ١/١‏ 5» نيل الأوطار .)١١7 /١(‏ 
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907- وَعَن حُميد بن عبد الرَّحْمَن الْحِمْيَرِي قَالَ: لقِيث رجلا صحب 
لبي يل كَمَا صَحبه أو هْرَيْرَة ينه قَالَ: ١نهَى‏ رَسُولٌ الله أن يمتشط أَحَدُنَا 
كلّ يَوْم أو يَبُول في مغتسله". رَوَاهُ أحمد وَأَبُو اود وَالنسَائِيَ وَاْحَاكِم وَهَذَا 
الصل النتهب قو الحكم بن عَمْرو الْغِمَارِيَ» قَالَهِ ابن السكن. 

جهجهوه» (قم هزه > 

قال الألباني: أخرجه أبو داود )8/١(‏ وغيره بسند صحيح» وصححه 
جمع كالنووي والعسقلاني والعراقي/"". 

قوله: (لقِيتُ رجلًا) راويه عن النبي يكن مبهم لكن قال ابْنُ السكن - كما 
ذكر المصنف - إنه الحكم بن عَمْرو الْغِمَارِيَء ومع هذا فإن جهالة الصحابي 
أنه لأس عدون كل "1 

قوله: (كُمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة) أي أربع سنوات؛ لأن أبا هريرة أسلم سنة 
سبع من الهجرة» كما قال ابن حجرء وقد تقدم عند المصنف ني الحديث رقم 
(9) قول حميد الْحِمْيري: لتِيتُ رجلا صحب النَبِي كله أربع سَنِين كما 
صحبه أَبُو هْرَيْرّة. 

قوله: (أن يمنشط أَحَدَُنَا كلّ يَؤْم) أي: يسرّح شعر لحيته ورأسه كل يوم؛ 
لأنه شعار أغل. الويقة وكا البينة ان تيجدله خا © هله روعا ويتركه برقا 


أو المراد باليوم هنا: الوقت» أي كل وقت/". 
)١(‏ تمام المنة (ص/ ”57)» صحيح سنن أبي داود /١(‏ /01). 


(؟) نيل الأوطار .)١١5 /1١(‏ 
(”) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ 5145). 








قوله: (أو يُبُول في مغتسله) وجاء عن عائشة أنها قالت: ١ما‏ طهّر الله رجلا 
يبول في مغتسله» أخرجه ابن المنذر في الأوسط .)7”71/١(‏ 

قال الحافظ ولي الدين العراقي: حمل جماعة من العلماء هذا الحديث 
على ما إذا كان المغتسّل لينا وليس فيه منفذ بحيث إذا نزل فيه البول شربته 
الأرضء فإن كان صَلبا ببلاطٍ ونحوه بحيث يجري عليه البول ولا يستقر 
أو كان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها فلا نبي» فقد روى ابن أبي شيبة في 
المصنف )٠١ 5 /١(‏ عن عطاء قال: إذا كان يسيل فلا بأس. 

وقال ابن ماجه في سننه :)١١١ /١(‏ سمعت علي بن محمد الطنافسي» 
يقول: إنما هذا في الحفيرة» فأما اليوم فلاء فمغتسلاتهم الجصء والصاروج» 
والقير» فإذا بال فأرسل عليه الماءء» لا بأس به. 

وقال ابن المبارك: قد وسّع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. 

لكن قال المباركفوري: الأولى أن يحمل الحديث على إطلاقه ولا يقيد 
المستحم بشيء من القيود» فيحترز عن البول في المغتسل مطلقا سواء كان له 
مسلك آم لاء وسواء كان المكان صلبا أو لينا؛ فإن الوسواس قد يحصل من 
البول في المغتسل الذي له مسلك أيضاء وكذلك قد يحصل الوسواس منه في 
البقهب ‏ الازى والصلب كا لا فق 1 


هد ع عوج 20 


)87 /١( تحفة الأحوذي‎ ,)77”317/١( ينظر الأوسط‎ )١( 
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- وَعَن يَحْبَى بن أبي كثير, عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمّنء عن جابر بن 
عبد الله يَْيدعََهُ قَالّ: قَالَ شوك الله يكه: «إذا تغوّط الرّجِلَانٍ البنواك 4 واد 
مِنْهُمَا عن صَاحبهه وَلَا يتحدّثا عَلَى طَوْنَيْهماء فَإن الله يمقت عَلَى ذَلِك). 
أخر جه ابن ا 

وَقَالَ ابْن اللقطّان: ١هُوَ‏ حَدِيث صَحِيح) وَمَحَمّد بن عبد الرَّحْمَن ثقَة). 
و(الطوف:: الْمَائِطء قَالّهِ الْجَوْهَرِي!'". 

بوه (شم هينه > 

قوله: (فليتوارٌ) أي يستترء وهو من المهموز جزم بحذف الهمزة المنقلبة 
الفا والاس [الابسواى"". 

قوله: (وَلَا يتحدّئا) أي حال تغوطهما. 

قوله: (يمقت عَلَى ذَلِك) المقت: أشد البغض. 

قوله: (وَكَالَ ابْن الّقطّان: هُوَ حَدِيث صَحِيح) وقال ابن السكن عنه وعن 
حديث أبي سعيد الخدري بمعناه: أرجو أن يكونا متمكية ‏ 

ورجع الألباني إلى تصحيحه بعد أن ضعّفه في بعض كتبه!*). 


.)1791//5( الصحاح‎ )١( 

سبل السلام (11117/1): 

(9) الإعلام بسنته عَآتَكه (ص/ 147). 

(؟) قال رمَدَاانَهُ: والآن وقد أوقفنا ابن القطان - جزاه الله خيرًا- على هذا السند الجيد 
من غير طريق عكرمة بن عمار» فقد وجب نقله من «ضعيف أبي داودا. إلى 
«صحيح أبي داوداء ومن #ضعيف الجامع» إلى «(صحيح الجامع»؛ واضعيف 
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مالف ف حاف اب محص تقال هو وال 

والحديث دليل على وجوب ستر العورة؛ والنهي عن التحدث حال 
قضاء الحاجة» والأصل في النهي التحريم» وتعليله بمقت الله عليه» أي شدة 
بغضه لفاعل ذلك زيادة في بيان التحريم» وقد ترك يَِةٍ رد السلام الذي هو 
واجب عند ذلك؛ فأخرج مسلم )7١8١/١(‏ عن ابن عمر: أن رجلا مرّ على 
النبي يكل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه"". 


شم . يت د 5 
4 وَعَن عَائْشَة صَعَيدعَنَا قَالَت: انها كال سُولٌ الله يكل مُيْذٌ أتزل عَلَيْه 


لقن تقاف روا أخينه وَأَبُو عوّانّة في امُسْنده الصّحبيح) ب بهذا اللّمْظ. وَعند 
التَرْمِذِي» وَالنَسَا ِي» وَابْن ماج وَابْن حبّان» وَالْحَاكِم نَحوه. وَكَالَ التَرْمِذِي: 
١«هُوَ‏ أحسن د شَىّْء في هذا الْبَاب وَأَصَحٌ). 
هوه (قم هينه > 

وفي سنن الترمذي (1/ 17) عنها يَوإتََعَهَا قالت: ١مَنْ‏ حَدَّنَكُمْ أنَّ ال كله 
كَانَ يَبُولٌ فَائِمَا تا نُصَدّقُوهُ مَا كَانَ يبُولُ إِلّا قَاعِدّاا وهو صحيح. 

هذا الحديث والأحاديث الثلاثة ثة بعده جاءت في حكم بول الإنسان 
واقمًا. 


الترغيب» إلى «صحيح الترغيب»» و(ضعيف ابن ماجه) إلى «صحيح ابن ماجه). 
سلسلة الأحاديث ديد ١‏ ل 

.)86( بلوغ المرام حديث‎ )١( 

.)23٠١ /1( نيل الأوطار‎ »)2١١١ /1( ينظر سبل السلام‎ )١( 








الشرع اليسر لتاب ادر ل ]اق 


أما هذا الحديث فقد قال عنه الزركشي: معناه الإخبار عن الحالة المستمرة» 
ولم تطلع على ما اطلع عليه حذيفة» ولهذا علّقث مستند إنكارها برؤيتها حيث 
إنه مثبت فيقدّم على من روى د 

وقال الشوكاني: الحديث يدل على أن رسول الله يلةِ ما كان يبول حال 
القيام بل كان هديه في البول القعود فيكون البول حال القيام مكرومّاء ولكن 
قول عائشة هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام كما في 
حديث حذيفة: «أن النبي مَل انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما»» ولا شك أن 
الغالب من فعله هو القعود. 

وقد صرح أبو عوانة في صحيحه )١19/1(‏ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ومنسوخه (ص/ 74) بأن البول عن قيام منسوخ واستدلًا عليه 
بحديث عائشة هذا. 

قال الحافظ: والصواب أنه غير منسوخ. 

والجواب عن حديث عائشة: أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع 
منه في البيوت» وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه. وقد حفظه حذيفة 
وهو من كبار الصحابة» وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما 
نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن!"". 


<6 <0. <0 


.)١51 الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (ص/‎ )١( 
(؟) نيل الأوطار(1١/77١١) بتصرف.‎ 
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-٠٠١‏ وحن إن جريع عن ته عن إن عمر تتفت قل: كل رشو لُ الله 
ك: «لا تَبلُ قَائِمًاا. رَوَاهُ ابْن حبّانء وَكَالَ: «أكَاف أَنّ ابْن جريج لم يسمع من 
نَافِع هَدًا الْكَبَرا. وقد نبت عَن ابْن عمر يتم أنه بَال قَائِمًا. 

<-654 (تع ©)و؛: > 

قوله: (وَوَاهُ انم حبّان وَقَال: «أتَاف أَنّ ابن جريج لم يسمع من نَافِع هذا 
الْكَبَّا) قلثُ: خوفه قد وقع؛ فإن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من نافع 
وإنما يرويه عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر. 

قال الترمذي: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو 
ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. 

وروى عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: «ما بلت قائما 
مدل أسلسة): وهذا أصح من حديث عبد الكريو7"". 

وقال الألباني: «هذا سند ظاهره الصحة, فإن رجاله ثقات» لكنه معلول 
بعنعنة ابن جريج فإنه كان مدلساء وقد تبين أنه تلقاه عن بعض الضعفاء» ثم 
نقل كلام الترمذي السابق!"ا 

وقال أيضًا: أما النهي عن البول قائمًا فلم يصح فيه حديث» مثل حديث 
«لاتبل قائمًا»!". 


هده جه كفاع مدو حم 


.)778/1١( وانظر اللأوسط‎ .)١7//١1( سنن الترمذي‎ )١( 
.)7”51/ (؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (؟/‎ 
.)397/١( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )( 











الشرع اليسر لتاب ادر هه 
اناد وعم شتينة بن النقان قال أ أتى الي سباطة قوم قَبّال قَائِمَا 
نم دعَا ما جه بمَاءِ توأ ل َ 
وَلَسَ في مُسلم: افدَعَا يِمَاءِ فَجثته يمَاءا. 
احرص فاصيين وذلت وعلادين بي نلجنان قن بي واللء كن 
القغيرة ين شنبة: «أن وشول ال كله أ على شاطة قوم فَبَال قَائِمًا. قَالَ 
حَمّاد: لحويطي 7 اليد هذا لنكلده وَابْن خُرَيْمَة في ١صَحيحها.‏ 
وَأَعلّه مد برِوَايَة مَنْضُو صُور وَالْأَعْمَشء عَن أبي وَائِلء عن حُدّيْقَة. 
<> بوه» (تع هيزه+ > 
قوله: (سُباطة قوم) هي المزبلة والكناسة التي تطرح كل يوم بأفنية 
البيوت فتكة: بسن تك عيه العا إذا تابعه وأكثره من تسمية المحل باسم 
الحال» ويكون ذلك في الأغلب سهلا مغالا يد فيه البول فلا يرتدٌ على 


قوله: (ففحَيَ رجلَيْه) أي فرّقهما وباعد ما بينهما. والفخج: تباعد ما بين 
الفخذب. (') 


وقد اختلف العلماءٌ في سبب بول النبى بل واقمًا: 
فقال الشوكاني: الظاهر أن بوله قائمًا كان لبيان الجواز. 


)١(‏ ينظر معالم السئن 273١ /١(‏ الفائق في غريب الحديث (7/ 51 »)١‏ مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار (؟/ 5 »27١‏ غريب الحديث لابن الجوزي »)551/١1(‏ المغرب 
في ترتيب المعرب (ص/5١3).‏ 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر (/ .)5١65‏ 








| التريئ لد لتاب الكت 

وقيل: إنه احتاج إلى البول ولم يجد مكانًا يصلح للقعود؛ لكون الطرف 
الذي يليه كان مرتفعًاء أو لنجاسة هناك» أو غير ذلك. 

وقيل: إنما فعله لوجع كان بمأبضه''". فقد روى الحاكم في المستدرك 
40/50 من حديث أبي هريرة أن الني ل بال قائما من جرح كان بمأبضه. 

قال الحافظ: ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنّىء لكن ضعَفه 
الدارقطني والبيهقي. 

وقيل: فعله استشفاءً كما جاء عن الشافعي. 

وقيل: إنما بال قائمًا لما به من وجع البطن؛ لأن العرب تعالّج بالبول 
قائمًا لوجع البطن. 

وقيل: إنما بال قائمًا لكونها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل 
ذاك لكونه قريبًا من البيوت» ويؤيده ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 
(1/ 116) عن عمر ريمت قال: «البول قائمًا أحصن للدّبر». 

وقبل: كان من شأن العرب البول من قيام. فقد حكى ابن ماجه في سئنه 
)١١١/(‏ عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول من قيام» 
ويدل عليه ما في حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه أبو داود )5/١(‏ 
والنسائي )7517/١(‏ وابن ماجه )١7 5 /١1(‏ وغيرهم فإن فيه: ١بال‏ رسول الله يلل 
جالسا فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة». 
)١(‏ المأبض: باطن الركبة من الآدمي وغيره» وجمعه مآبض بالمد كمسجد ومساجد. 


وأصله من الإباض» وهو الحبل الذي يشد به رسغ البعير إلى عضده. ينظر النهاية في 
غريب الحديث والأثر (5/ 7388)» المجموع شرح المهذب (؟/ 860). 








التري امسر للتاب ١‏ ور عر د ]هه 


والحاصل أنه قد ث, ثبت عنه ول البول قائما وقاعدا والكل سن فقد روي 
عن عبدالله بن عمر أنه كان يأتي تلك السباطة فيبول قائمًا!'» هذا إذا لم يصح 
فى الاب إلا تيوه الااقعاق» آما إذا صنع التبى عن الدرله بعال القيام وبحب 
المصير إليه والعمل بموجبه» لكن لم يصح فيه حديتٌ - كما تقدم - ومع 
هذا فإن فعله يَثِةِ صالح لصرف النهي عن التحريم؛ لكونه وقع بمحضرٍ من 
الناس فالظاهر أنه أراد التشريع. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت 
وغيرهم أنهم بالوا قياماء وهو دال على الجواز من غير كراهية إذا أمن 
الرشاش ولم يثبت عن النبي يك في النهي عنه شي2". 

ركد ايلقع لملماء ل التولا قائماة تروى عن على بن إلى الله دراه 
بن ثابت» وابن عمرء وسهل بن سعدء وأنس بن مالك» وأبى هريرة» وسعد 
بن عبادة: أنهم بالوا قياما. وروى مثله عن ابن المسيب. وابن سيرين» وعروة 
بن الزبير. 

وكرهث طائفةٌ البولٌ قائمّاء فقد تقدم إنكار عائشة أن يكون رسول الله بك 
بال قاقما. 


)١(‏ هذا اجتهادٌ خاصٌ بابن عمر رََزنَََنْ؛ِ مبالغة منه في اتباع السنة» لكن لم يفعل ذلك 
غيره من الصحابة. وانظر الحوادث والبدع للطرطوشي (ص/159١).‏ 
وأغربٌُ من فعل ابن عمر ما قاله القاضى حسين في «التعليقة» :)73١7 /1١(‏ عادة أهل 
هراة» أغهم يبولون قباقاقي كل ستةمرة» إسحياة لعلك الشنة!! 

(0) نيل الأوطار(١/77١١)‏ بتصرف. 
وانظر تأويل مختلف الحديث (ص/ .)2١57‏ معالم السنن 2275١ /١(‏ إخبار أهل 
الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث (ص/77)» شرح النووي 
على مسلم (7/ 22175» الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي (ص/ .)١57‏ 








| التريئ لد لتاب الكدر 

وعن عمرء قال: رآني رسول الله يئِةِ وأنا أبول قائماء فقال: «يَا عَمَرٌ لا 
َبْل قَائْماا أخرجه ابن ماجه )3١7/١(‏ لكن في سنده أبا أمية عبد الكريم بن 
أبي المخارق وهو ضعيف. 

وعن جابر بن عبد الله» قال: نبى رسول الله يك أن يبول قائمًا. أخرجه ابن 
ماجه )7٠١77/١(‏ وهو ضعيف جدًا؛ في سنده عدي بن الفضل التيمي البصري 
وهو متروك. 

وروي عن عمر بن الخطاب أيضًا أنه قال: «ما بلت قائمًا منذ أسلمث». 
رخو صديجح: 

وروي عن أبي موسى الأشعري التشديد في ذلك فقد رأى رجلا يبول 
قائمًا فقال: ويحك أفلا قاعدًا؟ ثم ذكر قصة بني إسرائيل من أنه كان إذا 
أصاب جسد أحدهم البول قرضه. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. 

وعن مجاهد أنه قال: ما بال رسول الله ب قائما قط إلا مرة في كثيب 
أعجبه. وهو قول الشعبي. 

وكرهه الحسن» وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما!"". 

قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدُلنَه: البول قائمًا جائزء ولاسيّما إذا كان 
لحاجة؛ ولكن بشرطين: 


)١(‏ ينظر الاستذكار "٠ /١(‏ , ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص/ ٠‏ شرح 
صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ 027775 شرح النووي على مسلم (7/ .)١59‏ 











الشري الي عاب الكتر عق 


الأولة أنيامة التلويف: 

والثاني: أن يأمنّ النّاظر7"". 

لطيفة: حكى الربيع عن الشافعي في كتاب (الأم) أن رجلا جرح شاهدًا 
عند حاكم, فقيل له: لم جرحته؟ قال: لأني رأيته يبول قائماء قيل: ولمّ يصير 
فاسقًا إذا بال قائمًا؟ قال: لأنه يرشش على ساقيه» قيل: أفرأيته يرشش على 
لتحيل نال فال 11م 


هده جه سدواحه مدع 


أ 


3-٠‏ وَعَن أبي قَتَادَة الأنْصَارِيَّ يَتَْتَعَنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلهه: «لا 
يُمسكنّ أحذكم ذَكَرَه بِيَوِبنِهِ وَهْوَ يبول وا يتمسّخ من الْخَلَاء بِيَمِينه وا 
نفس في الْإنَاء» مُتّفق عَلَيى وَمَذَّا لفظ مُسلم. 

> بوه (ثع هينه > 

فول (لا يُمسكنّ أحذكُم ذَكَره بِيَوِبنِهِ وَهُوَ يَنُول) هذا والذي بعده من 
الآداب الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند قضاء الحاجة؛ تكريمًا لليمين لما 

والنهي عن مس الذكر باليمين في هذا الحديث مقيد بحالة البول فيكون 
ما عداه مباحًا. 


وقال بعض العلماء: يكون ممنوعا أيضًا من باب الأولى؛ لآنه حب حو 


.)١١8 /١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 








]كه ارح اليه لتاب الكت 
ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة. 

وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة 
الاستنجاء. وإنما خصٌّ النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى 
حكمه. فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة» ثم استدل 
على الإباحة بقوله يِه لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره: «إنما هو بضعة 
منك» فدل على الجواز في كل حال» فخرجت حالة البول بهذا الحديث 
الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة'"". 

قوله: (وَلَا يتمسّح من الْحَلَاء بيَِينِهِ) الخلاء كناية عن الغائط» وليس 
الشبيد بالخاوه لاط ذه البو نا شنا موا 

قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهى أن ما كان من باب التكريم 
والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك 
والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر - وهو مشطه - 
ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة 
والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود 
وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. 

وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط 


)١(‏ ينظر البحر المحيط (2738/5» فتح الباري لابن حجر /١(‏ 754)» تحفة الأحوذي 
(1/ع0). 
() شرح النووي على مسلم (7”/ ».)١59‏ سبل السلام .)١١7/١(‏ 








والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر 
فيه وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها!". 

ولذا قال عثمان بن عفان: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله 
وكذا قال عمران بن حصين7". 

وعن عبد الله بن مسلم بن يسارء أن أباه» كان يكره أن يمس ذكره بيمينه 
ويقول: إني لأرجو أن آخذ كتابي 5م 

قوله: (وَكَا يتنمّسُ فِي الإناء) معناه لا يتنفس في نفس الإناء» وأما التتفس 
ثلانًا خارج الإناء فسنة معروفة. 

قال جماهير العلماء: النهي عن التنفس في الإناء هو من باب الأدب مخافة 
من تقذيره ونتنه وسقوط شيءٍ من الفم والأنف فيه ونحو ذلك!. 

هذا الحديث فيه دليل على تحريم مس الذكر باليمين حال البول؛ لأنه 
الأصل في النهي. 

وتحريم التمسّح بها من الغائط» وكذلك من البول. 

وتحريم التنفس في الإناء حال الشرب. 

وأجمل البخاري في الترجمة فقال: (باب النهي عن الاستنجاء باليمين) 


.)١159 /7”( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر الأوسط .)277/7/1١(‏ 

(9) الزهد لأحمد بن حنبل (ص/ .)3١١‏ 

(:) ينظر شرح النووي على مسلم (7/ »)١59‏ خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام 
(ص/ .)75١‏ سبل السلام .)١١7 /١(‏ 
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وذكر حديث الباب. قال ابن حجر: عبّر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل 
هو للتحريم أو للتنزيه؟ أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له 
وهي أن ذلك أدب من الآداب. 

وبكونه للتنزيه قال الجمهور. 

وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم. 

وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به. لكن قال النووي: مراد من قال 
منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا يستوي طرفاه بل هو 
مكروه راجح الترك. ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه. 

وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يجزئ» ومحل هذا الاختلاف حيث 
كانت اليد تباشر ذلك بآلةٍ غيرها كالماء وغيره» أما بغير آلة فحرام غير مجزئ 
بلا حلاف" وسيأتي مزيد كلام عليه 


0< م20 6< 


0 د يه لل 0 


ب 


أن عجر بير أو أن سيد َك 5 أخجَارء أو أن تسج 


بوجي أو بعظم. رَوَاه مُسلم. 


)١(‏ ينظر شرح عمدة الفقه لابن تيمية /١(‏ 22197)» فتح الباري /١(‏ 757): عون المعبود 
( 055 سبل السلام .)١١7/١(‏ 








الشرع اليسر لتاب ار . سم ' 


هوه (ثم ©)زهعه 

قوله: (الخرّاءة) مكسورة الخاء ممدودة الألف: أدب التخلى والقعود 
عرد قطباء التعاجةة واكك الرواة ,ع3 البشاء :ولق يفاوق الآلف لسن 
نن 

قوله: اممل اح نر يَوْلِ) المراد أن نستقبل القبلة بفروجنا 
ل ا الا تا 
والاستنجاء هو: :لاحر الع نل بالماء الا ات ور 
مث الاك بالسيو حتاه البو الى نقد 7 

قال الخطابى: :بيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نيع تأديب 
وتنزيه؛ وذلك أن اليمين مُرْصدَةٌ في أدب السنة للأكل والشرب والأخذ 
والإعطاء ومصونة عن مباشرة السَّفْل والمغابن وعن مماسّة الأعضاء التي هي 
مجاري الأثفال والنجاسات. وامتهنت اليسرى في خدمة أسافل البدن لإماطة 

وقال بعض أهل الظاهر: إذا استنجى بيمينه لم يجزه كما لا يجزته إذا 
استنجى برجيع أو عظمء واحتج بأن النهي قد اشتمل على الأمرين معا في 
حديث واحدء فإذا كان أحد فصليه على التحريم كان الفصل الآخر كذلك!؛. 


.)١75 /١( وانظر نيل الأوطار‎ .)١١/١( معالم السئن‎ )١( 
.)١١7 /١( سبل السلام‎ )1( 
بتصرف.‎ )١١7/1١( المصدر نفسه‎ )©( 


(5) معالم السئن .)1١١/1(‏ 








قوله: (أو أن نستنجي بِأَقَلَّ من نََّانّة أَحْجَارِ) يدل على أنه لا يجزئ أقل 
من ثلاثة أحجار» وقد ورد كيفية استعمال الثلاثة في حديث سهل بن سعد 
عند الطبراني في المعجم الكبير (5/ :)١١١‏ «حجران للصفحتين وحجر 
للمسرّبة» والمسربة بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة: مجرى الحدث 
عق الناير: 

وللعلماء خلاف في الاستجمار بالحجارة؛ فذهب بعض العلماء إلى أنه 
لا يجب الاستنجاء إلا على من خشي تعدي الرطوبة ولم تَزُل النجاسة 
بالماء؛ وفي غير هذه الحالة مندوب لا واجب. 

وذهب الشافعي إلى أنه مخير بين الماء والحجارة أيهما فعل أجزأه؛ وإذا 
اكتفى بالحجارة فلا بد عنده من ثللاث مسحات,. ولو زالت العين بدونها. 
وقيل: إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزأء وإذا لم يحصل بثلاث فلا بد من 
الزيادة» ويندب الإيتار. ويستحب التثليث في القبل والدبر؛ فتكون ستة 
أحجار» وورد ذلك في حديث. إلا أن الأحاديث لم تأت في طلبه يَكهِ لابن 
مسعودء وأبي هريرة» وغيرهما إلا بثلاثة أحجار» وجاء بيان كيفية استعمالها 
في الدبر» ولم يأت في القبل» ولو كانت الست مرادةً لطلبها يل عند إرادته 
التبرّز» ولو في بعض الحالات"". 


)١(‏ ينظر المغني »)١١7/١1(‏ المنتقى شرح الموطأ »)78/١(‏ شرح النووي على مسلم 
(2» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ 23201 الشرح الكبير على 
متن المقنع /١(‏ /91)» مرقاة المفاتيح /١(‏ 27375)» فيض القدير (178/5). 








ويقوم غير الحجارة مما ينقي مقامهاء خلافا للظاهرية فقالوا بوجوب 
الأحجار تمسكا بظاهر الحديث. 

وأجيب: بأنه خرج على الغالب؛ لأنه المتيسر» ويدل على ذلك نهيه أن 
يستنجى برجيع أو عظمء ولو تعينت الحجارة لنهى عما سواها!"". 

قوله: (أن نستنجي برجيعء أو بعظم) الرجيع هو: الرّوتُ. 

وللعلة زان ) العطتت لذ للخاك موسا عض الواق أ غبانا عق الااتفمياء 
بهما. 

والنهي عن الاستنجاء بالرجيع قد ثبت من طرق متعددة» وفيه تنبيه على 
النهي عن جنس النجسء فلا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجّس. فعلّةٌ النهي 
غنه التجاسة والتحاسة لا تال بعلها. 

والعلة في النهي عن العظم قبل: لأجل اللزوجة المصاحبة له التي لا يكاد 

وقيل: عدم خلوه في الغالب عن الدسومة. 

وقيل: لكونه طعام الجن. وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به 
سائر المطعومات. وذلك لما جاء عن ابن مسعود أن النبي مَكيةٍ قال: «أتاني 
داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلقٌ بنا فأرانا آثارهم 
وآثار نيراهم» وسألوه الزاد» فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في 
أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكمء فقال رسول الله ككه: 


)١(‏ سبل السلام )١١7/١(‏ بتصرف. 
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فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم». رواه مسلم .)7177/١(‏ 

وفيه تنبيه على منع الاستنجاء بجميع المطعومات, ويُلحق بها المحترمات 
كأجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك. 

وكذلك نبى كَئْةِ عن الاستنجاء بالحَمّم وهو الفحمء فعند أبي داود 
(1/”) بسند صحيح: (مْرْ أمتّك أن لا يستنجوا بروثةٍ أو حَمّمةِ؛ فإن الله 
تعالى جعل لنا فيها رزقا»» فنهى كَكِةٍ عن ذلك. 

وقد ذهب الشافعي وأصحابه إلى عدم إجزاء العظم والروث. 

وقال أبو حنيفة: يكره ويجزئ؛ إذ القصد تخفيف النجاسة وهو يحصل 
بهما. 

ويدل للأول ما أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ /8) وصححه من حديث 
أبي هريرة؛ وفيه أ:بما لا يطهران''' وسيأتي. 

ات وق عبد الله بن خب ر كاله #زيقيث كرق يت خلضة تعفر 
حَاجَتيء فَرَأَيْثْ رَسُولَ الله يله يقْضِي حَاجِتّه مستدبرٌ الْقبْلّة مُسْتَقْبلَ الشّام) 
متمق عَلَيْهِ وَاللَفْظ للْبْكَارِيَّ. 


7- وَحَن جابر بن عبد الله قَالَ: «نهى تبي الله بل أن نستقبل القبَلّة 


)١(‏ ينظر معالم السنن »)١١/١(‏ شرح النووي على مسلم »)١51/7(‏ فيض القدير 
(/ 328 ». مرعاة المفاتيح (؟/ 50)» عون المعبود .)215/1١(‏ نيل الأوطار 
.)١ 57/1‏ 








الشرح ايت اتاب الحرر اق 
ببولء فرأيتُه قبل أن يُقبض بعام يستقبلُها' رَوَاهُ أخمدء وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَف 
0 مِذِيوَقَالَ:«حسن غربية وَائْنَ خُرَيْمَة وَائِن حبّان؛ وَالْحَاكِم 
ل نا 

وَقَالَ ابن عبد ا «وَلَبْسَ حَديث جابر مما يحت يُحْتج به عند أهل العلم 

بالتقل). 
هوه (ثم ه©)زه+ > 

هذه الأحاديث: حديث سلمان السابق وحديث ابن عمر وحديث جابر» 
وما جاء في معناها مثل حديث أبي أيوب الأنصاريء أن النبي مَك قال: «إِذَا 
َنم الحَائِطَ فلا تَْتقْبلُوا القِبْلَةه ولا تَسْتَدْبرُوهَاء وَلَكِنْ شَرّقُوا أَوْ غَرّيُوا». قال 
أبو أيوب: فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف» ونستغفر 
الله تعالى. متفق عليه. 

وحديث أبي هريرة عند مسلم )3١74/١(‏ مرفوعا: (إذا جَلّسَ أَحَدُكُمْ 
عَلَى حَاجَيِه فَكا يَسْتَقَبِلٍ الْقبْلَهَ وَلَا وََا يَسْتَدبرْهَااء وغيرها من الأحاديث؛ تبدو 
متعارضة» ففيها النهي عن لال واستدبار القبلة والإذن في ذلك ولذا 
اختلف العلماء في معنى هذه الأحاديث على أقوالٍ: 

الأول: لا يجوز ذلك لاني الصحارى ولا في البنيان» وهو قول أبي أيوب 
الأنصاري ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية 


حكاه النوويء ورواه ابن حزم عن أبي هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك 


.)0/ /١( وحسنه الألبان في صحيح سئن ابن ماجه‎ )١( 








وعطاء والأوزاعي وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. 

احتج هؤلاء بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث 
أبي أيوب وحديث سلمان وغيرهاء قالوا: لآن المنع ليس إلا لحرمة القبلة, 
وهذا المعنى موجود في الصحارى والبنيان» ولو كان مجرد الحائل كافيا لجاز 
في الصحارى؛ لوجود الحائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحوائل. 

الثاني: الجواز في الصحارى والبنيان وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة 
شيخ مالك وداود الظاهري. 

قالوا: أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإباحة.؛ لأن فيها التقييد بقبل 
وفاته يَيةٍ بعام. 

الثالث: أنه يحرم في الصحاري لا في العمران» وإليه ذهب مالك والشافعي 
وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي وإسحاق 
بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. صرح بذلك النووي. 
ونسبه ابن حجر إلى الجمهور. 

وذلك لأن أحاديث الإباحة وردت في العمران» فحملت عليه» وأحاديث 
النهي عامة» وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله كَئْةِ التي سلفت بقيت 
الصحارى على التحريم. 

ويؤيده ما أخرجه أبو داود في سننه /١(‏ 7) بسند حسن عن مروان اللأصفرء 
قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا 
أبا عبد الرحمنء أليس قد نبي عن هذا؟ قال: «بلى» إنما نمي عن ذلك في 








التريئ امسر للتاب ١‏ و عر ]هه 
الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس». 

وقد سئل الشعبي عن اختلاف الحديثين» حديث ابن عمر أنه رآه يستدبر 
القبلة» وحديث أبي هريرة في النهي عن ذلكء فقال: صدقا جميعاء أما قول 
أبي هريرة فهو في الصحراء؛ إن لله عبادًا ملائكة وجنًا يصلون فلا يستقبلهم 
أحد ببول ولا غائط» ولا يستدبرهمء وأما كنفهم هذه فإنما هو بيت يبنى 
لا قبلة فيه. أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)١5١ /١(‏ 

قالوا: وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث» والجمع بينها ما أمكن هو 
الواجب. قال الحافظ: وهو أعدل الأقوال؛ لإعماله جميع الأدلة. 

الرابع: أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحارى ولا في العمران ويجوز 
الاستدبار فيهما وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. 

قال الترمذي: قال الامام أحمد بن حنبل رَِمَدَْنَُ: «إنما الرخصة من النبي 
استدبار القبلة بغائط أو بول» وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها». كأنه لم ير 
في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة7". 

الخامس: أن النهي للتنزيه فيكون مكروهاء وهو إحدى الروايتين عن 
أبي أيوب الأنصاري وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور. 

السادس: جواز الاستدبار في البنيان فقط وهو قول أبي يوسف. 

السابع: التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة - وهي بيت المقدس - 


وهو محكي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين. 


.)١5/١( ينظر السنن‎ )١( 














الثامن: أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سَمْتهاء فأما من 
كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار 
طلقا قال ابو نعو ناحيب ل ك3 

فهذه ثمانية أقوال. أقواها الثالث والخامس. 

هذا النين 'عخاض بالكعية :وقد الحق ببا بيت المقذسن لديف معقل 
بن أبي معقل الأسديء قال: «نهى رسول الله َِةِ أن نستقبل القبلتين ببول 
أو غائط) أخرجه أبو داود في السنن »23١ /١(‏ لكنه حديث ضعيف جدًا 
لا يقوى على رفع الأصل» وأضعف منه القول بكراهة استقبال القمرين'"". 

7- وَعَن أبي بُردة قَالَ: حَدَّئنِي عَائِسَة أن لني له كَانَّ إذا خرج من 
القائظ كال تختراقاة1571 أخسب ةاتوةاثه وانن قاعم زانن حاة: 
وَالنَسَائِيَ وَالَرِمِذِيَ وَقَالَ: ١حديث‏ حسن غَرِيب». وَعِنْده: (إذا خرج من 
الكلاء) وَالْحَاكِم وَصححة. وَكَالَ أَبُو حاتم : ١هُوَ‏ أصح حَدِيثْ فِي هَذًا البَاب). 

هوه (قم هيز + > 

قوله: (إذا خرج من الْعَائِط) أي خرج من الخلاء كما جاء مصرَّحًا به في 
رواية الترمذي .)١7/١(‏ 
)١(‏ ينظر المحلى /١(‏ 22195)» المغني ,)707/1١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 

.)١15 5 /9(‏ المجموع .)١١١/5(‏ زاد المعاد (؟/ »)56٠‏ فتح الباري :)551/١(‏ 


سبل السلام »)١١7/1(‏ نيل الأوطار (1/ .)١١7‏ 
(0) ينظر سبل السلام .)١١5 /1١(‏ 








ولفظة (خرج) تشعر بالخروج من المكان» ولكنّ المراد أعم منه؛ فيشرع 
هذا الذّكر حتى ولو كان في الصحراء/"". 
0-0 ا ا لم 


ومناسبة الاستغفار للخروج من الخلاء قيل: إن استغفر لتركه الذكر في 
تلك الحالة؛ لما ثبت أنه كان يذكر الله على كل أحواله إلا في حال قضاء 
الحاجة» فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا وذنبا يستغفر منه. 

وقيل: استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج ذلك 
الخارجء فإِنْ انحباس ذلك ادوس ايد الهلاك» فخروجه من النعم 
الف لا ندم العمحة ويدوا يترد على من كل ها بقاديية كو ظنات الأظلعية 
فسدٌ به جوعته وحفظ به صكّته وقوته» ثم لما قضى منه وطره ولم يبق فيه 
نفع واستحال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة خرج بسهولة من مخرج معد 
لذالكه حل عليه أن يسفكر من محافد 1 208417 ولنا جاء فق مذي أ 
يََِدْعَنُ قال: «كان النبي مَئةِ إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه في سئنه (1/ )١١١‏ لكنه ضعيف. 

وورد عن نوح عََهِةْ أنه كان يقول من جملة شكره بعد الغائط: 


.)١١5/1( سبل السلام‎ )١( 


(0) ينظر عون المعبود /١(‏ 77)» نيل الأوطار :»)487/١(‏ العرف الشذي شرح سنن 
الترمذي .)50/١(‏ 








| التريئ لد لتاب لكر 
«الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولو شاء حبسه في». وقد وصفه الله بأنه 
نسي 0 

وقيل: لأن الغائط يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه. والذنوب تثقل القلب 
وتؤذيه باحتباسها فيه» فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب» فحَيد الله عند 
خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه» وخفة البدن وراحته» وسأل أن 
يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه. 

ويحتمل أن استغفاره لهذا كله ولما لا نعلمه» على أنه قد يقال: إنه عل 
وإن ترك الذكر بلسانه حال التبرز فلم يتركه بقلبه!"". 

قوله: (وَثَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ أصح حَدِيث فِي هذا البَاب) وذلك لأنه قد 
وردت في الباب أحاديث أخرى لكن لا يصح منها 6م فمن ذلك 
حديث أنس قال: كان رسول الله ب إذا خرج من الغائط قال: «الحمد لله الذي 
أحسن إلي ني أوله وآخره» أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص/ 5 .)١‏ 

وحديث ابن عمر أنه كان َك يقول إذا خرج: «الحمد لله الذي أذاقني 
لذته. وأبقى ني قوته» وأذهب عني أذاه» أخرجه ابن السني أيضًا (ص/ .)١5‏ 


.)١١57/1١( انظر سبل السلام‎ )١( 

(0) ينظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ 58)» سبل السلام »)١١5/١(‏ نيل 
الأوطار »)48/١(‏ تحفة الأحوذي .)57/١(‏ 

(") ينظر البدر المنير (؟/ 940 7)» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة »)5١9/9(‏ 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص/ 170). 











اشر الي عاب الكتر >“ 0 
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1- باب الاستجمار والاستنجاء 
٠ ١4‏ عَن عبد الله بن مسعود وَدَكه: تَعَدْهُ قَالَ: «أتى اليب الَْاط» أمرني أن 
2 00 نُوجدثٌ حجرين والتمسث الثَالِتَ فلم أَجِذْهُ لخدت و 
تيته بهاء فأخخذ الحجرين وَألقَى الروثة ال ذا ركس»). رَوَاهُ البِحَارِيَ» 
و 0 مِذِيّ وَعلله ثم كَالَ: «هَذَا حَدِيثْ فيه اضْطِرّاب». وَرَوَاُ الإمَام أحْمد 
وَالدَّارَفطْنِيَ وَفي آخره: ١اثْنني‏ بحجراء وَفي لفظ للدارقطني: «اثيني بِغَيْرهَا». 
هوه (ثم ©)زه عه 
قوله: (الْغَائَط) أصل الغائط المطمئنّ من الأرض 
قال الكسائي: إنما سمي الغائط غائطًا لأن أحدهم كان إذا أراد قضاء 
الحاجة قال: حتى آي الغائط فأقضى حاجتىء وإنما أصل الغائط المطمئنٌّ 
من الأرض قال: فكثر ذلك في كلامهم حتى سمّوا غائط الإنسان بذلك7"". 
قوله: (قأمرني أن آنيه بتلانة أَخْجَار) أخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب 
الحديث فاشترطوا أن لا ينقص عن الثلاث مع مراعاة الإنقاء» وإذا لم يحصل 
بها فيزاد حتى ينقي. 
قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اد شتراط العدد عن الفائدة 
فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين. 


ويستحب حينئذ الإيتار لقوله: (ومن ن استجمر فليوتر). وليس بواجب؛ 


نت 


2 


)١(‏ ينظر العين (477/7)» غريب الحديث للقاسم بن سلام »)١1557/١(‏ جمهرة اللغة 
(؟/؟ ١‏ ؛). 








2 2 م 
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لزيادة في مسند أحمد /١5(‏ 577) وغيره: من استجمر فليوتر» ومن فعل فقد 
أحسن ومن لافلا حرج» وببذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب!'". 

قوله: (وألقى الروثة) الروثة: واحدة الرَوْثْء وهي فضلات ذواتٍ الحافِر 
ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير”". 

اذ ايخ خزيمة ق زواية لاق هذا التحدريق آنا كانت روثة مار 

قوله: (هَذَا ركْسٌ) بكسر الراء وإسكان الكاف. قيل: هي لغة في رجس 
بالجيم» والرجس النجسء ويدل عليه رواية ابن ماجه (1/ )١١5‏ لهذا الحديث 
فإنها عنده بالجيم. 

وقيل: الركس: الرجيع زد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة» أو ارتكس 
عن أن يكون طعاما إلى غيره. 

وقال النسائي عقب روايته لهذا الحديث: الركس طعام الجن. 

وقال ابن بطال: لم أر هذا الحرف في اللغة يعني الركس بالكاف, وتعقّب 
بأن معناه الردّ كما قال تعالى: لأَرَكْسُوأْفيبَا * [النساء:١4]‏ أي رُدُواء فكأنه قال: 
هَذادَةٌ عليك/*). 


كا ع كح عدم عه 


.)101//١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(1) ينظر العين (8/ 5 71): الصحاح /١(‏ 7385)» فتح الباري لابن حجر /١(‏ 751). 

() فتح الباري لابن حجر (١/701)؛‏ حاشية السيوطي على سنن النسائي .)5٠ /١(‏ 

(4) ينظر مقاييس اللغة (7/ 5 57)» فتح الباري لابن حجر :.)١175 /١(‏ عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري (7/ 5 .07١‏ 
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لاضع 
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التريئ اليس لتاب الكدر > ا 
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ح 
ا 
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- وَحَن يَعْقُوبٍ بن كاسب عَن سَلمّة بن رَجاء عن الحسن بن فرات» 
عَن بيه عَن أبي حَازْم عَن أبي هُرَئرّة: أن رَسُول الله بك نهَى أن يُستنجى بعظم 
3 رَوْثْه وَقَالَ: إِنَّهَمَا لا يُطهّران) رَوَاهُ ا أخمد بن عدي وَالدَّارَقطْنِيَ؛ وقال: 
(إِسْتَاده صَحِيح). 

وَقَالَ ابْن عدي: ١لا‏ أعلم من رَوَاهُ عن فرات الْقَزاز غيرٌ ابْنه الحسنء وَعَن 
الحسخ شلمة يل جاب وَقنَ شلجة اذ كاسن وشلمة أخاوقه أعاديف 
راد وض اقبه ووبحدث عن قو يأحاويث لاتاع عليه 

هوه (ثم هزه > 

قوله: (نهَى أن يُستنجى بعظم أو رَوْثْ) تقدم الكلام عن حكم الاستنجاء 
بالعنظم والرورك وعلة المنع فى شرح الحديث (014:و1120): 

قوله: (إِنَّهُمَا لا يُطمّران) عُذَّل هنا بأنهما لا يطهّران» وعُلّل بأخبما طعام 
الجن. ففي صحيح البخاري (57/6) أن أبا هريرة سأل النبي يَكةٍ فقال: ما 
َال العَظّم وَالرَوْئة؟ قَالَ: «هُمَا مِنْ طَعَام الجن وَإِنّهُ أَنَانِي وَفْدُ جنّ نَصِيبِينَ: 


2 


ف ل ل مف ا م ا ل ل وي ا 
وَنِعُمَ الجن, فسَأَلونِي الزادَ فدَعَوت الله لهم أن لآ يَمَروا بعظمء وَلآ بِرَ نه 


وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا). 
و ود ع 00( 
وعللت الروثة بانها ركس : 


ولاثنافي بين هذه الروايات فقد يُعلّل الأمدٌ الواحدٌ بعلل كفيرة/. 


.)١١9/1١( ينظر سبل السلام‎ )١( 
.)75 /١( (؟) تحفة الأحوذي‎ 











وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيًا عنه 
وقد تقدم. 

وفيه دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طهارة لا يلزم معها الماء» وإن 
امحسية أنه غلل رآنها لا رطورات قافا أل اغيرهما ب 0 

قوله: (وَسَلَمَة أَحَادِيئه أَحَادِيث أَفْرَادِ وغرائب...) سلمة ضعّفه النَسَائِيَ 





وفشامغيرو: وما مقويديق كايدث ققال الله : اين كاسبي وك 7 


أ 
عرق >4 5 


٠‏ وَرَوَى شعْبَة» عَن أبي معاذ - واشمه غَطاء بن أبي مَيْمُوئَة - قَالَ: 
مشا اي اح تباي ع سور فأحمل أنا 
وَعَْامٌ نحويء إداوةٌ من مَاءٍ وعَتَرَةَ فيستنجي بِالْمَاءِ) مُتّفق ليه 
<> بوه© (قع هزه > 

ف ا يح هقان كام - 

قوله: (وَعْلَامٌ نحوي) أي في مثل سني . 

لازنا أبالكسر: المطيرة برعي إيا/ عي من دل يعد لالجا 

قوله: 06 بالعد ياك عصا'قنبه العكانة أقصر من الرمح. وفيه رُحّ 
ٍ 05 . مم <(ه) 
كرْجٌ الرمح» وقيل: هي الحربة القصيرة 2 


.)590577/1١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) سبل السلام .)١19/1(‏ 

("3) تنقيح التحقيق للذهبي /١(‏ 2)57» وانظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي .)١76 /١(‏ 

(5) تاج العروس (/1”/ .)0١‏ 

(6) ينظر الصحاح (7/ /81): أساس البلاغة :)158٠١ /١(‏ مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار (؟/ 87). 








الشرع اليسر لتاب لمر ]لق 


الحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء» وقد أنكره بعض العلماءء 
وأنكر أن يكون النبي كَلِةِ استنجى بالماء! 

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف )١54/١(‏ بأسانيد صحيحة عن 
حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إِذَا لا يزال في يدي نَتَنْ. 

وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. 

وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله. 

وسئل سعيد بن المسيب عن الاستنجاء بالماء فقال: إنما ذلك وضوء 
الساءا وعة غيرذمن السلك فا يقشع ذلك 

قال ابن دقيق العيد: والسنة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث 
وغيره» كحديث عائشة الذي أخرجه أحمد في المسند (51/ )١187‏ والترمذي 
(1/ 70) وصححه. والنسائي )51/١(‏ أنها قالت للنساء: «مرن أزواجكن أن 
يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم» وإن رسول الله يَكةِ فعله»» فهي أولى بالاتباع» 
ولعل سعيد بن المسيب رَمَدنَهَ فهم من أحد غُلوًّا في هذا الباب بحيث يمنع 
الاستجمار بالأحجارء فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك 
الغلو» وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة/"". 

لكنّ الاستنجاء بالماء غير متعيّن» بل يجوز الاستنجاء بكل طاهرٍ مزيل 
للعين والأثر سواءً للصلاة أو لغيرهاء وهو مذهب أكثر العلماء. َ 

واستدلوا بحديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار 


.)١179 /١( وانظر نيل الأوطار‎ .)29/١( إحكام الأحكام‎ )١( 








2 عِ 4 3 َ 
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فإنها تجحزئ عنه) أخرجه أبو داود )١5 /١(‏ وغيره» وبنحوه من الأحاديث 
الواردة في الاستطابة. إلا أن الأولوية للماء؛ لأصالته في التطهير وزيادة تأثيره 
ف إذهات أثر التحاميةة". 

قال النووي: الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل 
الفتوى من أثمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل 
الحجر أولَا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماءء فإن أراد 
الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء» سواء وجد الآخر 
أو لم يجده. فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه. 
فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر؛ لأن الماء يطهر المحل 
طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع 
النجاسة المعفوٌ عنها. 

وبعض السلف ذهبوا إلى أن الآفضل هو الحجر وربما أوهم كلام 
بعضهم أن الماء لا يجزئ. 

وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم الماء! 

وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن 
المتظاه 1" 


.)١759/١( ينظر نيل الأوطار‎ )١( 











الشري الي عاب الكتر عر 0 ]افده 


-١‏ عن أبي سعيد الْخُذْرِيَ رَضِي الله تَعَالَى عَنَهُ قَالَ: «خرجث مَعَ 
0 
كه عَلَى باب عِتْبَانَ فَصَرَّحّ به تخرج بجر إناره فَثَالَ التي يكليه: حجنا 
الرجل» َقَالَ عثبان: يا وَصُول اله أربت الرجل بُمجَلُ حن امرَأن وَلم بن 
مَاذًا عََيْ؟ فقَالَ رَسُولٌ الله يكة: نما المّاء من المّاء). 

وَفِي لفظٍ آخر: «أن رَسُول الله يك مرّ عَلَى رجلٍ من الأنصّاره فَأَرْسل إِلَيْه 
تخرج وَرَأَسه يَقطْر؛ فَقَالَ: لَعَلَنَا أعجلناك؟ كَالٌ: نعم يا وَسُو 5 كَالّ: إذا 
اعيلة أو أنعطة لقان غلك وَعَلَيكَ الوضوءغ). مُتّفق عَلَيْه. لكِن لم 
بذكر التخارئ فَوُلَه لّه: (إِنَمَا المَاء من المّاء'ء وا قَالَ: «قلا عسل عَلَيْك). 

هجو (قم ههيزه + > 

قوله: (إِلَى قبَاء) هو بضم القاف ممدودٌ مذكّرٌ مصروفٌ هذا هو الصحيح 
الذي عليه المحققون والأكثرونء وفيه لغة أخرى أنه مؤنث غير مصروف 
يي الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين» وإذا أريد به المصدر فيجوز 

0-١‏ وا كو ار 

يي 0 

وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم: غسل الجنابة وغسل 

الجمعة وشبههما بالضم لحنٌ» فهو خطأ منه» بل الذي قالوه صوابٌ كما ذكرناه. 

وأما الغِسْل بكسر الغين فهو اسم لما يُغسل به الرأس من خطميٌ وغيره. والله أعلم. 

شرح التروي على مسلم (44/9): 
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2 
خمرر بن وا م 
قوله: (عَلَى باب عِتْبَانَّ) هو عِتْبان بن مالك بكسر العين على المشهورء 


وقيل: بضمها”". 

قوله: (أَعْجَلَْا الرجلّ) أي استعجلناه قبل إنزال المني وقضاء الوطر. 

وفي الرواية الثانية: (إذا أفعلت و الحطةة والرواعان مسيكان: 
ومعنى الإقحاط هنا: عدم إنزال المني» وهو استعارة من قحوط المطر وهو 
انحباسه» وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات. قال ابن فارس: يقال: 
أقحط الرجل: إذا خالط أهله ولم ينزل!”. 

قوله: (إِنَمَا المَاهُ من المّاءِ) أي الماء وهو الاغتسال يكون من الماء الذي 
هو الإنزال. 

وقيل معنى «الماء من الماء»: أي في الاحتلام لا في اليقظة؛ لأنه لا يجب 
الماء في الاحتلام إلا مع إنزال الماء. 

وهذا مجمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزل أنه لا غسل عليه» وإنما 


)١(‏ ينظر مشكلات موطأ مالك بن أنس (ص/ »)4٠‏ شرح الحديث المقتفى في مبعث 
النبي المصطفى (ص/ 0١‏ شرح النووي على مسلم (257/5)» فتح الباري لابن 
رجب (”7/ 27305» المنتقى شرح الموطأً .)١//١(‏ 

(0)شرع القروي على طني (00/4: 

(") ينظر كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ »)١5/‏ شرح النووي على مسلم 
(5/5). 








التري الس لتاب الكدر اللندع) ' 
الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء هذا ما لم يختلف فيه العلماء'''. 

الحديث دالّ بمفهوم الحصر المستفاد من قوله كَللةِ: «(إنما الماء من 
الماء» على أنه لا غسل إلا من الإنزال» ولا يجب الغسل من التقاء الختانين» 
وإليه ذهب الأعمش وداود»ء وروي عن أبي سعيد الخدري وزيد بن خالد 
وغيرهم» وتمسكوا بهذا الحديث. 

وفي صحيح البخاري )51/١(‏ عن عطاء بن يسار أن زيد بن خالد 
أخبره أنه سأل عثمان بن عفان م ب يعَلْنَدَعَنكُ قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال 
عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره». قال عثمان: سمعته من 
رسول الله علد فسألت عن ذلك علياء» والزبير» وطلحة. وأبي بن كعب 
صَوَلدءَنه فأمروه بذلك. ثم قال البخاري؛ الغسل أحوط. 

وقال الجمهور؛ هذا المفهوم منسوخ بحديث أبي هريرة يَتََنَعَنهُ الآتي 
بعد حديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل) 
متفق عليه» زاد مسلم :)77/١/١(‏ «وإن لم ينزل». 

فهذا الحديث استدل به الجمهور على نسخ مفهوم حديث «الماء من 
الماء». واستدلوا على أن هذا آخر الأمرين بما رواه أبو داود /١(‏ 05) وغيره 
عن أبي بن كعب أنه قال: (إن الفتيا التي كانوا يفتون» أن الماء من الماء. 


(١)الاستذكار )777/١(‏ بتصرف. 








صححه ابن خزيمة »)١١7/1(‏ وابن حبان (7/ 504)» وقال الإسماعيلي: 
إنه صحيح على شرط البخاري» وهو صريح في النسخ. 

على أن محدديك الخسل:وإن لم قزل أرجم لو الي يثبت النسخ؛ لأنه 
منطوق في إيجاب الغسل» وذلك مفهوم؛» والمنطوق مقدم على العمل 
بالمفهوم حتى ولو كان المفهوم موافقًا للبراءة الأصلية. 

ثم إن الآية تعضد المنطوق ني إيجاب الغسلء. فإنه تعالى قال: #وَإِن 
يم َأَطْهَرَوا # [المائدة:1 ]. 

قال الشافعي: إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على 
الجماع» وإن لم يكن فيه إنزال. 

قال: فإِنْ كل من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن 
لم ينزل. 

قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماعء» ولو لم يكن 
منه إنزال. 

فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلا 3 


<5 <0. <0 


)١(‏ ينظر شرح معاني الآثار /١(‏ 07)» التمهيد (77/ »)2٠١1‏ الاعتبار »)١117/1(‏ نصب 
الراية /١(‏ 87)» فتح الباري لابن حجر »)١17 /١(‏ عمدة القاري (7/ 54 7)» مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ ؟١57)»:‏ سبل السلام .2)١١57/١1(‏ الثمر 
المستطاب (ص/ 77). 








ان ع 
مم 1 م 5 1 
الس اليس لكا الى ع 7 5-36 
- ب _- 8 اكت اوه 


ل ا 
أت تبي الله يل عن الْمَة تزى في منامه ا يرّى الرجل؟ كَل الي 4: 
«إذا رَآثْ ذلك الْمَرْةُ فلتغتسلء قَقَالَت أمّ سلمة/"': وَاسْتَحْيَيْتُ من ذَّلِكء قَالّت: 
ام ري ا و 
غليظ أَبييضء وَمَاءٌ الْمَرْأَة رَقِيقٌ أصفرٌ فَمن أَيّهِمَا علا أو سبق يكون يِنْهُ الشَّبّها 
رَوَاهُ مُسلم. 

:6:9 لتق زوع 

قولها: (ترّى فِي منامها ما يرَى الرجلٌ) تعني بذلك أنها تحتلم كما يحتلم 
الرجل. 

تراد االية أن يكيل انها ) .يفال فثة وكية لكان مكهورتان: 
إحداهما بكسر الشين وإسكان الباء» والثانية يفتيحهما. 

وهذا استفهام إنكار وتقرير. ومعناه أن الولد متولّد من ماء الرجل وماء 


)١(‏ في صحيح مسلم: (فقالت: أم سليم)» قال النووي: هكذا هو في الأصولء وذكر 
الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ, وأنه غير في بعض النسخ فجُعل 
(فقالت: أم سلمة) والمحفوظ من طرق شتى (أم سلمة). 
قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم والرادّة عليها 
أم سلمة في هذا الحديث وعائشة في الحديث المتقدم» ويحتمل أن عائشة وأم سلمة 
جميعا أنكرتا عليهاء وإن كان أهل الحديث يقولون: الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة» 
والله أعلم. 
شرح النووي على مسلم (7/ 777). وانظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (57/ .)١59‏ 








اللندها ' اشر اليه لكتاب الحر 
المرأة فأيهما غلب كان الشبه له. وإذا كان للمرأة منيٌ فنزوله وخروجه منها 
با 

تولك :(إخ 5ه الرجل خليط ابكي واه النذ الوقن اقبط ) عد ضيفة 
المني في حال السلامة وني الغالب» قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة 
أبيض ثخين» يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة» ويخرج بشهوة ويتلدّذ بخروجه. 
وإذا خرج استعقب خروججّه فتورًا ورائحة كرائحة طلع النخل - ورائحة 
الطلع قريبة من رائحة العجين - فهذه صفاته. 

وقد يفارقه بعضُها مع بقاء ما يستقل بكونه منيّا؛ وذلك بأن يمرض فيصير 
منيه ين أصفر» أو يسثر خى وعاء المي فيسيل من غير التذاذ وشهوة» 
أو يستكثر من الجماع فيحمرٌ ويصير كماء اللحمء وربما مه دما عبيطاء 
وإذا خرج المنيغ أحمرٌ فهو طاهرٌ موجب للغسل كما لو كان أبيض. 

ثم إن خواصٌ المني التي عليها الاعتماد في كونه منيّا ثلاثُ: 

أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 

والثانية: الرائحة التي تشبه الطلع كما سبق. 

الثالث: الخروج بلدة ودفق ودفعات. 

وكل واحدة من هذه الثلاث كافيةٌ فى إثبات كونه منيّا ولا يشترط 
اجتماعها فيه. وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منّا وغلب على الظن 
كرك لبس هنا 


.)1757/1( 7577)؛ سبل السلام‎ /٠( شرح النووي على مسلم‎ )١( 








هذا في مني الرجل» وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل 
قوتهاء وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما: 

إحداهما: أن رائحته كرائحة منى الرجل. 

والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. 


00 
عن شهوة 
قوله: دقن ناحلا ام سيق ول رواب ة (إِذَا عَكَا مَاؤّهَا مَاءَ الرَّجُلِ وَإِذا 
عَلَا مَاءَ الرّجل مَاءَهَا) قال العلماء: يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق» 


دوق أ وكرت الهراة الققرة و الكو رسيت كترة لقيو" 


() ينظر شرح النووي على مسلم (7/ 27377) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(377/9))» الموسوعة الفقهية الكويتية .)١195 /7١(‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم (/ 75177). 
فائدة: قال ابن القيم: جاء في حديث ثوبان» قال: ١كنت‏ قائما عند رسول الله كله 
فجاء حبر من أحبار اليهود» فقال: السلام عليك يا محمد - الحديث بطوله - إلى 
أن قال: جئت أسألك عن الولد؟ فقال: ماء الرجل أبيضء وماء المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل 
آنثا بإذن الله» أخرجه مسلم. سمعت شيخنا يَدُآنَهُ يقول: عنةهذ| اللنظ نظر: 
قلت: لآن المعروف المحفوظ في ذلك. إنما هو تأثير سبق الماء في الشبه وهو الذي 
ذكره البخاري من حديث أنس: أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي كَلِةِ المدينة» 
فأتاه» فسأله عن أشياءء» قال النبى يَكِةِ: «وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد». 
فهذا السؤال الذي سأل عنه عبد الله بن سلام» والجواب الذي أجابه به النبي يَكِةِ هو 
نظير السؤال الذي سأل عنه الحبر» والجواب واحدء ولا سيما إن كانت القصة 








2-5 ارح اليه لتاب الكت 

الحديث ولي عل وحوف الغبال على المرأة إذا رلك موكذا الرجل 
إذا أنزل» وحكاه ابن بطال وابن المنذر والموفق وغيرهم إجماعا. 

وإن لم يجد الرجل والمرأة بللا فلا غسل على واحد منهما إجماعًاء ولو 
وجد لذة الإنزال. 

وإن لم يتحققه ميا - ولو كان سبق نومّه انتشار أو ملاعبة أو نظر أو فكر 
أو نحوه - لم يجب الغسل اتفاقاء ويطهّر ما أصاب من ثوبه أو بدنه. 

كما يدل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه» كما في صحيح 
البخاري :223١87/1١(‏ «قال: نعم إذا رأت الماء» أي المني بعد الاستيقاظ, 
وفي رواية ١هَنّ‏ شقائق الرجال». 

وفيه ما يدل على أن ذلك غالبٌ من حال النساء كالرجال. 


واحدة» والحبر هو عبد الله بن سلام» فإنه سأله وهو على دين اليهود فأنسي اسمه. 
وثوبان قال: «جاء حبر من اليهود» وإن كانتا قصتين والسؤال واحد فلا بد أن يكون 


الجواب كذلك. 
وهذا يدل على أ:هم إنما سألوا عن الشبه» ولهذا وقع الجواب به وقامت به الحجة» 
وزالت به الشبهة. 


وأما الإذكار والإيناث: فليس بسبب طبيعيء وإنما سببه: الفاعل المختار الذي يأمر 
الملك بهء مع تقدير الشقاوة والسعادة» والرزق» والأجل؛ ولذلك جمع بين هذه 
الأربع في الحديث «فيقول الملك: يا رب» ذكر؟ يا ربء أنثى؟ فيقضي ربك ما شاع 
ويكتب الملك). 

وقد رد سبحانه ذلك إلى محض مشيئته في قوله تعالى: يبب كا مَنَمًا وَحَهَبٌ 
لِمَنككَاه ألذَكوْرَ 4 [الشورى: 44] 8 أو رَوَجَهُمٌ ذ دان وما وحَعَلُ من يَنَآءُ حَقِيمًا # 
[الشورى: ...]5٠‏ إلخ. الطرق الحكمية (ص/ .)١185‏ 











الشرع اليسر لتاب ادر ل 


00 
م5 





ورد على من زعم أن مني المرأة لا يبرز. 
كي شه 2 الأسسفاء لمن غرضت لدسالة". 


م١١1‏ وَعَن أب هْرَيْرَة صَدَلئَدُعَنَهُ ل كَالّ 37 الله عله : «إذا جلس سن 
بها الأْيَع؛ ثم جَهَدّها فقد وجب الْغْسْلّ) مُتّفق ق عَلَيْهِ. راد مُسلم: ون لم 
يُنْزل2. 
جهو (ثم ©)زهعه 


قوله: (إذا جلس) الضمير المستتر في قوله: (جلس) يعود للرجل» والضمير 
البارز في قوله: (شُعبها) و(جَهَدَها) يعود للمرأة. 

قوله: (شمَبها الأدّع) الشّعَب جمع شُعبة وهي القطعة من الشيءء قيل: 
المرافهها بداها ورنجادها. 

وقيل: رجلاها وفخذاها. 


وقيل: ما ناقاها ع 0 


ا ل أ 
قال ابن رجب: هو عبارة عن الاجتهاد في إيلاج الحشفة في الفرج» وَهوّ 


))١585 /١( سبل السلام‎ ))7577 /١( ينظر إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١( 
بتصرف.‎ )87 /١( الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم‎ 

(؟) نيل الأوطار (717/5/1). 

() معرفة علوم الحديث للحاكم (ص/ 2724)» نيل الأوطار .)7177/١(‏ 








المراد- أيضًا - مِن التقاء الختانين. 

قالّ الشَافِعي: معنى التقاء الختانين: أن تغيب الحشفة في الفرج فيصير 
الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة/". 

الحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال» بل يجب 
در يادقاة الخمان الشعاة و ندذهي إن ؤلاك جميون الععدانة والتابعين 
ومن بعدهمء بل حكى ابن عبد البر عن ابن خويز منداد أن إجماع الصحابة 
انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين. قال: وليس ذلك عندنا كذلك» 
ولكنا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف وأن الجمهور الذين هم الحجة 
على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل 
من النقاء المكانين وميجاوؤة البشدان انان وهو البحق إن شاك انلو" 

وقال التووي: أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج» 
وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم, ثم انعقد الإجماع على 
ما ذكرناء وهكذا قال ابن العربي وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داودا”". 

وقال ابن تيمية: أما التقاء الختانين فيوجب الغسلء وهو كالإجماء!”. 

وجسلوا هذا الحديية ناسحا لحديث «الماء من الماء» المتقدم» وأصرح 


منه حديث عائشة وَََنَدَعَنهَا قالت: قال رسول الله كَلةِ: «إذا جلس بين شعبها 
() فتح الباري لابن رجب .)7177/١(‏ 

.)١١7 /77( التمهيد‎ )0( 

() شرح النووي على مسلم (5/ .)5٠‏ 

(4) شرح عمدة الفقه /١(‏ /701). 











الأربع» ثم مسّ الختان الختانَ فقد وجب الغسل» رواه مسلم ,)717١/١(‏ 
والترمذي )1٠0/١(‏ وصححه ولفظه عنده: «إذا جاوز الختان الختان وجب 
الغسل». لتصريحه بأن مجرد مس الختان للختان موجب للغسل» وقد ذكر 
الحازمي أيضًا في «الاعتبار» آثارًا أخرى تدلٌ على النسخ7"". 


كد جه كفاع مدا حم 





التري اليس للتاب ار ارسق 


ادرعو ب ديو ع وس ون أ بس اللاتريي دكن ءَ 
أبي هرَيْرَة تَلتامئة: أن ثُمَامَة بن أَثّالِ أسلم. فَقَالَ الي كلي: «ادْمَبُوا به إِلَى حَائْط 
بني فلان َمُرُوهُ أن يغْتّسل) رَوَاهُ أخمد. 

وَعبد الله بن عمر الُْعمريّ: تُكلّم فيه من قبل حفظه. 

دروا اديت من روا عه الرارة عو عبية ان وعيداله انان عدر 


- سراق 002 8ع االبرسواس مه < 
عن سعيد المَقبري. عن أبي هرَيْرَة وفِيه: اوافيه أن يكتبا:: فاغتسل )2 وَقَالَ 
الطبَرَانِينَ: «هَذَا الحَدِيث عِنْد سُفْيَان عَن عبد الله وَعبيد الله). 


ان ا - 
وَرَوَاه ابن خريمّة في صحيحه. 


وَفِي الصَحِبِحَيْنِ: أنه افْسل» و و يْسَ فِيه أمر النَِّي بك لَهُ بذلك. 


)١(‏ ينظر الأوسط (2724/7), الاستذكار »)771//١(‏ ناسخ الحديث ومنسوخه لابن 
شاهين (ص/ /57)؛ المحلى (7/7)» الاعتبار (ص/ ١77‏ - 174).: إعلام العالم 
بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه (ص/ 174), عارضة الأحوذي ))17١ /١(‏ 
شرح سيق ابن ناجه السيوظي (ص/ 55)» نيل الأوطار /١(‏ 2777 السيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهار .)51//١(‏ 








| التريئ لد لتاب لكر 
> بوه (شم هينه > 

قوله: (حَائْط بني فلان) الحائط: هو البستان» وجمعه حوائط/". 

الحديث يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم» وقد ذهب إلى الوجوب 
مطلقًا أحمد بن حنبل وأبو ثور» وذهب الشافعي إلى أنه يستحب له أن 
يغتسل فإن لم يكن جنبًا أجزأه الوضوءء وأوجبه أبو حنيفة على من أجنب 
ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب'"". 

احتج من قال بالوجوب مطلقًا بحديث الباب» وحديث قيس بن عاصم 
أنه أسلم فأمره النبي بَلةِ أن يغتسل بماء وسدر. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 
وصحححه ابن نيان (48/4) وابن خريمة (1155/1) وادن السكق. 

وحديث أمره كه لواثلة بالاغتسال عند الطبراني في الكبير (؟5؟/ 87): 
ولقتادة الرهاوي عند الطبراني في الكبير أيضًا »)١5 /١9(‏ ولعقيل بن أبي طالب 
عند الحاكم في تاريخ نيسابور» قال الحافظ: وني أسانيد الثلاثة ضعف. 

واحتج القائل بالاستحباب مطلقًا وعدم وجوبه حتى ولو على من 
أجنب بالحديث الذي أخرجه مسلم :)3١77/١(‏ «أما علمت أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله». 

واحنج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم يأمر النبي يَكْةِ كل من 
أسلم بالغسلء ولو كان واجبًّا لما خصٌّ بالأمر به بعضًا دون بعضء فيكون 
ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندبء» وأما وجوبه على المجنب فللأدلة 


.)١891//1١( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ »)2١1١١ /5( ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 
.)71/8 /١( حاشية ابن عابدين‎ »)77/5 /١( المغني‎ »)١517/1( ينظر الآم‎ )0( 








التري لبس اتاب الكدر اللتتع] ' 


القاضية بوجوبه؛ لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم'". 

قال الشوكاني: والظاهر الوجوب؛ لآن أمر البعض قد وقع به التبليغ» 
ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا؛ لأنا نقول: قد كان هذا في 
حكم المعلوم عندهمء ولهذا فإن ثمامة لما أراد الإسلام ذهب فاغتسل» 
والحكم يثبت على الكل بأمر البعض»ء وغاية ما فيه عدم العلم بذلك وهو 
بين هلكا الع "". 

6- وَعَن أبي سعيد الّْخُذْرِيَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أن رَسُول الله له 
قَالَ: «غسْل يَوْم الْجْمُعَة وَاحِبٌ عَلَى كلّ محتلم) مُتّفْق عَلَيّهِ. 

هبو (ثم هزه > 

قوله: (وَاحِبٌ) قيل: الواجب هنا بمعنى الفرض اللازم كما هو الأصل. 

وقيل: المراد به الاستحباب. 

قال الشافعي: فاحتّملّ: واجبٌ لا يجزئ غيره» وواجب في الأخلاق» 
وواجب في الاختيار وني النظافة ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس» كما 
يقول الرجل للرجل: وجب حققك علي إذ رأيتني موضعا لحاجتكء وما أشبه 


)١(‏ ينظر معالم السئن )١١١/١1(‏ التلخيص الحبير (58/57)» الدراري المضية شرح 
الدرر البهية ».)55/١(‏ نيل الأوطار :»)758١/١(‏ تحفة الأحوذي (9/ 187): 
الموسوعة الفقهية الكويتية (١"ا/‏ 8 .)5١‏ 

(0) السيل الجرار /١(‏ 77)» نيل الأوطار /١(‏ 787) بتصرف. وانظر مرعاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح (5/ ١51؟).‏ 








5 ع 3 َ 
#لنن]ف لشن اليه لكتاب ادر 


هذاء فكان هذا أولى معنييه لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من 
الأحداث» وخصوص الغسل من الجنابة» والدلالة عن رسول الله يه في 
ا اليه ا 

وكذا قال الخطابي''' وغيره؛ وسيأتي. 

قوله: (عَلَى كلّ محتلم) أي على كل بالغ» لأن الاحتلام أحد طرق 
معرفة البلوغ, يعد بالك ذو غيره لكرته العالب 1 

قال ابن رجب: هذا الوجوب يختص بالبالغ ولا يدخل فيه الصبيء 
اللهم؛ إلا على رأي من أوجب الصلاة على من بلغ عشرًا من الصبيان» كما 
هو قول طائفةٍ من أصحابناء فإنهم اختلفوا في وجوب الجمعة عليه؛ ولهم فيه 
وجهان» أصحهما: لين * 

الحديث يدل على مشروعية غسل الجمعة, وللعلماء في وجوبه ثلاثة 
أقوال: النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب 
عليه ومن هو مستغن عنه. فيستحب له هذا بعد أن حكى الخطابي وغيره 
الإجماع على أن الغسل ليس شرطًا في صحة الصلاة» وأنها تصح بدونه. 


)١(‏ اختلاف الحديث - مع الأم -(35357/48). وانظر تأويل مختلف الحديث 
(ص/588). 

.)٠١5/١( معالم السئن‎ )7١( 

() انظر المنتقى شرح الموطأ »)187/١(‏ عون المعبود (؟/ 0). 

(؛) فتح الباري له (/737). وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (51/8/17): 
عمدة القاري (5/ .)١6١‏ 








الشرع اليس لتاب ادر كه 


ا 


فروي وجوبه عن طائفة من السلف. حكوه عن بعض الصحابة» وحكي 
عن الحسن البصري ومالك وابن خزيمة» وبه قال أهل الظاهر. 

وحكاه ابن المنذر أيضا عن أبي هريرة وعمار وغيرهما. 

وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم. 

وكشي تحدهيون العلماء ]الى انه مض 

قال ابن رجب: أكثر العلماء على أنه يستحب وليس بواجبء وذكر 
الترمذي في «كتابه» (7/ 2779 أن العمل على ذلك عند أهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم؛ وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع على ذلك '". 

استدل الأولون على وجوبه بالحديث الذي أورده المصنف في هذا 
الباب» وبأحاديث أخرى في بعضها الأمر به» وفي بعضها أنه حق على كل 
مسلمء والوجوب يَثْبتَ بأقل من هذا. 

واحنج من قال بعدم الوجوب بحديث: ١من‏ توضا فأحسن الوضوء ثم 
أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة 
أيام» أخرجه مسلم في صحيحه (7/ /208) من حديث أبي هريرة. 

قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظه: 


)١(‏ ينظر معالم السنن /١(‏ 57 7)), المحلى (7/ 757)» إكمال المعلم (7/ 7577)., إخبار 
أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث (ص/ 7”")» شرح 
صحيح مسلم للنووي (5/ 177). نيل الأوطار /١1(‏ 75945). 

(؟) فتح الباري لابن رجب .)75١/0(‏ 








5 8 و 2 55 
| )ف الترعع اليس لكاب 00 


ذكر الوفيوه وماامعه مركا علية الثوات المقى للضبيفة» يدل على أن 


الوضيع عات 
وقال ابن حجر: إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم 


الجمعة. 

لكنه قال ني فتح الباري'"': ليس فيه نفي الغسل؛ وقد ورد من وجه آخر 
في الصحيح بلفظ: «من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم 
غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. 

واحتجوا أيضا لعدم الوجوب بحديث سمرة الآتي لقوله فيه: «ومن 
اغتسل فالغسل أفضل» فدل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل 
وعدم تحتم الغسل. 

وبما ورد عن ابن عمر أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل 
رجل من المهاجرين الأولين» فناداه عمر: أَيّهُ ساعةٍ هذه؟ فقال: إني شغلت 
فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأتء قال: 
والوضوء أيضًا وقد علمتٌ أن رسول الله بَِةِ كان يأمر بالغسل؟!. متفق عليه. 

قال النووي: وجه الدلالة أن الرجل - وهو عثمان بن عفان - فعله» وأقره 
عمرء ومن حضر ذلك الجمع» وهم أهل الحل والعقدء ولو كان واجبّا لما 


.)5794/5( المفهم‎ )١( 
.)5077/57( التلخيص الحبير‎ 0 
0/5 








رول وو إلى شبرؤللك من الأدلة, 

لكن قال الموجبون: بل هذه القصة دليل على الوجوب؛ لأن إنكار عمر 
على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل» وتقرير 
جمع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار» من 
أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة» ولو كان الأمر 
عندهم على عدم الوجوب لما عوّل ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره 
فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا؟! 

على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار» لما ثبت في صحيح 
مسلم )7١1/١(‏ عن حمران مولى عثمان أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم 
حتى يفيض عليه الماء» وإنما لم يعتذر لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر؛ 
لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة. 

وأجابوا عن الأحاديث التي صرح فيها بالأمر أنبا محمولة على الندب. 
والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة» والجمع بين الآدلة ما 
أمكن هو الواجبء وقد أمكن مبذا. 

وأما قوله: واجبء وقوله: حق. فالمراد أنه متأكد في حقه. كما يقول 
الرجل لصاحبه: حقك عليء ومواصلتك حق عليء وليس المراد الوجوب 
المتحتم المستلزم للعقابء بل المراد أن ذلك متأكد حقيق بأن لا يخل به. 

واستضعفه ابن دقيق العيد وقال: إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحًا 


.)1777/5( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 








5 مسح ع 3 َ 
#لضن ]ف لشن اليه لتاب ادر 


في الدلالة على هذا الظاهرء وأقوى ما عارضوا به حديث: «من توضأ يوم 
الجمعة» - الآتي بعد هذا - ولا يقاوم سقده متك هذه لاض 

لكن قال الألباني: الأحاديث الصحيحة الثابتة في «الصحيحين» وغيرهما من 
طريق جماعة من الصحابة قاضية بوجوب الغسل للجمعة؛ ولكنه ورد ما يدل 
على عدم الوجوب أيضا عند أصحاب «السئن» يقوي بعضه بعضاء فوجب 
تأويله على أن المراد بالوجوب تأكيد المشروعية؛ جمعًا بين الأحاديث» وإن 
كان لفظ «واجب» لا يصرف عن معناه إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما نحن 
بصدده؛ لكن الجمع مقدم على الترجيح ولو كان بوجه بعيدا". 

والأحوط هو الاغتسال لها؛ لقوة أدلة من قال بذلكء قال ابن القيم: وهو 
أمر مؤكد جدّاء ووجوبه أقوى من وجوب الوترء وقراءة البسملة في الصلاة» 
ووجوب الوضوء من مس النساء» ووجوب الوضوء من مس الذكر» ووجوب 
الوضوء من القهقهة في الصلاة» ووجوب الوضوء من الرعاف» والحجامة 
والقيء» ووجوب الصلاة على النبي مَلْةٍ في التشهد الآخير» ووجوب القراءة 
على المأموه'". 

كما اختلف العلماء أيضًا في وقت الاغتسال على ثلاثة أقوال: 

الأول: اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح إلى الجمعة» وإليه ذهب 
مالك. 
)١(‏ ينظر إحكام الأحكام .)٠١9/١(‏ 


(؟) الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (ص/ 269). 
(") زاد المعاد /١(‏ 3560). 








التريئ اليه اتاب الكت ل 

الثاني: عدم الاشتراط. لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة» و 
تأخيره إلى الذهابء وإليه ذهب الجمهور. 

الثالث: أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل لو اغتسل قبل 
الغروب أجزأ عنه» وإليه ذهب داود» ونصره ابن حزم واستبعده ابن دقيق 
العيد» وقال: يكاد يُجزم ببطلانه» وادعى ابن عبد البر الإجماع على أن من 
اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة. 

واستدل الجمهور وداود بالأحاديث التي أطلق فيها يوم الجمعة» لكن 
استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح 
الكريهة» والمقصود عدم تأذي الحاضرين» وذلك لا يتأتّى بعد إقامة الجمعة!"". 

5م عن الصين: عن شقتهقال: كال رثول اشع امن تَوَضَأيَوْم 
اقيق فوا وتيت اضو اليل قالفيد ‏ افد 21509 كمد راتو ارد 
وَالتَّسَا ني وَالتَرْمِذِيّ وَقَالَ: : احديث حسن. وَرَوَاهِ بَعضهم: : عن قَتَادَةَ عن 
الحسن. عن النبي هَذَا الحَدِيث مُرْسِلَا». 

هبو (ثم هيزو > 
قوله: (فبها وَنِعُمَت) قوله: (فبها) أي فبالسنة أخذ. وقوله: (ونعمت) 


)١(‏ ينظر الاستذكار (6/ 275 التمهيد »)١5١/١5(‏ الإفصاح (5/ .)21١5‏ المحلى 
(/757). إحكام الأحكام .)3١١ /1١(‏ نيل الأوطار /1١(‏ 240)» بلغة السالك 
1 71). 








جتن م الي َ 
#لضن]ف لشن اليه لتاب ادر 


يريد به: نعمت الحّصلة» وإنما ظهرت التاء التى هى علامة التأنيث لإضمار 
السئة أو اليخضلة. 

وقال ابن قتيبة: هي بفتح النون والتاء وتسكين الميم» على معنى: وتحيك 
الله» والأقرب الأول. 

قال ثعلب: يقال: إن فعلتٌ كذا فبها ونعمث بالتاء» والعامة تقول: فبها 
00 إن 

الحديث دليل على عدم وجوب الغسلء وهو كما عرفت سابقا أحدٌ أدلّة 
الجمهورء بل ذهب بعضهم إلى أنه ناسخ لأحاديث الوجوب! 

لكن قال ابن الحوزى: أحاديث الوجوب أصح وأقوى. والضعيف له 

0 

إلا أن فيه سؤالا وهو أنه كيف يُفضّل الغسل وهو سنة على الوضوء وهو 
فريضة؛ والفريضة أفضل إجماعا؟ 

والجواب: أنه ليس التفضيل على الوضوء نفسه؛ بل على الوضوء الذي 
لاغدا شعه كآنه قال من توك واغتسل فهو أفضل ممن توض] فقط ". 

قوله: (حَدِيث حسنء. وَرَوَاه تعضهم: عن قَتَادَة....) قال ابن دقيق العيد: 
من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث» وهو 
)١(‏ ينظر كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 179)» المنتقى شرح الموطأ 

(5 ؛» شرح السيوطي لسنن النسائي (7/ 40). 


() ينظر عمدة القاري (5/ .)١57‏ 
(*) سبل السلام .)١557/١(‏ 








الشرع امسر لتاب لد كه 


مذهب علي بن المديني» كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم. 

وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» وهو قول البزار وغيره. 

وقبل: لم يسمع منه شيئّاء وإنما ددن من كا 

وفال الشوكاق: أعل يما وقع من الخلاف ق سماع المصمق من اسمرة 
ولكنه قد حسنه الترمذي. 

ويقوّي هذا الحديث أنه قد روي من حديث أبي هريرة وأنس وأبي سعيد 
وابن عباس وجابر كما حكى ذلك الدارقطني. 

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس. 

وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس وأنس وأبي سعيد وجابر. 

ويقوّيه أيضًا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من توضأ 
يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى في الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين 
الجمعة إلى الجمعة وزيادة : ثة أيام»» فإن اقتصاره يَةٍ على الوضوء في هذا 
الحديث يدل على عدم وجوب الغسل فوجب تأويل حديث: «غسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم» بحمله على أن المراد بالوجوب تأكيد 
المشروعية جمعًا بين اللأحاديث وإن كان لفظ «واجب» لا يصرف عن معناه 
إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما فيما نحن بصدده؛ لكن الجمع مقدم على 


الترجيح ولو كان بوجه بعيد"". 


.)494 /( الإمام‎ )١( 
.)75 (؟) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص/‎ 








2 3 4 3 َ 
+0 لشرغ اليد لتاب الحم 


وعتعه الآلباق فى كبر ين كي" 


<6 <0 <0 


١١7‏ وَعَن عَايْشَة صَدَيدْعتا: ١أن‏ التي يك كَانَيفتّسل من أربع: من الْجَنَايَة 
وَيَومَ الْجْمُعَة وَمن الحجامّة, ومن غَسل الْمَيِّتَا رَوَاهُ 0 دَاوٌد وَهَذَا لفظه. 
وَالدَارَقطْنِنَ: وَابْن خُرَّيْمَة وَالْحَاكِم ٠‏ وَإِسْنَاده عَلَى شَّرط مُسلم وَرَوَاهُ الإِمَام 
أخمد ولفظه قَالَ: 'يُعْمَسل من أربع». 

وَقَالَ البيهقي: «رّوَاة هذا الحَدِيث كلهم ثِقَاتء وَتّركه مُسلم فلم يُخرّجة 
وَلَا ره ركه إِلّا لطعن بعض الحفاظ فِيه). 

وََالَ الإمَام أخمد فِي رِوَايّة مُصعب بن شيبة: «رَوَى أَحَادِيث مَتاكير). 

هوه (قم هزه > 

قوله: (وَكَالَ الإمَام أخمد فِي روَايّة مُصعب بن شيبّة: «رَوَى أَحَادِيثْ 
مَتَاكيرا) مصعب هذا هو: مصعب بن شيبة المكي الحجبيء وقد ضعّفه أيضًا 


.)١1/8/١( منها تحقيق رياض الصالحين (ص/ 5 57).؛ مشكاة المصابيح‎ )١( 

فائدة: قال الألبان عن حديث (من جاء منكم الجمعة؛ فليغتسل. فلما كان الشتاء 
قلنا: يا رسول الله! أمرتنا بالغسل للجمعة» وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد؟ فقال: 
من اغتسل فبها ونعمت, ومن لم يغتسل؛ فلا حرج): موضوع بهذا التمام» أخرجه 
ابن عدي في «الكامل» (ق 5 )١/77‏ عن الفضل بن المختار عن أبان عن أنس قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: ... فذكره. في ترجمة الفضل هذاء وقال: «عامة حديثه مما لا 
يتابع عليه؛ إما إسنادًا وإما متنًا». 

قلت: وقال فيه أبو حاتم: «أحاديثه منكرة» يحدث بالأباطيل». سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة .)7750/١1١(‏ 








أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والنسائي والدارقطني'"". 

وقال أنوواؤةة حديك مضعي“:فميف» قنه بال لبن العدا علييا” 

وعلى هذا فالحديث ضعيف. 

الحديث يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع» أما الغسل من الجنابة 
فقد تقدم وسيأتي أيضًا. وأما غسل الجمعة فقد تقدم. 

وأما الغسل من الحجامة فقيل: هو سنة» لكن لم يصح فيه شيء»؛ وجاء في 
تحدييك أنشس في سنن الدارقطني (1/ 5م ؟5): «احتجم رسول الله يَكةِ فصلى 
ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه) وسنده ضعيف فيه صالح بن مقاتل 
ولس بالق اا 

قال الشوكاني: والجمع ممكن بحمل الغسل على الندب ولا ينافي الندتَ 
الترك عضن الأحئال. 

وأما الفُسل من عسل الميت فقد اختلف الناس في ذلك على أقوال7": 


؛»)١1١١‎ /5( ينظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال (77/58)» ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)١57/١١( تبذيب التهذيب‎ 

(0) السنن (/1177) رقم .)7١154(‏ وضعفه الألباني في ضعيف ستن أبي داود 
)١1١9/1(‏ وغيره. 

(*) ينظر سبل السلام »)١77/1١(‏ نيل الأوطار /١1(‏ 5949). 

(5) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار /١(‏ /ا/1). 

(6) ينظر الأوسط »)70١/60(‏ مصنف ابن أبى شيبة (7/ 774)» مختصر اختلاف 
العلماء /١(‏ 187)) مختصر الأحكام للطوسي (5/ »١‏ المجموع ))١55/0(‏ 
نيل الأوطار (791//1). 








5 خ َ َ 3 
لس لشرع اليد تاب حر 


-١‏ روي عن علي وأبي هريرة أن من غسّل الميتَ وجب عليه الغسل؛ 
لهذا الحديث. ولحديث أبي هريرة وََييهعَنَهُ السابق برقم (87) مرفوعا: «من 
غسّل مَينَا فليغتسل» ومن حمله َليتَوَضًأً». يذاه أحمدة وأبو داود» وابن 
ماجه. والتّرمذي وحسّنه وهو حديث مختلف فيه والأكثر على تضعيفه. 

-١‏ ذهب مالك وأصحاب الشافعي إلى أنه مستحب وحملوا الأمر على 
الندب؛ لحديث: «ليس عليكم في عسل ميتكم غُسل إذا غسّلتموه؛ إنه مسلم 
مؤمن طاهرء وإن المسلم ليس بنجسء فحسبكم أن تغسلوا أيديكم) أخرجه 
البييهقي )501/١1(‏ وقال: «هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن, 
وروى بعضّه من وجه آخر ابن عباس مرفوعا». وحسّن إسناده ابن حجرا"". 

ولقول ابن عمر رَعَلَنعَنَهُ كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسل ومنا من لا 
يغتسل) أخرجه الدار قطني في السنن )١91(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
(/ 475) من حديث عمرء وصحّح ابن حجر إسناده!". 

ولخبر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق أنها غسلت أبا بكر حين 
توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: «إن هذا يوم 
شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا: لا». رواه مالك في الموطأ 
(20) وهو حسن. 

قال الشوكاني: وهذا لا يَقضّر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي 


.)7579/1١( التلخيص الحبير‎ )١( 
.)١1787/1١( المصدر نفسه‎ )0( 








هو الوجوب إلى معناه المجازي أعني الاستحباب» فيكون القول بذلك هو 
الحق؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن("". 
وقال الألباني: ظاهر الأمر يفيد الوجوب. وإنما لم نقل به لحديثين: 
الأول: قوله صلى لله عليه وسلم: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا 
غسلتموه. فإن ميتكم ليس بنجسء فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). أخر جه 
الحاكم /١1(‏ 787) والبيهقي (1/ 794) من حديث ابن عباس وقال الحاكم: 
(صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي! 
وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في «التلخيص)؛ لأن فيه عمرو 
بن عمروء وفيه كلام» وقد قال الذهبي نفسه في «الميزان» بعد أن ساق أقوال 
الأئمة فيه: «حديثه 00 خسن ا 
اوس 0 
2110 5 
7 قال الليث وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجب ولا يستحب؛ لحديث: 
0 2 ا 3 
اليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجسء 
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 57 0) مرفوعًا 


.)598/١( نيل الأوطار‎ )١( 
.)7١ (؟) أحكام الجنائز (ص/‎ 








2 2 
عر سف الترعع اليس لكاب 00 


من حديث ابن عباسء وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم 
يخرجاه. 

وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد «من غسّل 
مينًا فليغتسل». وصحّح البيهقي وقفه وقال: لا يصح رفعه'"". 

ولحديث ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِ: «لا تنحسوا موتاكم؛ فإن 
المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميَا؛ أخرجه الدارقطني (؟/ ,07١‏ والحاكم 
(/057 وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

ومعناه: لا تقولوا: هم نجس. وسيأتي شرحه برقم .)١57(‏ 

ولما روى ابن أبي شيبة في المصنف (5194/7): عن عائشة قالت: 
١‏ وق سحاد ييةا ذ: سعيادين زياد وهو بالبقيع فجاءه فغسله وكفنه وحنطه؛ ثم 
أتى داره فصلى عليه» ثم دعا بماء فاغتسل» ثم قال: لم أغتسل من غسله ولو 
كان فسا ما سه أو هسك ولك اغسل من البدل7". 

والراجح هو القول الثاني؛ لقوة أدلته وكثرتهاء والله أعلم. 


.079/ /79( السنن الكبرى‎ )١( 
قال العيني: في هذا الأثر فائدة حسنة وهي: أن العالم إذا عمل عملا يخشى أن‎ )0( 
يلتبس على من رآه ينبغي له أن يعلمهم بحقيقة الأمر لتلا يحملوه على غير محمله.‎ 


عمدة القاري (// 1 . 











اشر الي عاب الكتر عر 


6 مم 


-١١‏ باب أحكام الحدث الأكبر 


١18‏ - عَن عبد الله بن سَلمَة: عَن عَلِي بن أبي طَالب وتكعنة: أن وَسُول الله 
كان بخرج من الْتلاء؛ فيقرئن لرْآنَ وَبَأكُل معنا لَه لم يكن يكن يتححبة - 
أو قَالٌ؛ يححزة - عَن الْقَرْآن شَيْءٌ لَيْسَ الْجَتَابة). رَوَهُ أحْمد وَأنُو اود وََنَا 
لفظه وَابْن مَاجَه وَالنَسَائِىَ وَالتَرْمِذِيَ وَلفظه: ١كَانَ‏ رَصُولٌ الله يلل يُقرئنا الف آنَّ 


عَلَى كل حَالٍ مَا لم يكن جُنبًاا. وَقَالَ: «حَدِيث حسن صَحِيح). وَرَوَاهُ ابن 


1 


حيان, وَالحًا كم وصححة. 
راسم فير 
وَقال شعبة شَعْبَةٌ بن الْحجَاجٍ: «مَا أحدّث بِحَدِيثِ أحسنّ م منة). 


<-:6:ه (قيع مزه 

قوله: (الجنابة) قال بتعضهم: أصل الكتانة البعدة وكالثام تزاف عمانيت 
ير ل 
يقال: نعم الْقَوْم هم لجار الْجََابَة أي: لجار الغربة. 

فسّمي الناكح ما لم يغتّسل جنبًا لمجانبته الناس وَبعده منهم ومن الطعَام 
عتى يختسال. كماد سمي الْعَريب جنبًا لبعده من عشيرته ووطنه. 

ويقازة رودل دب ودر الاستعب وقوم معفي» الكلكر بو ؤفك اجيم 
ا 
)علو قريب التحلدوت لخن في 99/73 سير الله 001/11 ضديب اللغة 

.) 41/1١١ 








2 عحححتح 3 4 3 َ 
كت الشرغ اليد لتاب الحم 


الحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن» وقد ذهب إلى تحريم قراءة 
القرآن على الجنب الحنفية والشافعية والحنابلة وهو مذهب مالكء وأجازه 
قوم منهم ابن عباس والطبري وابن المنذر وداود”"". 

احتج القائلون بالتحريم بحديث الباب» وحديث ابن عمر الذي سيأ بعد 
هذا الحديث. وحديث أبي الغريك قالة أى علق لاقل برضو المشمسفر :د 
ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله بِِ توضاً»» ثم قرأ شيئا من القرآن, ثم قال: «هذا 
لمن ليس بجنب فأما الجنب فلاء ولا آية) أخرجه أحمد في المسند (7؟/ .)77١‏ 

وأجيب بأن حديث الباب ضعيفف. ثم إنه ليس فيه ما يدل على التحريم؛ 
لأن غايته أن النبي كَلِةٍ ترك القراءة حال الجنابة» ومثله لا يصلح متمسّكًا 
للكراهة» فكيف يُستدلٌ به على التحريه؟”". 

وأما حديث ابن عمر ففيه مقالُ - كما سيأني بعد هذا الحديث - لا يصلح 
معه للاستدلال. 

وأما حديث أبي الغريف عن علي فقد روي موقوفًا ومرفوعًاء وقد ضعفه 
العلامة الألباني بكلام متين في إرواء الغليل (7/ 57 ؟) فليراجع. 

وقد أخرج البخاري في صحيحه )5077/١(‏ عن ابن عباس أنه لم ير في 
القراءة للجنب بأساء ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة «أن رسول الله كَل 
كان يذكر الله على كل أحيانه»» وبالبراءة الأصلية حتى يصحٌ ما يصلح 


)١(‏ ينظر بدائع الصنائع ))7737/١(‏ المحلى »)728/١1(‏ المجموع »)١159/5(‏ فيض القدير 
3١5 /5(‏ المبدع (181//1). 


() ينظر فتح الباري ٠9 /١1(‏ 5)» نيل الأوطار /١(‏ 7817). 








لتخصيص هذا العموم؛ والنقل عن هذه البراءة!''. 

قوله: (وَذكر الخطابيّ أن أخمد كَانَ يومّن حَدِيث علي هَذًا. ..) الحديث 
اختلف فيه النقاد: فصححه الترمذيء وابن السكنء وابن خزيمة» وابن حبان» 
لض 

وضعفه آخرون. فقال الشافعي: أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي: 
إنما قال ذلك؛ ا 000 إنما روى هذا 
اللحديك عدبا 0 

وحكى البخاري عن عمرو بن مرة الراوي لهذا الحديث عنه أنه قال: كان 
غيقا الديم ملع باقن قو ل 1 

وقال الحافظ: رواه أصحاب السئن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف 
بعضهم بعض رواته والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة/". 

لكن تعقبه الشيخ الألباني بقوله: «هذا رأي الحافظ في الحديث, ولا نوافقه 
عليه» فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة قد قال الحافظ نفسه في 


ترجمته من «التقريب)»: (صدوق تغير حفظه)». وقد سبق أنه حدث بهذا 


.)7585 /١( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

(0) ينظر صحيح ابن خزيمة »)٠١ 4 /١(‏ شرح السنة (؟/ 57)» التلخيص الحبير 
(9/1؟13١).‏ 

(') معرفة السنن والآثار /١(‏ 70717). 

(؟) التاريخ الكبير .)49/١(‏ 

.)5 ٠08 /١( فتح الباري‎ )6( 











2 عِ 4 3 َ 
لكت لشرغ اليد لتاب الحم 


الحديث في حالة التغير» فالظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم 
بحسن الحديث. والله أعلم. 

ولذلك لما حكى النووي في «المجموع» (151/7) عن الترمذي 
تصحيحه للحديث تعقبه بقوله: «وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو 
حديث ضعيف»» ثم نقل عن الشافعي والبيهقي ما ذكره المنذري عنهما. وما 


قاله هؤلاء المحققون هو الراجح عندنا لتفرد عبد الله بن سلمة به وروايته إياه 
)0( 





في حالة تغيره» 

4- وَعَنَ ابْن عمر رامت قَالَ: قال رَسُول الله يله: «لا تقْرَأ الحَائض 
وَكا الجنبٌ شَيْنَا من الْقَرْآن' رَوَاهُ ابن ماجهه وَالتَرْمِذِيَ وَقَالَ: ٠لا‏ نعرفه إِلّا من 
حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيِّاش). 

وَقد رَوَاهُ الدَّارَفْطْنِيَ من غير طَرِيقه. وَضَعّفه الإمَام أخمد. وَالْبْكَارِيَ 
وَغَيرهمًاء وَصوّب أَبُو حَاتِم وقفه. وَكَالَ: (إِنمَا هُوَ عَن ابن عمر قَوْله. 

هوه (قم هزه > 

قوله: (وَصَعَفه الإمام أخمد. وَالْبْكَارِيَ وَغَيرهمَا...) الحديث في إسناده 
إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منهاء وذكر البزار أنه 
تفرد به عن موسى بن عقبة» وسبقه إلى نحو ذلك البخاريء وتبعهما البيهقي. 
قال ابن حجر: أما حديث ابن عمر مرفوعا: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا 


)١(‏ إرواء الغليل (؟/ 57 ؟). 








من القرآن» فضعيف من جميع طرقه. وضعفه الألباني!". 

الحديث يدل على تحريم القراءة على الحائض والجنبء. وقد تقدم 
الكلام على الجنب. 

أما الحائض فقد ذهب إلى منعها من قراءة القرآن الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وذهب مالك - وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام - إلى 
أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن. وإن خشيث نسيائه وجَبء وعند الظاهرية يجوز 
عا" 

قال شيخ الإسلام: معلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله َل 
ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن. كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء» بل 
أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين. وأمر الحائض أن 
تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» تلبي وهي حائض وكذلك بمزدلفة 
ومنى وغير ذلك من المشاعر. وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي 
ولا أن يقضي شيئا من المناسك لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في ترك 
الطهارة بخلاف الحائتض؛ فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر... فعلم 
أن الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه؛ لأجل العذر. وإن كانت 
عدتها أغلظ فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك!". 


.)35١7/1١( إرواء الغليل‎ »)785 /١( نيل الأوطار‎ »25 ٠9 /١( ينظر فتح الباري‎ )١( 

(0) ينظر معالم السنن /١(‏ 07417 المحلى ))2738/١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد 
(1/ 176 )» المغني »)23١57/1(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 238)» تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق (1//ا0). 

(*) مجموع الفتاوى (١؟7/‏ 55)» وانظر إعلام الموقعين ("/ 717). 
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وحديث ابن عمر هذا لا يصلح للاحتجاج به لضعفه - كما سيق - فلا 
يصار إلى القول بالتحريم إلا بدليل صحيح 

قال ابن رجب: وني نبي الحائض والجنب عن القراءة أحاديث مرفوعة» 
إلا أن أسانيدها غير قوية» كذا قالّ الإمام أحمد في قراءة الحائضء وكأنه يشير 

ن الرواية في الجُنْب أقوى, وهو كذلك""". 


إلى أ 


0< م.0< 5< 


- وَعَنَ أبي سعيد الْخُذْرِيَ يعن قَالَه قَالَ رَ سول الله وَل: «إذا أنَى 
أحدكم هله ثم ا أن يعاود كَليَوَضَّأ نما وُضُوء)َوَاُئمُسلمء و قد أعلّ» 
وَرَاد الْحَاكِم بإ بإسْتاد صَحِيح: ١هإنّه‏ أنشط ارد 


وَقَالَ الشَافِعِي: «قد رُوِيّ فيه حَدِيثٌ وَإن كَانَ مما لا يت ثبت مثلّه) ريا 


سل 


ع م 6 


حَدِيث أبي سعيد هذا . وَقال المَبَهِقِىٌ: «لَعَلّه أَرَادَ حَدِيث عر الخ 
<> بوه© (ثع هزه > 

قوله: (إذا أن أحدّكُم أَهلّه) أي: امرأته أو جاريته» يعني: جامعها. 

قوله: (ثمَّ أَرَاد أن يُعاود) أي: إلى الجماع. 

قوله: (تويثا كين ني أي: بين الإتيانين. قال ابن الملّك: لأن 
هذا أطيب» وأكثر للنشاط والتلذّذا ''. وعند ابن خزيمة بلفظ: «إذا أراد أحدكم 
أن يعود فليتوضاً وضوءه للصلاة»'"". 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (48/7). 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ 5 57). 
(*') صحيح ابن خزيمة .)3٠١9/1(‏ وانظر فتح الباري لابن رجب .007/١(‏ 








الشرع امسر لتاب ار ]اق 


الحديث فيه دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله. 

وقد اختلف العلماء في الأمر هل هو للإيجاب أو للندب؟ قولان. 

وقد استحبه أكثر العلماء» وهو مروي عن عمر وغيره. 

وأوجبه ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر. بل نسبه ابن حزم إلى عمر بن 
للنالكة 

ومن العلماء من أنكر الوضوء»ء وحمل الوضوء في هذا الحديث على 
التنظيف وغسل الفرج. 

وقد قال إسحاق بن راهويه: غسل الفرج لابد منه. لكن يرد هذا رواية 
ابن خزيمة السابقة. 

والأكثرون على أن المعاودة من غير وضوء لا تكره. وهو قول الحسن 
ومالك وأحمد وإسحاق؛ لأنه قد ثبت أنه مَك جامع نساءه ولم يحدث وضوءً 

: 05 
تبيخ الفعليق : 

وقد روي الاغتسال للمعاودة من حديث أبي رافع» أن النبي كَل طاف 
على نسائه جميعًا في يوم واحد» واغتسل عند كل واحدة منهن غُسلاء فقلت: 
يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا؟ قالّ: «إن هذا أزكى وأطهر وأطيب» 
)١(‏ ينظر المحلى ».23١7/١(‏ المغني /١‏ 779» شرح النووي على مسلم (511//7) 


المجموع (7/ ».22١1١‏ فتح الباري لابن رجب .)3207/١(‏ فتح الباري لابن حجر 
(37/1) منح الجليل /١(‏ 0728 سبل السلام .)17١ /١(‏ 








]ف التريئ ييه لكتاب ال 


عه الإمام احم وان داود والنسائى وابن ماجه. قال ابن رجب: وفي 
إسناده ب بعض فى ابعر الي 
لكن قال الألباني: واف اضر داود والنسائى في «عشرة النساء»... بسند 


شم ون اد لحان" 
-0١‏ وَعَن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ 


- 
ال سر َه ماع 


ِ يي 2 
سَأَلَ رَسُول الله يله: «أيرقد أَحَدّنَا وَهْوَ جنبٌ؟ قَالَ: نعم, إذا تَوَضَأْ أحدكم 
فليرقد). مُتفق عَلَيْهِ. 

5- وَعَن عَائْسّة وِيَيَعَها قَالَت: ١كَانَ‏ البّي بل إذا أَرَادَ أن ينام وَهُوَ 
عرض ماهم روه اببتخاري. 

وَلم : ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يل إذا كَانَ جنبًا كأرَادَ أن 5 أو يتام تَوَضَأ 
وَضوءَه للصّلاة». 

جهجو» (قم هزه > 

حاصل هذه الأحاديث أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال 
وهذا مجمع عليه وقد ورد جواز الشرب أيضًا في حديث عمار في سنن 
الترمذي (7/ ١7‏ 5): أن النبى يَكِْةِ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل» أو يشرب» 
أو ينام أن يتوضاً وضوءه للصلاة. وقال: «هذا حديث حسن صحيح)!". 
(؟) آداب الزفاف في السنة المطهرة (ص/8١٠١).‏ 
(9) ينظر شرح التووي على مسلم (711//8), 








التريئ لسر لتاب الكدر اق 

وأما الوضوء فقد اختلفوا فيه» فذهب أكثر العلماء إلى هذه الأحاديث» 
وقالوا: إن الجنب إذا أراد النوم غسل ذكره وتوضاً. 

وممن ذهب إلى ذلك: عليء وابن عمرء وعائشة» وشداد بن أوسء. 
وأبو سعيد الخدريء وابن عباس» وهو قول الحسنء وعطاءء وابن المبارك, 
ومالك» والشافعي» وأحمد. وإسحاق وغيرهم من العلماءء وكرهوا تركه مع 
القدرة عليه» لا سيما وقد روى عمار بن ياسر صَعَزنََعَنهُ أن رسول الله يَلةِ قال: 
اثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمّخ بِالكَلُوق!''. والجنب إلا أن 
يتوضاً)» قال الألبانن: حديث حسن أخرجه أبو داود في (سننه» 7/ ١91-197‏ 
من طريقين وأحمد والطحاوي والبيهقي من أحدهما!". 

ومنهم من قال: هو واجب ويآثم بتركه. وهو رواية عن مالك. واختارها 
ابن حبيب من أصحابه» وهو قول طائفة من أهل الظاهر. 

قال الألباني: «ليس ذلك على الوجوب وإنما للاستحباب المؤكد؛ 
لحديث عمر أنه سأل رسول الله كَلِةِ: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: انعم 
ويتوضاً إن شاء». رواه ابن حبان في صحيحه (5/ )١8‏ عن شيخه ابن خزيمة» 
وإلى «صحيحه» عزاه الحافظ في التلخيص )١57/١(‏ ثم قال الحافظ: وأصله 
في الصحيحين دون قوله: «إن شاء». 


)١(‏ طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيبء وإنما نمي عنه لأنه من 
طيب النساء. 
() آداب الزفاف في السنة المطهرة (ص/ .)١١5‏ 
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قلث: بل هو ف ااصحيح مسلم) أيضا هذه الزيادة» وهي دليل صريح 
على عدم وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب خلافا للظاهرية»!"". 
النوم للجنب على غسل الأذى والفرج وغسل اليدين. 

وهذا تردّه رواية: «نوضأ وضوءه للصلاة». 

وروي عن عائشة: أنه يتوضاً أو يتيمم. وروي مرفوعا؛ لكنه يثبت. 

ولا فرق في نوم الجنب بين نوم الليل والنهار.ء حكاه إسحاق بن راهويه 
عن بعض العلماء» ولم يسمه. 

واختلفوا: هل المرأة في ذلك كالرجلء أم لا؟ 

فقالت طائفة: هما سواء.ء وهو قول الليث» وحكى رواية عن أحمد. وقد 
نص على التسوية بينهما في الوضوء للأكل. 

والثاني: أن الكراهة تختص بالرجل دون المرأةء وهو المتضوضن. عن 

ولعله يستدل بأن عائشة لم تذكر أن النبي يَكةِ كان يأمرها بالوضوءء وإنما 

وقد دلت هذه الأحاديث المذكورة فى هذا الباب: على أن وضوء الجنب 


1م الات 








التري الس لتاب الكدر الفنمع] ' 


ولو نوى بوضوثه رفع الحدثين ارتفع عن أعضاء وضوئه حدثاه جميعاء 
بناء على أن الغسل لا يشترط له موالاة» وهو قول الجمهورء خلافا لمالك. 

وإن نوى بوضوته رفع الحدث الأصغر ارتفع وحدهء ولم يرتفع معه 
شيء من الجنابة!". 

١‏ - وَعَن أبي إِسْحاق السبيعي, عَن الأسود. عن عَائْشّة رَضِيٍ الله تَعَالَى 
نا قَالَت: ١كَانَ‏ رَسُول الله يله يام وَهْوَ جنبٌ من غير أن يمس مَاء». رَوَاهُ 
أخمد. وَأَبُو دَاود وَايْن مَاجَه وَالنََّائِيَ وَالَّرْمذِيَ وَكَالَ: «يرَوْنَ أن هذا غلطّ 
من أبي إِسْحَاق). 

وَقَالَ يزيد بن هَارُون: «هَذًَا الحَدِيث وهمً). 

وَكَالَ كمد ١لَيْسَ‏ صَحِِحًاا. وَصَححة الْبَبْهِقَىٌ وَغيره. 

وَقَالَ بعض الحُذّاق من الْمُتَأَخّرينَ: «أجمع من تقدم من الْمُحدثئين ومن 
تأَخْر مِنْهُّم أن هذا الحَدِيث غلطً مُدْذٌ مان أبي إسْحاق إِلَى الْيوْم وَعَلَى ذَلِك 
تلقوهُ مِنْهُ وَحَمَلُوهُ عَنكُ وَهُوَ أول حَدِيث أو نَانِ مما ذكره مُسلم في كتاب 
التَمْييز لَهُ مما حُمل من الحَدِيث عَلَى الْخَطّأ). 

وَرَوَى أَحُْمد من حَدِيث شريك. عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَنِء عن كريب. 
عن عَايْشَّة قَالَت: ١كَانَ‏ النِي يله يجنّب, ثمَّ يتام» ثمَّ ينتبه. ثم يام وَلَا يمسّ 


مَاءَ». وَإِسْتَاده غير قوى. 


(1)ينظر شرح التووي على مسل (19//6 09 فض البازي لابن رحب (1//ا6). 








رع ]| به . د دتسع سي د الت الس لتاب ا كور 
جهو (ثم ©)زهعه 

قوله: (من غير أن يمسّ مَاءً) أي من غير أن يتوضاً أو يغتسل. 

وققل بل معناء لا بعس ما [الاغضساله بل نوها ويراه”". 

ورد بأن هذا بعيد؛ لأن (ماء) نكرة في سياق النفي فتعم أي ماء!". 

قرلة كال عقي اللخذاق عن الثنا كروتن آزاة المضنفية بقوله: 
(بعض الحذّاق) الإمامَ ابنَ القيم يَمَدآَنَك وكلامه هذا موجودٌ في #هذيب السنئن 
امسا سه 
ل 
برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن الأسود 
عن عائشة: (إنه كان ينام ولا يمس ماء» ثم عضدوا ذلك برواية عروة 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قيس عن عائشة وبفتوى رسول الله 
يلةِ عمر بذلك حين استفتاه» وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون 
الأسانيد ولا ينظرون الطرق يجمعون بينهما بالتأويل فيقولون: لا يمس ماء 
للغسل. ولا يصح هذاء وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما أعلمتك. 

وأما الحديث الذي نسبه (يعني ابنَ حزم) إلى رواية زهير عن أبي إسحاق 
فقال فيه: «وإن نام جنبًا توضاً» وحكى أن قوما ادعوا فيه الخطأ والاختصار ثم 


.)١5 5 ينظر إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه (ص/‎ )١( 
الاي‎ /١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )0( 








صححه هوء فإنما عنى بذلك أحمد بن محمد الأزدي» فهو الذي رواه بهذا 
اللفظ وهو الذي ادعى فيه الاختصار» وروايته خطأ ودعواه سهو وغفلة» 
ورواية زهير عن أبي إسحاق كرواية الثوري وغيره عن أبي إسحاق في هذا 
المعنى وحديث زهير أتم سيا 

وقد روى مسلم الحديث بكماله في كتاب الصلاة وقال فيه: «وإن لم يكن 

جنبًا توضأً للصلاة» وأسقط منه وهم أبي إسحاق وهو قوله: 0 ثم ينام قبل 
ال 
فعمد ابن حزم إلى هذا الخطأ الحادث على زهير فصححه. وقد كان صحح 
متنافرين). |.ه. 

وقال الحافظ أبو بكر ابن مفوز المعافري: أجمع المحدثون على أنه خطأ 

من أبي إسحاق7"". 


)١(‏ ينظر فتح الباري لابن رجب (5/ »)07١‏ التلخيص الحبير /١(‏ 55 ؟). 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «هذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف 
على إنكاره على أبي إسحاقء منهم: إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة» ويزيد بن 
هارون» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومسلم بن حجاجء وأبو بكر الأثرم» 
والجوزجاني» والترمذي. والدارقطني. 
وحكى ابن عبد البر عن سفيان الثوري, أنه قال: هو خطأ. وعزاه إلى كتاب أبى داود. 
والموجود في كتابه هذا الكلام عن يزيد بن هارون. لا عن سفيان. 
وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا يحل أن يُروى هذا الحديث. 
يعني : : أنه خطأ مقطوع به. فلا تحل روايته من دون بيان علته. 
وأما الفقهاء «الساخررة اكير سي ار ]إلى 207 وبال نظي اهراز , 
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كت لشن اند لتاب الحم 


والخلاصة: أن الحديث ضعيفٌ؛ لوهم راويه أبي إسحاق السبيعي في 
قولهة الايض ناء) كما نتدغلى ذلك الأعمة النناك", 

قال ابن العربى: تفسير غلط أبى إسحاق هو أن هذا الحديث رواه 
أبو إسحاق مختصرا واقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه... ثم 
ذقرنص الحديك الطرير "7 

قال النووي: فبان بما ذكرناه ضعف الحديثء وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما 
يعترض به على ما قدمناه» ولو صم لم يكن أيضا مخالمًا بل كان له جوابان: 

أحدهما: جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن سريج وأبي بكر 
الببيقئ: أن المراد ايمس ماء للعسا.. 

والثان - وهو عندي حسن -: أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس 
ماء أصلا؛ لبيان الجوازء إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه والله أعلو'". 


يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح. ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. 
ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي». فتح 
البارق 059/1١0‏ 

() ينظر التمييز (ص/ »)2)١18١‏ فتح الباري لابن رجب »273177/١(‏ شرح النووي على 
مسلم »)7١8/7(‏ فتح الباري لابن حجر (7/ 077 نيل الأوطار /١(‏ 7177). 

(؟) عارضة الأحوذي .)18١ /١(‏ 

() شرح النووي على مسلم .)75١18/7(‏ وانظر فتح الباري لابن رجب (757”/1)) 
شرح أبي داود للعيني )208/١(‏ فقد ذكرا جوابًا ثالثا. 








التريئ اليس لتاب الور عار حى]قه 
ص .5 
؟- باب صفة الغسل 


5- عَن عَايْشَةَ وَِئَدعَنَا قَالَت: ١كَانَّ‏ وَسُولُ الله يله إذا ُتسل من الْمَنَابَة 
يبَأ فيغسل يَدَيْ ثم يُفرغ َيِه علَى شِمَاله فغسل فرجة ثم يتوضَأ وَضوءَه 
للصّلاة ثم بأحُذ الماء يذل أَصَايمه في أصُول القغرء حتّى إذا وَأَى أن قد 
برأ حفن على رأسه آلاث حفناتء فم أَاضٌ عَلَى سَاذِر جسدم ثم غسل 
رجليّه) متفق علي رذ ليد تيلم 

وَفى لفظ له: «أن الى يله اغتسل من الْجَنَابَة قَبَدَاَ سل كفيه تََانًا». 

وَفِي لفظٍ لهما: «ثمَ يُخلل بِيدِهِ شعرّها. 

وَنى لفظ للْبكَارِيَ: «حَتى إذا ظنّ أنه قد أروى بَشرتّه أقاضٌ عَلَيْهِ المّاء 
تلاث مَرَّاتِ). 

هه ةا 10 َه ته 110 58 7 قر ل سساات 2 

8 رقن كيترنة زوج الي كيل فالنية لادنيك لرصول الله ود عسل مين 

لجََابَة ُغسل كفيه مرّكيْن الوالاايه لحل إتملي الإنبرةا افرح كأ ترجه 
وَغشِله يشْمَالِه َ ضرب يشْمَالِهِ الأرْض فَدَلَكَهَا لك شنيناة َ وض 
د ام 0 قوم كك 32 عه 2 باع 1 و اخ وان مسر ده عٍ- 
وَضوءَه للصّلاة» ثم أفرغ عَلَى رَأسه ثلاث حَفْناتٍ مِلءَ كفه. ثم غسل سَائْرَ 
جسده. ثم تنحّى عن مقَامِه ذَلِكِ فَغسل رجِلَيْه ثم تيه بالمنديل قَردّه. وَفِي 
520000 ار ٠‏ 2 ه 2 أ 
رِوَايّة: وَجعل يَقول بالمَاءِ مَكذا ينفضه). مُتفق عَلَيّه وَهَذَا لفظ ممُسلم. 

وَفِي روّايّة للْبُكَارِيٌ: «وَجعل ينفض المَاءَ بيده». 

2 سيره اع قي ل عو و ل اه 2 2 ع 0 و 

وَفِي روايّة للبخاري أيْضا: «ثم غسل فرجهه. ثم قال بِيّدِهِ على الارض 
1 م ا ل ل 2 
فمسحها بالترراب» ثم غسلهاء ثم تمضمض واستنشقء, ثم غسل وجهه ويديه 
وأفاض عَلَى رَأسه ثم تنح فُغسل قَدَمَيْه). 


١ 











ضّ المّاء عَلَى جسده. ثم تحوّل من مَكَانَهُ فُغسل 





> بوه (ثم هيزه > 

هذان الحديثان هما أجمع الأحاديث في صفة غُسل النبي يكل من الجنابة» 
وهما متقاربان في السياق فلذا شرحناهما سويًا. 

قولها: (إذا اغتسل) أي إذا أراد ذلك. وقيل: إذا شرع في الفعل. و(من) في 
قوله) لين الننانة) سيا" 

قولها: ا كيل 114 بض أن أكون البايما الشف عا عن 
من مستقذرء ويحتمل أن يكون هو العَسْل المشروع عند القيام من النوم؛ 
ويدل عليه الزيادة التي رواها الترمذي في سننه )117/5/١(‏ بلفظ (قبل أن 
يدخليها اانا 

قولها: (نمَ يتوَضَّأ وْضوءَه للصّلاة) قال الحافظ: فيه احترازٌ عن الوضوء 
اللغوي. 

يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب 
غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل» ويحتمل أن يكتفى بغسلها 
في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو. 

وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريمًا لهاء ولتتحصل له صورة الطهارتين 


.)51١ /١( ينظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)7017/1( (؟) نيل الأوطار‎ 








الصغرى والكبرى وإلى هذا جنح الداودي فقال: يقدم غسل أعضاء وضوئه 
على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة. ونقل ابن بطال الإجماع على أن 
6 لا يجب مع الغسل» وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود 
وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث'". 

قولها: (َبُدّخل أَصَابعَه في أَصُول الشّْعْر) أي شعر رأسه. يدل عليه رواية 
البيهقي «يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعرء ثم يفعل بشق 
وافه لأسو 1ك 

وقال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في 
الغسلء إما لعموم قوله: (أصول الشعر)» وإما بالقياس على شعر الرأس 7" 

وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر باليد 
ليحصل تعميمه بالماء. 

ثم إن هذا التخليل غير واجب اتفاقًاء إلا إن كان الشعر مُلبَدَا بشيءٍ 
يحول بيع الحامويية الرضوك إلى أصوله "0 

قرلباء زان قورقت الام اشهرا أي أرصيل البال إلى مجميعه 

قولها: (ثلاث حَمَّناتٍ) الحَفْنٌ: أخذّكَ الشي: براحة كَفَكَه والأصابعٌ 


0 )الحصاو نثمنه حصرف: 

(9؟) الست الخري 11/753 

(؟) إكمال المعلم .)١95/5(‏ 

(4) ينظر فتح الباري لابن حجر »)275٠0 /١(‏ نيل الأوطار /١(‏ 0708. 
(5) شرح النووي على مسلم (/ 771). 








5 8 و 2 55 
القدظ]| ' الترعع اليس لكاب 00 


مَضموٌمة. والحفنة - بكسر الحاء وفتحها -: ملء الكف. وني الصحاح: ملء 
الكفين من طعام''. 

وفي هذا استحباب التثليث في الغسل. قال النووي: لا نعلم فيه خلاقاء 
وشذٌ الماوردي عن الأصحاب فقال في باب المياه: لا يستحب تكرار الغسل 
تلاناء وهذا الذي انفرد به ضغيف نروك" 

قال الحافظ: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي, وكذا قال القرطبي» 
وحمل التثليث في هذه الرواية على أن كل غرفةٍ في جهة من جهات الرأس7". 

قولها: (ثم أَقَاضٌ عَلَى سَائِر جسده) الإفاضة: الإسالة. 

وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدَّلّك. 

وعلى أن مسمى (غَسَلَ) لا يدخل فيه الدلك؟؛ لآن ميمونة عبرت بالغسل 
وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد. والإفاضة لا دلك فيها فكذلك 
الغسل © 

قولها: (ثمّ غسل رجِلَيْهِ) يدل على أن الوضوء الأول وقع بدون غسل 
الرجلين. قال الحافظ: وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام. 


قال البيهقي: غريبة صحيحة. لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال» نعم 


)١(‏ العين (7/ 59 7)», غريب الحديث لابن قتيبة »)051١ /١(‏ غريب الحديث لإبراهيم 
الحربي ,)591/١1(‏ الصحاح (65/ .)5١١7‏ 

(؟) المجموع شرح المهذب (7/ 185) بتصرف. وانظر نيل الأوطار /١(‏ 0700). 

() فتح الباري .)35١ 7/١0‏ وانظر المفهم .)0175/١(‏ 

(؟) نيل الأوطار .)7057/١(‏ 








الشرع اليسر لتاب لمر كه 


له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داود الطيالسي وفيه: (فإذا 
فرغ غسل رجليه)» ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية: (ثم غسل 
رجليه) أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء. 
وقد وقع التصريح بتأخير الرجلين في رواية للبخاري )09/١(‏ بلفظ: (وضوءه 
للصلاة غير رجليه) وهو مخالف لظاهر رواية عائشة. 

وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظار العلماء: 

فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. 

وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. 

وعند الشافعية في الأفضل قولان. قال النووي: أصحهما وأشهرهما 
ومختارهما أن يكمل وضوءه. قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة 
كذلك1". 

قولها: (حَتَّى إذا ظنّ أنه قد أروى بشرتّه) هذا يدل على أن النبي كل كان 
قبل أن يفيض الماء على رأسه ثلانًا يخلّل شعره بيده بالماء» حتى يظن أنه قد 
أزوع قرف وهدامما ذكر ق ليف ضائقة دون حديت فيمر ل" 

قولها: (ثمّ ضرب بسْمَالِهِ الأرْضٌ فدلكها دلّكًا شَدِيدًا) فيه أنه يستحب 
للمستنجي بالماء إذا فرغ من الاستنجاء أن يغسل يده بتراب أو صابونٍ 


)١(‏ ينظر شرح النووي على مسلم (23518/7)» فتتح الباري »)23771١/1(‏ نيل الأوطار 
ا ). 


(؟) فتح الباري لابن رجب .)709/١(‏ 








ل التري اليد لتاب الكدر 
أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها"". 

قولها: (ثمّ تنكى عَن مقَامِه ذَلِك) أي انتقل إلى ناحية أخرى. 

قولها: (ثم أنه بالمنديل فَردّه) أي فلم يتنشّف بهء وفي رواية عند 
البخاري ١ :)17 /١(‏ فته بِخِرَْةِ كلم يُرِدهَاا من الإرادة لا من الردّ» وردٌه له 
لا يعني المنع منه. 

وليس هناك حديثٌ صحيحٌ في كراهة التنشيف أو استحبابه - فيما أعلم 
- ومن ثم اختلف العلماء في حكم التنشيف: فذهب إلى عدم كراهة التنشيف 
الحسن بن علي وأنس وعثمان والثوري ومالك» وتمسّكوا بحديث قيس بن 
سعد قال: «زارنا رسول الله يله في منزلناء فأمر له سعد بغسل فوضع له 
فاغتسل» ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران» أو ورس فاشتمل بها» رواه 
أحمد (5 7/ 7517) وأبو داود (5/ 741) بسن ضعيفي. 

وبما رواه الترمذي /١(‏ 1/5) من حديث عائشة قالت: «كان للنبي يَِةٍ خرقة 
ينشّف بها بعد الوضوء» وفيه أبو معاذ - مختلف في تعيينه - وهو ضعيفٌ. وقال 
الترمذي بعد أن روى الحديث: ليس بالقائم ولا يصح فيه ين 

وبما أخرج الترمذي /١(‏ 725) أيضًا من حديث معاذ «رأيت رسول الله 
إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه». قال الترمذي بعده: هذا حديث غريب 


وإسناده ضعيف» ورشدين بن سعدء وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي 


.)701/١( ينظر نيل الأوطار‎ )١( 
:)//1( (9)السئن‎ 








يضعَمَانَ في الحديث؛ وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي كه 
ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوءء ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: 
إن الوضوء يوزن» وروي ذلك عن سعيد بن المسيبء والزهري: حدثنا 
محمد بن حميد. قال: حدثنا جريرء قال: حدثنيه علي بن مجاهد عني» وهو 
عندي ثقة» عن ثعلبة» عن الزهريء قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لآن 
الوضوء يوزن. 

وقال عمر وابن أبي ليلى وغيرهما: يكره» واستدلوا بما رواه ابن شاهين 
في الناسخ والمنسوخ (ص/ )١55‏ عن أنس «أن رسول الله بل لم يكن يمسح 
وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعودا. 
قال الحانظ :و اميتادقيد في 

قولها: (وَجعل ينفض الْمَاءَ بيده) فيه جواز نفض اليدين من الماء»ء وكذا 
الوضوءء وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه: ١لا‏ تنفضوا أيديكم 
في الوضوء فإنها مراوح الشيطان» قال ابن الصلاح: لم أجده. وتبعه النووي. 
وقد أخرجه ابن حبان في المجروحين )3١7/١(‏ وابن أبي حاتم في العلل 


0/1 م من حديث أبي هريرة!". 


<٠‏ مه0< ه50<- 


))5857/١( المجموع‎ »)51١6 /١( الأوسط‎ »)١5/4/1١( ينظر مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)777 /١( نيل الأوطار‎ »)2177 /١1( سبل السلام‎ »)948 /١( التلخيص الحبير‎ 
.)701//١1( نيل الأوطار‎ »)١77 /١( ينظر البدر المنير (7/ 27577» التلخيص الحبير‎ )١( 











3 5 و د 5 
مسف الترع لسر لكاب الور 





5- وعَن أم سَلمَة زوج التي بك كَالَت: ارقو الله إني 2 
صَفْرَرَأِْيء أفأنقضه لمُسل الْجََاَة؟ قَالَ: لا. إِنَّمَا يَحْفِيكِ أن تَحِي عَلَى رَأْسِكِ 
تلات حَنَيَاتِ ثم تُفيضينَ عَلَيْكِ المَاءَ فتطهرين». 

وَفِي رِوَايَةٍ: "أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فَقَالَ: لا. رَوَاهُ مُسلم. 

هوه (قم هزه > 

قولها: (صَفْرَ وَأسِي) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء. هذا هو 
المشهوى المعروقاق زوابة الحديف والسيشيض عند البسدثين» وتجوز 
ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة. وهو فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض» 
والعقائض يقال لياه الماك 1 


قوله: (إِنمَا كفيك أن تَحْنِى) يقال: حثيت وحثوت لغتان مشهورتان» 


والحفية: الحفنة؟"". 

الحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من 
جنابة أو حيضء وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله وهي مبتلّة» وقد 
اختلف الناس في ذلك: 

فذهب الجمهور إلى أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها 
ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضهاء وإن لم يصل إلا بنقضها وجب 
10)ينظر معالم الستن (41/5)) شرح النووي على مسلم ,)0١١/4(‏ قفتم الباري أبن 


حجر :)١58/1(‏ حاشية السيوطي على سنن النسائي .)١717/١(‏ 
غيم الفرري ها سام 0137/20 








التري ليت لتاب الكرر 0 
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نقضهاء وهذا الحديث محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من 
الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشرء وقد يمنع ضفر الشعر من 

وقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة» وروي أيضًا عن الحسن 
البصري وطاووس. 

ووجه ما ذهبوا إليه ما روى عبيد بن عمير قال: «بلغ عائشة أن عبد الله بن 
عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبًا لابن 
عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن 
أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» رواه مسلم .)755١ /١(‏ 

وبما روى عروة عن عائشة «أن النبي بَكِةٍ قال لها وكانت حائضًا: انقضي 
شعرك واغتسلي» رواه ابن ماجه )5١١ /١(‏ بإسناد صحيح. 

وبما روى البيهقي السئن الكبرى للبيهقي )358١/١(‏ عن أنس قال: قال 
رسول الله كَلِِ: «إِذَا اغْتَسَرَتِ الْمَرْأَةٌ مِنْ حَيْضِهًا نَقَضْتْ شَعْرَهَاء وَغَسَلَتْ 
5 : د سس 50 ع عر دنه أ ايو 1 مف ا سر عه © 5 
بِالْخِطْوِي وَالأَشْنَانِ وَإِذَا اغَْسَلَتْ مِنَ الْجَتَابَِلَمْ تَنْقَض رَأسَهَا وَلَمْ تسل 
ِالْخِطْوٌِ وَالأَسْنَانِ». قال الألباني: ضعيف؛ لتفرد ابن صبيح به» وهو في عداد 
المجهولينء فإ لم أجد من ترجي؟؟. 


.)911/( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (7/ 547 "7) رقم‎ )١( 








5 ع 3 َ 
#النن]ة لشن اليه لتاب ادر 


وذهب مالك إلى أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء. 

ووجه ما ذهب إليه عموم نيه يَثِةٍ عن نقض الشعر ولم يخص رجلا من 
امرأة» ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصًا 
بن اعضانا بعموم النهى "0 

قال ابن الجوزي: وقد دل هذا الحديث على صحة الغسل إذا عم الماءٌ 
البدن من غير إمرار اليد عليه» وهو قول الجمهور. 

وقال مالك: لا يجزئ حتى يمر المغتسل يده على جسده. وكذلك يقول 
في التوضو(". 

قولها: (أفأنقضه للحيضة والجنابة؟) قال ابن رجب: هذه اللفظة تفرد 
بها عبد الرزاق» عن الثوريء وكأنها غير محفوظة؛ فقد رواه غير واحد. عن 
الثوري, فلم يذكروها. 

وقد رويت - أيضا - هذه اللفظة من حديث سالم الخياط» عن الحسن» 
عن أم سلمة. وسالم ضعيف»ء والحسن لم يسمع من أم سلمة. 

وروى أبو بكر الحنفيء عن سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر - مرفوعا: 
«لايضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شؤون 
رأسها». تفرد به: الحنفي» ورفعه منكر. 
)١(‏ ينظر المغني (١/7198)؛‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (5/ ٠9‏ )» شرح 


النووي على مسلم »)1١/5(‏ فتح الباري لابن رجب »)١١١/7(‏ سبل السلام 
/١(‏ ”33 ». نيل الأوطار »)757١ /١(‏ السلسلة الضعيفة (؟/ 557 7). 


(9)اكشف المشكل من حديث الصحيحين (1797/5): وانظر عون المخبود 91/12 7): 








اشر اليم كعاب الكدر ]4 


0 3 َ 

وقد روي عن ابي الزبير» عن جابر موقوفاء وهو أصح 

وَعَن عَانئَة تي أن أسمَاء - وَهِي بنث شَكَل - سَألت الي كله 
عَن غسل المحيض كَتَالَ: «تَأخُذ إحداكُنٌ ماءها وسدرتها تتطهرء فتحسة 

8 57 م ا قيش ةذ ا 0 و 2 
المزريياة امك الاو زا عي ررد لزي تر 
عيب ع المَاءء ثم تأحُذ قاض مسمتكة ممسّكة فتطهر بم بهَاء قَقَالَت أُسمّاء: وَكَّيف 
28 سَبْحَانَ الله تطهّرين بهًا!! فَقَالّت عَائْشَةُ - كَأَنّهَا تخفى ذَلِكِ -: 
تتسّعير: أثر الدّم. 

وهل لابه َقَالَ: تأَُلٌ مَاءَ تَمطيًه فد 00--10 

2 1 2 
الطهور - ثمّ تصبٌ داجما فتدلّكه حَنَّى تبلغ شؤون رَأسهَاء ثم تُفيض 
عَلَيْهَا المّاء. 

قَقَالَت عَايْسَةٌ: : نِعُم النّسَاءٌ نسَاءٌ الأنصَار لم كم بطي السناة اذ 
يتفقهن فِي الدّين. رَوَاهُ مُسلم. وذكر البكَارِيٌ مِنْهُ ذكْرٌ الفؤْصة والتطهّر بهًا). 

بوه (قم ههيزه + > 

قوله: (أسمّاء - وَهِي بنثُ شَكَل -) كذا سمّاها الإمامُ مسلمٌ في صحيحه 
:)2377/١(‏ أسماء بنت شََكَل. وقيل: إنه تصحيفء. والصواب: أسماء بنت 
يزيد بن السكن» ذكره الخطيب في الأنباء المحكمة .)758/١(‏ 

وقال المنذري: يحتمل أن تكون القصة تعدّدت7". 


(1) فتح الباري لابن رجب (7/ 9١١‏ ). وكذا قال ابن القيم في تبذيب السئن /١(‏ 40؟). 








التريئ اليد لتاب لد 
قوله: (وسدرتها) السَّدْر: هو شجر النبق» يستخدم أوراقه للتنظيف 
كالصايوة: 
قال العظيم آبادي: وهل أوراق النبق تغلى في الماء ويستعمل الماء المغلي 
في الغسلء أو هي تدق وتضمّد وتدلك مع الماء على الجسد؟ لم أر التصريح 
بذلك في شيء من كتب الأحاديث ولفظ الحديث يحتمل المعنيين!". 
قال ابن القيم: وفي وجوب السدر قولان» هما وجهان لأصحاب أحمدا". 
قوله: (شُؤونَ رَأسهًا) بضم الشين المعجمة والهمزة: أصول شعرهاء 


.)7١7 /١( نيل الأوطار‎ »)١5 5 /١( ينظر التلخيص الحبير‎ )١( 
فائدة: قال الحافظ العراقي في الألفية:‎ 

ومبهمالرواةمالميم يسمي كامراوقي! لحيض وهي أَسْمًا 
قال السخاوي: (أسما) مهملة من نسبة تتميز بها؟ ولذا اختلف الحفاظ في تعيينها: 
فقال الخطيب: هي ابنة يزيد ب بن السكن الأنصارية. 
وقال ابن بشكوال : هي ابنة شكل. 
وصُوّب لثبوته في مسلم أيضًا من حديث أبي الأحوص عن ابن مهاجرء ولكن قال 
النووي: يجوز أن تكون القصة وقعت لهما معا في مجلس أو مجلسينء ومال إليه 
شيخنا (يعني ابن حجر) فإنه بعد أن حكى أن الدمياطي يعني في حاشية نسخته 
لصحيح مسلم ادعى في رواية مسلم المعيّة التصحيفء وأن الصواب السكن 
بالمهملة وآخره نون ؛ كما جزم به ابن الجوزي في تلقيحه تبعا للخطيبء وأنها نسبت 
لجدها فهي ابنة يزيد ب بن السكنء قال: إنه رذ للأخبار الصحيحة بمجرد التوهم؛ وإلا 
فما المانع أن تكونا امرأتين» خصوصا وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة كما في 
مسلم, فانتفى عنه الوهم» وبذلك جزم ابن طاهر وأبو موسى المديني وأبو علي 
الجياني. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (5/ .07٠١‏ 

(؟) عون المعبود .)7”5/8/1١(‏ 

() تهذيب السئن - مع عون المعبود - .)597/١(‏ 








الترئئ ليت لتاب الكرر 0 
وأصل الشؤون الخطوط التي في عظم الجمجمة» وهي مجمع شُعَبٍ عظامهاء 
والخنها كاز" 

قولهة (ناضة ميككة) الفرضة - كدر الفا وإسكاة الرامء وبالضاد 
المهملة -: القطعة من كل شيء. 

وقال الأصمعي: الفرصة القطعة من الصوف أو القطن أو غيره وإنما أأخذ 
من فرصتٌ الشيء أي قطعته. ويقال للحديدة التي تقطع بها الفضة: مفراص 
لأها تقطع'". 

والمِسُّك: هو الطيب المعروف, هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهورا". 

ومعنى ممسّكة: أي مطليّة بالمسك. 

قال الخطابي: الفرصة: القطعة من القطن أو الصوف تفرص أي تقطع. 
وقد طُيّبت بالمسك أو بغيره من الطيب فتتبع بها المرأة أثر الدم ليقطع عنها 
رافحة كذ 

وليس في الحديث ذكر نقض الشعرء وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف 
والمبالغة في إذهاب أثر الدم. 

قال النووي: وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسكء والمختار 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر »)1777/١(‏ شرح السيوطي على مسلم (؟85/5). 

(0) غريب الحديث للقاسم بن سلام »)257/١1(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
(ص/ ")» القاموس المحيط (ص/8017). 

() فتح الباري لابن رجب (45/7). 

(5) معالم السئن .)917//١(‏ 








الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم: أن المقصود من استعمال المسك 
تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة» وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من 
الحيض أو النفاس» سواء ذات الزوج وغيرهاء وتستعمله بعد الغسل» فإن لم 
تجد مسكا فتستعمل أيّ طيب وجدت. فإن لم تجد طيبا استحب لها استعمال 
طين أو نحوه مما يزيل الكراهة نص عليه أصحابناء فإن لم تجد شيئا من هذا 
فالماء كافٍ لها لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها وإن لم تتمكن 
فلا كراهة في حقها والله أعلم!". 

وقال ابن رجب: الصحيح الذي عليه جمهور الأئمة العلماء بالحديث 
والفقه: أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك» بخلاف غسل 
الجنابة» والنفاس كالحيض في ذلك» وقد نص على ذلك الشافعي وأحمدا"". 


.)0717 /١1( شرح النووي على مسلم (217/5» نيل الأوطار‎ )١( 








الشرع اليسر لتاب الور اق 


4- عن ابر بن عبد الله يقةء:نة أن الي كه كَل «أَعْطِيْتٌ خمْسًا لم 
يُعْطهنَ أحدٌ قبلي: نُصرثٌ بالرّعْبٍ مسيرَةٌ شهر, وَجُعلتْ لي الأَرْض مَسْجِدًا 
وَطهُوَاء ذأيّما جلي من أمتي أَذْركنه الضّلاة فيصل ولت لي لولم 
جل لأحد قبلي» وَأغطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ البيخ ايف إلى قومه خَاصَّة 

بُعنْتٌ إِلَى النّاس عَامّة مُتّفق ف عليه 

يي ا 

<-54:© (ثرم هزه 

قوله: (أَعْطِيْتٌ) حُذف الفاعلٌ للعلم به» وهو الباري سُبَِلةركداق. 

قوله: (خمْسًا) أي خمسًا من الخصائص لقوله بعدها: (لم يُعْطهنَ أحدٌ 
قبلي) ومعلوم أنه لا يُعطاهن أحدٌ بعده فتكون خصائص له. إذ الخاصة ما 
توجد في الشيء ولا توجد في غيره. 

ومفهوم العدد هنا غير مراد؛ لأنه قد ث ثبت أنه أعطي أكترهن الخمس» 
وقد عذها السيوطي في كتابه «الخصائص الكبرى) فزادت على المائتين 0 

قوله: (ُصرتٌ بِالرّعْبٍ مسيرّة شهر) الرعب: هو الخوف 24 0 
)الي 

0 الوم تر نمست ج يمآ أَشْرَكُوأ لَه 4 0 0 
09 بدر: لذ يوج رَبْكَ إِلَ الْمَليَكَة أن مَعَكُم َأ أل لوكا كا 


.)151//١( سبل السلام‎ )١( 








2 2 75 
م شرع ايت كعاب حدس 


في كُلُوبٍ الس كَمَرُوأ ليمت > [الأنفال:17]. 

ومعنى (مسيرة شهر): أي بيني وبين العدو مسافة شهرء وأخرج الطبراني 
بسند ضعيف «نصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهرين» وأخرج أيضًا 
تفسير ذلك عن السائب بن يزيد بأنه شهر خلفي وشهر أمامي» وهو ضعيف 
بغي 

قيل: وإنما جعل مسافة شهر؛ لأنه لم يكن بينه بَثِةِ وبين أحد من أعدائه 
أكثر من هذه المسافة. وهي حاصلة له وإن كان وحدهء وفي كونها حاصلة 
كته خلدف7. 


() ينظر التمهيد (5”/ 579)» كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ ١‏ 5): إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام ».)16١ /١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
(5/ 70 مجموع الفتاوى :)758/5١(‏ فتح الباري لابن رجب (؟505/7)), 
الفروسية (ص/ ».)١١١‏ فتح الباري لابن حجر »)5777/١(‏ سبل السلام ))1717//١(‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .)691٠/١57(‏ 
- ومما يشهد لهذا ما قاله المهلب: هو شيءٌ خصّه الله وفضّله به. لم يؤتِه أحدًا 
غيرّه» ورأينا ذلك عيانّاء أخبرنا أبو محمد الأصيلي قال: افتتحنا (برشلونة) مع ابن 
أبي عامر ثم صم عندنا بعد ذلك عمّن أتى من القسطنطينية أنه لما اتصل بأهلها 
افتتاحنا (برشلونة) بلغ بهم الرعب إلى أن غلّقوا أبواب القسطنطينية ساعة بلوغهم 
الخبر بها نبارا وصاروا على سورها وهي على أكثر من شهرين!! شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (0/ .)١57‏ 
وفي صحيح البخاري (5/ 04) عن ابن عباس رَزْيدعَنْعًا أن أبا سفيان» أخبره أن 
هرقل أرسل إليه وهم بإيلياء» ثم دعا بكتتاب رسول الله يِه فلما فرغ من قراءة 
الكتاب كثر عنده الصخبء فارتفعت الأصواتء وأخرجنا فقلت لأصحابي حين 
أخرجنا: «لقد أمِرَ أَمْرٌ ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر». 








قوله: (وَجْعلتْ لي الأَرْض مَسْجِدًا) أي موضع سجودء ولا يختص به 
موضع دون غيره» وهذه لم تكن لغيره يِه كما صَرّح به في رواية «وكان مَن 
قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم». وني أخرى «ولم يكن أحد من الأنبياء 
يصلي حتى يبلغ محرابه» وهو نص على أنها لم تكن هذه الخاصية لأحد من 
الأنبياء قبله. 

وهذا لا يناني أن يُنهى عن الصلاة في مواضع مخصوصة من الأرض لمعنى 
يختص بهاء كما نبى عن الصلاة في أعطان الإبل» وفي المقبرة والحماء/". 

قوله: (وَطَهُورًا) بفتح الطاء: أي مَطهرةٌ تستباح بها الصلاة. 

وفيه دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء» لاشتراكهما في الطهورية» 
ويُفعل به من الصلاة وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء. 

والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله» فيدل ذلك على 
أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوءه لم يبطل تيممه بخروج الوقت 
ولا بدخوله. وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء» وأن 
حكمه حكم الماء في كل الأحكام في حالة التعذر. 

كما يدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض؛ لما جاء في حديث أبي 
أمامة عند لحيل وغيرة: «وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدًا وطهورًا». 


)١(‏ ينظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ))15١ /١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية 
(ص/ 575)» فتح الباري لابن رجب :))3١87/7(‏ طرح التثريب في شرح التقريب 
3١٠6 /5(‏ »)» سبل السلام (1717/1)» تحفة الأحوذي (0/ 8 .)١7‏ 








الدع ' ول سس الشمرتم لد لتاب الكت 


وأما مك مستد ألا بقوله في بعض روايات الصحيح: 
«وجعلث تربتها طهورًا» أخرجه مسلمء وبما روى الإمام أحمد من حَدِيتْ 
عَلى: «وَجعل التَرَابُ لى طَهُورا» - وقد ذكرها المصنف - فلا دليل فيه على 
اشتراط الترابء لما تقرّر في الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام لا يُخصّص 
به ثم هو مفهوم لقب لا يعمل به عند المحققين بل قالوا: لم يقل به إلا الدقاق. 

فكل ما كان من جنس الأرض ولم يتغير عن حكم الأصل فإنه يجوز 
التيمم به؛ لهذا الحديث, ولقوله تعالى: ##قَتَيَمَّمُوأ صَعِيدَا طَيّبّا » والصعيد: 
وجه الأرض ترابًا كان أو رملا أو حجرًا قاله ابن الأعرابي وابن قتيبة والزجاج» 
وقال: لبس فد خاو ف بين أهل :انلق" 

4 ف اك : 0200 0( 

قوله: (فآيّما رجل) هذا للعموم» وهو ني قوة: فكل رجل 

والمراد الغالب» فيشمل النساء أيضًا. 

قوله: (أَدْرَكيْهِ الصَّلَاةٌ كَلِيْصِلٌ) أي على كل حال فإن لم يجد مسجدًا 
ولا ماءً فليتيمم وليصلء كما بينته رواية أبي أمامة «فأيما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فلم يجد ماءً وجد الأرض طهورا ومسجدًا) وني لفظ «فعنده 
طيووة وفسيحةة روفي ]نه لآ حب قل قاقد الماء اتظلل 1 


)١(‏ ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (25/17).» التمهيد »)2291١/1١9(‏ المنتقى شرح 
الموطأ ».)١١7/١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »)15١/1(‏ طرح التثريب 
في شرح التقريب »2٠١9/7(‏ سبل السلام »)2178/1١(‏ ببجة قلوب الأبرار وقرة 
عيون الأخيار (ص/ 55). 

(؟) سبل السلام (178/1). 

(0) المصدر نفسه 








الترع ليت لتاب الكرر 4 

قوليه و 7 الْعَنَائِمُ) هي الأموال المأخوذة من الكفار. 

قال الخطابي: كان من تقدم من الأنبياء على ضربين: منهم من لم يؤذن 
لدق الجهاد قلم تكن لهم دكاتم : وح من أذن لهم فيه ولكن إذا عنمو شيا 
لم يحل لهم أن يأكلوه؛ وجاءت نار فأحرقته. 

وقبل: أجيز لي التصرف فيها بالتنفيل والاصطفاء والصرف في الغانمين» 
كما قال الله تعالى: 1 الكنتال تر وا تقول ركان 1" 

قركية ا( اند الشَّمَاعَة أي الشفاعة العظمى في إراحة الناس من 
الموقف؛ لأنها مختصّة به ولذلك ظهر شرفها لكل من في الموقف. وهي 
المعبر عنها بالمقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون!". 

قوله: (وَكَانَ البينُ ببْعَث إِلَى قومه...) هذا يدل على أن عموم الرسالة 
خاصٌ به يكِ دون غيره من الأنبياء. 

أما نوح ب فإنه وإن كان قد صار بعد إغراق من كذَّب به مبعوثًا إلى أهل 
الأرض؛ لأنه لم يبق بعد الغرق إلا من كان مؤمنا به - لكنّ هذا العموم لم يكن 
في أصل البعثة» وإنما وقع لأجل الغرق» وهو انحصار الناس في الموجودين؛ 
لهلاك سائر الناس» وأما نبينا بك فعموم رسالته في أصل بعثتها". 


هده جح مده 220 


.)178/1( ينظر مرقاة المفاتيح (9/ 771/0)) سبل السلام‎ )١( 

() ينظر مرقاة المفاتيح (9/ 7510)؛ سبل السلام (1779/1). 

() ينظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »)١44/١(‏ مجموع الفتاوى (؟/ 5 77)) 
فيض القدير (578/5)؛ سبل السلام .)178/1١(‏ 











مسا الشرع الميستر لتاب 34 


4- وَعَن عمار بن يَاسر قَالَ: ١بَعََت‏ التي يل في حَاجَةٍ فأجن جنبتٌ» فلم 
أجد الماك فتمرّغتُ في الصّعيد كما تمرّع الدب ثم أن ابي كه ذكرت 
ذَّلِكِ لَه قَقَالَ: نما نيفيك أن تقول بيديك مدا ثم ضرب بده لض 
صَرْبَةَ وَاحِدَة ثم مسح الشمَال عَلَى اليّمينِ وَظَاهِرٌ كفيه وَوَجِهَها مُتفق ق عله 
وَاللَفْظ لمُسلم. 

دَفي رِوَاتَة للْبْحَارِيَ: «وَضرب يل بكفيه الأرْضٌ ونفخ فيهمّاء ثمّ مسح 
بهما وَجهه وكمّيه). 

جهجو» (قع هيزه + > 

قال ابن رجب: اتفق الآأئمة على صحة حديث عمارء وتلقيه بالقبول. 

قال إسحاق بن هانئ: سئل أحمد عن التيمم؟ قال: ضربة واحدة للوجه 
والكفين» قيل له: ليس في قلبك شيء من حديث عمار؟ قال: ل("". 





.)591 /7( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

ذكرث هذا لأنه قد جاء في صحيح البخاري /١1(‏ 08/1: : عن شقيق» قال : كنت جالسًا مع 
عبد الله (ابن مسعود) وأبي موسى الأشعري. فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم 
يجد الماء شهرًاء أما كان يتيمم ويصلي» » فكيف تصنعون ببذه الآية في سورة المائدة: 
كلم يحدُوأ مَآَفتَيسَمأْصَعِيدا طِيبَا © [النساء :43]؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في 
هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: 
نعم» فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله كَكِةٍ في حاجة» 
فأجنبت فلم أجد الماء» فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» فذكرت ذلك للنبي كك 
فقال: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بكفه ضربة على الأرضء ثم نفضهاء 
ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه. ثم مسح بهما وجهه' فقال عبد الله: 
أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ 

وفي لفظ: فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى 
عبد الله ما يقول» فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء 
أن يدعه ويتيمم فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال: «نعم». 








قوله: (فأجنبث) أي صرت جنباء يقال: أجنب الرجل صار جنباء ولا يقال: 
اجتنب» وإن كثر في لسان الفقهاء”"". 

قوله: (فتمرّغتٌ) بفتح المثناة الفوقية والميم وتشديد الراء فغين معجمة» 
وفي لفظٍ للبخاري :)728/١(‏ (فتمعَكْتٌ) ومعناه تقلَبِتٌ. 

وقد استعمل عمَّارٌ وَعَزَيَدعَنَهُ القياس هناء فرأى أنه لما كان التراب نائبًا عن 


الغسل فلا بد من عمومه للبدن. فأبان له يَلِدِ الكيفية التى تجزئه. وأراه الصفة 
المشروعةة". 


.)١5٠ /١1( ينظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/517١)؛ سبل السلام‎ )١( 

() ينظر كشف المشكل من حديث الصحيحين /١(‏ 5 5 7), إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام ,)١417/1(‏ سبل السلام (1/ .)١5١‏ 
وقال أبو محمد ابن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطال القياس؛ لأن عمارا قدّر 
أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة» إذ هو بدل منه 
فأبطل رسول الله ِةِ ذلك» وأعلمه أن لكل شىء حكمه المنصوص عليه فقط. 
لالرلين دقيق السيدة والجوات خما قال آن الحديف ول على بظاؤة هذا القياض 
الخاصء ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام. والقائسون لا يعتقدون صحة 
كل قياسء ثم في هذا القياس شيء آخرء وهو أن الأصل - الذي هو الوضوء - قد 
ألغي فيه مساواة البدل له. فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوءء فصار مساواة 
البدل للأصل ملغى في محل النصء وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع. 
بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلًا على صحة أصل القياسء فإن قوله كَل 
«إنما كان يكفى كذا وكذا» يدل على أنه لو كان فعله لكفاه. وذلك دليل على صحة 
قولنا: لو كان فعله لكان مصيباء ولو كان فعله لكان قائسا للتيمم للجنابة على التيمم 
للوضوءء على تقدير أن يكون «اللمس» المذكور في الآية ليس هو الجماع؛ لأنه لو 
كان عند عمار هو الجماع: لكان حكم التيمم مُبِينًا في الآية. فلم يكن يحتاج إلى أن 
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قوله: (في الصّعِيد) الصعيد على الأصحٌ: هو وجه الأرض ترابا كان 
أو غيره. قال الزجاج: لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك!"". 

وقيل: هو التراب فقطء قال الأزهري: مذهب أكثر العلماء أن الصعيد في 
قوله تعالى: #صَعِيكٌاعَلِيمًا # [المائدة 4] هو التراب7). 

وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب الشافعي وأحمد وداود؛ وذهب 
مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما 
عليهاء ويؤيد هذا العموم تيممه يَكِةِ على الحائط!". 

قولة '(أن تقول دياف 1153 أى تفع » والقول يطلق. .على . القع 
كقولهم: قال بيده هكذاء أي أشار بها. وقد قالوا: إن العرب استعملت القول 
في كل فعل. وقد بين النبي يكل ذلك بفعله حيثُ «ضرب بِيدَيْهِ الَرْضٌ صَرْيَة 
وَاحِدَة ثم مسح الشمَالٌ عَلَى الْيَمِين وطام كو ب 

- الحديث يدل على أن التيمم فرض من أجنب ولم يجد الماء. 

كما يدل أيضًا على أنه يكفي المتيمم ضربة واحدةٌء ويكفي في اليدين 

يتمرغ» فإذن فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنصء بل بالقياس. وحكم 

النبي بك بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة» مع ما بينا من كونه: لو فعل ذلك 

لفعله بالقياس عنده. لا بالنص. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)١517//1(‏ 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (05/5). 
(0) ينظر تبذيب اللغة (؟7/ /1)» فقه اللغة (ص/7377)» القاموس المحيط (ص/ 7/5 7), 

المصباح المنير (ص/ »)١79‏ عون المعبود .)7”71١/1١(‏ 


() ينظر المغني /١(‏ 5 077» المجموع (235577/57)» نيل الأوطار /١(‏ 7705). 
(؟) ينظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »)١517/١(‏ سبل السلام .)١545 /١1(‏ 








مسح الكفين» وأما الإجمال في قوله تعالى: #قَلَمَ يدوا ماء سَيمموا صَعِيدَ 
طِيمَاقآء يت يي 0 
على الكفين'"". 

وأفاد أن الترتيب بين الوجه والكفين غير واجبء. وإن كانت الواو لا تفيد 
الترتيبء إلا أنه قد ورد العطف في رواية للبخاري للوجه على الكفين بثم 
وفي لفظ لأبي داود: «ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على 
الكفين ثم مسح وجهه). 

وني لفظٍ للإسماعيلي ما هو أوضح من هذا «إنما يكفيك أن تضرب بيديك 
على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك 
ثم تمسح على وجهك)1". 

وقد اختثلف في كمية الضربات وقدر التيمم في اليدين» فذهب جماعة من 
السلف ومن بعدهم إلى أنها تكفي الضربة الواحدة. 

وذهب إلى أنها لا تكفي الضربة الواحدة جماعة من الصحابة ومن بعدهم. 
وقالوا: لا بد من ضربتين؛ لحديث ابن عمر وََزَبدْعَتَا قال: قال رسول الله كَكل: 
(التيمم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين». رواه الدارقطني» 
لكنه حديثٌ ضعيفٌ» وقد صحّح الأئمةٌ وقفّه. 


والذاهبون إلى كفاية الضربة هم جمهور العلماء وأهل الحديث عملا 


.)١51/١( سبل السلام‎ »)١5//١( ينظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
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ليق ااعمار»» فإنه أصح حديث في الباب» قالوا: وكل ما عدا حديث عمار 
فهو ضعيفٌ أو موقوفٌ!"". 

وأما قدر ذلك في اليدين فقال جماعة من العلماء وأهل الحديث: إنه 
يكفي في اليدين الراحتان وظاهر الكفين لحديث «عمار)» هذا. وقد ررويت 
عن «عمار» روايات بخلاف هذا؛ لكنّ الأصح ما ني الصحيحين. وقد كان 
يفتي به بعد موت النبي كَله. 

وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يجزته إلا أن يمسح إلى المرفقين» 
لحديث ابن عمر السابق» وقد تقدم أن الأصح فيه أنه موقوف فلا يقاوم حديث 
عمار المرفوع الوارد للتعليم. 

وذهب قوم إلى أن التيمم إلى المناكب» واحتجوا بما روي عن عمار بن 
ياسر قال: «تيممنا مع رسول الله كه فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب». 

قال ابن حزم: هذا أثر صحيح إلا أنه ليس فيه نص ببيان أن رسول الله 
يك أمر بذلك فيكون ذلك حكم التيمم وفرضه. ولا نص بيان بأنه عَتآعَكه 
علم بذلك فأقره. فيكون ذلك ندبا مستحباء ولا حجة في فعل أحد دون 


رسول الله 6و1"). 


,)١١ /١( فتح الباري لابن رجب (7/ '797)؛ سبل السلام‎ »2174/١1( ينظر المغني‎ )١( 
تحفة الأحوذي (7767/1) وقد أطال الكلام في ذلك.‎ 

خط المتعلى 0153037 كشلي المشكل من علريت الصحيحين /١(‏ 45 7)) إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام »)١5//١(‏ سبل السلام .)١1١ /١(‏ 








ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين» وحديث «عمار)» 
قاض بأنه لا يجبء وإليه ذهب من قال بالضربتين إلا أنه قال: لا بد من الترتيب 
بتقديم الوجه على اليدين» واليمنى على اليسرى'''» وقد تقدم ذلك. 

قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ للْبْحَارِيَ: «وَضرب يل بكفيه الرْضٌ...) أي ظاهرهما 
كما سلف, وهو كاللفظ الأول إلا أنه خالفه بالترتيب وزيادة النفخ. 

فأما نفخ التراب فهو مندوب إليه» وقيل: لا يندب. وسلف الكلام في 
الترتيب. 

وهذا يحتج به من يرى جواز الضرب على حجر لا غبار له» وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك. 

وعند أحمد والشافعي: لا بد من غبار يعلق باليد» لقوله تعالى: #فَأَمَسَحُوأ 
وْجُوهِِكُمَ وَأذِيكْم مَنَّهُ 4 و(مِنْ) للتبعيض. 

وأما نفض اليد ونفخها فالمراد به تخفيف ما تعلق باليد. فإنه قد تعلق بها 
الكثير» والنفخ لا يدفع الخفيف. وبه تقع الكفاية/". 

وهذا التيمم وارد في كفاية التراب للجنب الفاقد للماء؛ وقد قاسوا عليه 


الحائض والنفساء. وخالف فيه ابن عمر وابن 00 


هده جح عدج مم2 


(1) ينظر فتح الباري لابن رجب (7/ /141)» سبل السلام (1/ .)١57‏ 

(0) ينظر المغنى »)١187 /١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين /١(‏ 505 7)» سبل 
السلام .)١87/1(‏ 

.)1١51" /١( سبل السلام‎ )( 
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لس وس هو 


- وعَن هِشّام بن حسانء عَن مُحَمّد بن سيرين» عَن أبي هُرَيْرَة 
رَضِيِ الله تَعَالَى عَيكُ قال: كال وخول الله عله «الصّعيدٌ العلكة وَصوء الْمُسلم 
وَإِن لم يجد المّاءَ عشرٌ سنِينء فَإِذا وععف القن فليكق ابل “ولتسله تشركه؟ قّإن 
ذَّلِك خيرٌ لَه) رَوَاه الَْرَّاره وَكَالَ ابْن الْقطّان: إِسْنَاده صَحِبح. 

وَأَرَى الدَّارَفُطْنِيَ قَالَ: الصَّوَابٍ أنه مُزسل. 

َكَالَ ابْنُ اقطان فِي حَديث أبي ذَر: ضَعِيف. وَهُوّ غَرِيبٌ من حَدِيثْ 
أبي هُرَيْرَة وله عِلَة وَالْمَضْهُور فِي الْبَاب حَدِيث أبي ذَر الذي صَححةُ 

هبو (ثم هينه > 

توك (القية المرة) مع الطتب: الاي 7. 

قوله: (وَضُوء الْمُسلم) فيه دليل على تسمية التيمّم وضوء؛ لكونه قام 
ا 

قوله: (فَإذا وجد المَاء) فيه دليل على أنه إن وجد الماء وجب إمساسه 
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بسر نة. 

وتمسك به من قال: إن التراب لا يرفع الحدث, وأن المراد أن يمسه 
بشرته لما سلف من جنابق» فإنها باقية عليه؛ وإنما أباح له الترابٌ الصلاةً 
لا غير» وإذا فرغ منها عاد عليه حكمٌ الجنابة. 


.)5١1/8/5( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)١57 /1( (؟) عمدة القاري (؟/ 45 7)؛ سبل السلام‎ 








التريئ امسر للتاب ١‏ و ع8[ ]و 

ولذا قالوا: لا بد لكل صلاة من تيمم. 

واستدلوا بحديث عمرو بن العاص. وقوله يَئْةِ له: «أصليتٌ بأصحابك 
وأنت جنب؟ !). 

وقول الصحابة له مَلِِ: «إن عَمْرَا صلى بهم وهو جنبء فأقرهم على 
تسميته جنبًا). 

ومنهم من قال: إن التراب حكمه حكم الماء يرفع الجنابة ويصلي به ما 
شاءء وإذا وجد الماء لم يجب عليه أن يمسه إلا للمستقبّل من الصلاةء 
واستدلوا بأنه تعالى جعله بدلا عن الماء فحكمه حكمه. وبأنه يله سماه 
طهوراء وسماه وضوءًء كما سلف. 

والصحيح أن التيمم يقوم مقام الماءء وأنه يرفع الجنابة رفعًا مؤقنًا إلى 
حال وجدان الماءء لآنه تعالى جعله عوضًا عنه عند عدمه. والأصل أنه قائم 
مقامه في جميع أحكامه, فلا يُخرجٍ عن ذلك إلا بدليل. 

0 
وا لد ار 6 

قوله: (وَكَالَ ابْنٌ الْقطّان فِي حَدِيث أبي در : ضَعِيف) حديث أبي ذر هذا 

أخرجه أحمد في المسند )١57/5(‏ وأبو داود في السنن )4١ /١(‏ وغيرهماء 


السلام »)١47 /١(‏ السيل الجرار (87/1)» مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(078/5. 








قال: «اجُتَويْتَ المدينة فأمر لي رسول الله يل بإبل فكنت فيهاء فأتيت النبي 
يك فقلت: هلك أبو ذر قال: ما حالك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة وليس 
قربي ماءء فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين». 

وقد اختلف فيه على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أبي ذرء 
وصححه الترمذي وأبو حاتم وابن حبان والدارقطني والحاكم والألباني. 

وعمرو بن بجدان وثقه العجليء قال الحافظ في التلخيص الحبير 
(32372): وغفل ابن القطان فقال: إنه مجهول. 

وقال في الفتح /١(‏ 7/7): إسناده قويّ!". 

قوله: (وَهُوَ غَرِيبٌ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وله عِلّة...) هذا كلام الحافظ 
الزيلعي في نصب الراية .)١59/1(‏ 

والعلة المشار إليها هي الإرسالء فقد قال الدارقطني ني العلل (// 97): 
(يرويه هشام بن حسانء واختلف عنه؛ فرواه القاسم بن يحيى بن عطاء 
المقدمي؛ عن هشام؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة. وخالفه ثابت بن يزيد 
أبو زيد, وزائدة روياه» عن هشام» عن ابن سيرين مرسلا. وكذلك رواه 
أيوب السختياني» وابن عون. وأشعث بن سوار. عن ابن سيرين مرسلاء وهو 
الضواب. 
)١(‏ ينظر بيان الوهم والإيهام (5/ 27317 فتح الباري لابن رجب (371/7)» نصب الراية 

0 »© نيل الأوطار /١(‏ 27777 صحيح سنن أبي داود - الأصل - (؟/ ,)١67‏ 


صحيح الجامع الصغير وزيادته /١(‏ 57 "). 
(0) وانظر الفصل للوصل المدرج في النقل (7/ 977). 








التريئ الس لتاب الكدر ]لق 


الحديث يدل على أن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدّر بوقتٍ محدود. بل يجوز 
وإن تطاول العهد بالماء» وذِكُر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء 
بالماء بعدها؛ لآن ذكرها لم يرد به التقييد بل المبالغة؛ لأن الغالب عدم فقدان 
الماء وكثرة وجدانه؛ لشدة الحاجة إليه» فعدم وجدانه إنما يكون يومًا أو بعض 
يوم. وتخصيص العشرة لأجل الكثرة لأنها منتهى عدد الآحادا"". 

كما أن فيه دلالة على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم» بل حكمه 
حكم الوضوءء وما صح عن ابن عمر أنه يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث» 
محمول على الاستحباب!". 

وفيه دلالة أيضًا على أن المشروع هو ضرب الترابء ففي رواية لحديث 
عمار عند البخاري: (وضرب بكفيه الأرض». 

وقال الشافعي: يجزئ وضع يده في التراب؟؛ لأن في إحدى روايتي تيممه 
ل من الجدارء أنه وضع يده!". 

-١‏ وَعَن عطاء بن يسَارء عَن أبي سعيد الخُذْرِيّ قَالَ: اخرج رجلَانٍ 
في سفر فَحَضّرت الصَّلاة وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءَ فتيمّما صَعِيدًا طيبًا فَصَلَيَاء ثم 


)١(‏ ينظر عمدة القاري (5/ 277 مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟5587/5)) 
نيل الأوطار /١(‏ 75 7). 

)١(‏ ينظر المغني 2218/1 الكافي ».)١378/١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(48/5) شرح رياض الصالحين للعثيمين /١(‏ 07568). 

(9) ينظر سبل السلام .)١5١/1١(‏ 











ع التريئ ييه لكتاب لد 





هه 


وجدا المّاءَ في الْوَفْتء تَأَعَادَ أحدّهما الصّلاةَ وَالْوْضُوءَ وَلم يُعد الآكَنُ ثم 
تيا رَسُولٌ الله يك فذكرا ذَلِك لَه فَقَالَ للّدي لم يُعد: أصبتٌ السّنة وأجزأئكَ 
صَلائّك وَكَالَ للّذي تَوَضَأ وَأعَاد: َك الأجرٌ مرَّتَيْن'. رَوَاه َبُو ماود وَالنَسَائِيَ 
وَالدَّارَفْطنِيَ وَتكلّم عَلَيْه وَالْحَاكِم وَثَالَ: عَلَى شّرطهمًا - ولذلك ذكره ابن 
السكن في «صحاحه) متصلًا - وَفِي قَوْله تساهل. 

َكَل أَبُوَاوُد: وَذكْرُ أبي سعيد في هَذًا الحَديث لَيْسَ يِمَحْفُوظ وهو مرسل. 

هوه (قم ههيزه + > 

قوله: (خرج رجلان) لم يذكر أحدٌ اسمهما!"". 

قوله: (فَحَصَّرت الصَّلامٌ) أي : دخل وقتها. 

قوله: (ثمّ وجدا المّاءَ في الْوَفَت) أي وقت الصلاة التي صلّياها!". 

قوله: (أصبتٌ السّنة) أي صادفت الشريعة الواجبة الثابتة بالسنة!". 

قوله: (وأجزأتك صَّلاتك) أي كفتك عن القضاءء والإجزاء عبارة عن كون 
الفعل مسقطًا للإعادة*). 

قوله: (لك الأجرٌ مرَّيْنِ) أي لك أجر الصلاة مرتين؛ فإن كلا منهما 
صحيحة تترتب عليها مثوبة» وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء وفيه إشارة 
إلى أن العمل بالأحوط أفضلء كما قال #َلةِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك»!". 


.07 81/ /1/( التحبير لإيضاح معاني التيسير‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)١55/١(‏ 

(*) مرقاة المفاتيح (؟/ 585)» نيل الأوطار (1/ ١‏ 077). 
(؟) نيل الأوطار /١(‏ 1 77). 

(6) مرقاة المفاتيح (؟/ 5/5). 








الشرع امسر لتاب لمر 0 


ا 


5 00 وه 0 -ه - 
قوله: (وَالدارَقطنِيَ وتكلم عَلبْهِ) رواه الدارقطني موصولا ثم قال: تفرد 
به عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولاء 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث مجودًا عن الليث بن سعد إلا عبد الله 
5 
بن نافع . 
وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك بن أيمن عنه: 
٠‏ د | ا ناذ ,»2 
رمعدوهم من اين نافع - 
قولف ونال ا واكم وَذْكْرٌ أبي سعيد في هذا الحَدِيثْ لَيْسَ بِمَحْفُوظ, 

8 3 000 
وهو مرسل) تعقبه الحافظ ابن حجر فقال: لكن هذه الرواية رواها ابن السكن 
في «صحيحه)!" من طريق أبي الوليد الطيالسي» عن الليث؛ عن عمرو بن 

الحارث؛ وعميرة بن أبي ناجية جميعًا عن بكر موصولا. 

قال أبو داود: ورواه ابن لهيعة» عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيك: أبا 
عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله انتهى. 

وابن لهيعة ضعيفء فلا يلتفت لزيادته» ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن 
الحارث» ومعه عميرة بن أَبى ناجية» وقد وثقه النسائى» ويحيى بن بكير» 
)١(‏ السنن (1887/1). 

(؟) المعجم الأوسط (//58). 

( التلخيص الحبير /١(‏ 73777). وانظر نصب الراية »)١١١ /١(‏ البدر المنير .)551١,/5(‏ 

(5) في السنن .)977/١(‏ 

(6) ذكرها ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ 5 57)» وابن الملقن في تحفة المحتاج 
إلى أدلة المنهاج .)77١/1١(‏ 








اك ا ل ل ل لالس الترم لير لتاب ال 
يه 
أب عريه: 

وله شاهد من حديث ابن عباس» قال إسحاق بن راهويه في (مسنده»: 
أنا زيد بن أبي الزرقاءء» ثنا ابن لهيعة» عن ابن هبيرة» عن حنشء عن ابن 
عباس: «أن النبي كَل بال ثم تيمم. فقيل له: إن الماء قريب منكء فقال: 
لعل ل الث 

وصحخ الآلياق ". 

الحديث دليل على جواز الاجتهاد في عصره يِه وأنه لا يجب الطلب 
والافظا 1 

كما يدل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة 
فإنه لا يجب عليه الإعادة هذا قول جمهور العلماء» منهم أبو حنيفة والشافعي 
ومالك و لحيل 

وقال طاووس. وعطاء. والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومكحول وابن 
سيرين» والزهريء وربيعة: إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت؛ لتوجه الخطاب 
مع بقائه؛ لقوله تعالى: 2 * [الإسراء:78] مع قوله: “#إدًا فُمَثّمَ إِلّ 
أَلصََلَوةِ © [المائدة:7]» فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها. 


.)7 71١ /١( وانظر نيل الأوطار‎ .)7377 /١( التلخيص الحبير‎ )١( 
.)١557/١( في مشكاة المصابيح‎ )0( 


() سبل السلام (1/ 45 .)١‏ وانظر إعلام الموقعين (157/1): وحاشيته على سنن 
أبي داود (4/ )971/١‏ ففيهما بحثٌ ماتعٌ عن الاجتهاد. 








ولقوله يَكلةِ: «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته...») الحديث. 

ورد بأنه لا يتوجّه الطلب بعد قوله يل (أصبتٌ السنة وأجزأتك صلاتك» 
وإطلاق قوله بَكَِِ: «فإذا وجد الماء» مقيد بحديث الباب. 

ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث ١لا‏ تصلوا صلاةً في يوم مرتين» 
عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان» وصحّحه ابن السكن. َ 

ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة؛ لأن الأولى 
قد فسدت بوجود الماء فلا يَرِدٌ ذلك عليه؟''» وليس بشيء. 

وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها فإنه يجب عليه 
الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند أبي حنيفة والأوزاعي والثوري 
والمزني وابن شريح. 

وقال مالك وداود: لا يجب عليه الخروج بل يحرم؛ والصلاة صحيحة/". 

وأما إذا تيمم ثم وجد الماء قبل دخول الصلاة» فالجماهير على بطلان 
تيممه. وقال داود وأبو سلمة بن عبد الرحمن: لا يجب لقوله تعالى: #أولّا 
موا أعملك 4 [محمد: مم0 


أضدة جه كمواعه صداو جح 


)١(‏ ينظر المغني »)174/١1(‏ المجموع شرح المهذب (0707/7)» شرح عمدة الفقه لابن 
تيمية /١(‏ 547)» فتح الباري لابن رجب (771/7), سبل السلام »)١55 /١(‏ نيل 
الأوطار ,)7””3/١(‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص/١28»‏ الثمر 
المستطاب .07:7”/١(‏ 

(0) ينظر مرقاة المفاتيح (؟/ 2)5805» نيل الأوطار (3771/1). 

(؟) ينظر مرقاة المفاتيح (؟/ 2)585» نيل الأوطار (1/ 3777). 











عار 1 التريئ اليس لكاب ادر 





- وَعَن أبي هُرَرَة تعن أن رَسُول الله يله كَالَ: : «إذا أمرتكم بأ 

كاتواية ماق لعثم) مثفة مُتفق عَلَيْه. 
هبو (شع هينه > 

اي ل ا «دَعُونِي ما ا كا 
: بسْوَلِهمْ اخيلاري عل تبون : ترد توق قن شَيْءِ فَاجْتَنِيُوه وَإذَا 
مزحم وان ما شطع اخرجه البقارى ل مص 4 
قوله: (إذا أمرتكُم بِأَئْرٍ فَأنوا مِنْهُ ما اسْتَطَمْثُم) فيه دليل على أن من عجز 
عن فعل المأمور به كله» وقدر على بعضه. فإنه يأتي بما أمكنه منه. وهذا 
مطرد في مسائل: 

منها الطهارة فإذا قدر على بعضهاء وعجز عن الباقي: إما لعدم الماءء 
أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض. فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه؛ الأول 
فالأولٌ ويتيمّم للباقي» وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزم استعماله في الطهارتين. 

ومنها الصلاة» فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعداء فإن عجز 
صلى مضطجعاء وفي «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين أن النبي كله 
قال: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب» 
)١(‏ فائدة: قال المناوي: قد يّقع القلب في المتن: ومثل له السيوطي بما رواه الطبراني 

عن أبي هريرة: (إذا أمرتكم بأمر فأتوه» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم». 


فإن المعروف ما في الصحيحين: ١ما‏ نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه 


ِو 


2 








الشرعٌ اليسر لتاب ادر رس ]اق 
ال 111 
على الحتيور. 

ومنها زكاة الفطرء فإذا لسر ته لزمه ذلك على 
الصحيح. فأما من قدر على صيام ؛ بعض النهار دون تكملته» فلا يلزمه ذلك 
بغير خلاف. لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه. والمسائل المبنية 
على هذا الأصل لا تنحصر/". 

وقال الشوكاني: هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة وقاعدة من 


ص 


قواعد الدين النافعة» وقد شهد له صريح القرآنء قال الله تعالى: # فَانْمَواألَهَمَا 
َسْتَطعَ ‏ [التغابن:17] فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج 
عن الطاقة» وعلى وجوب الإتيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به 


ولذا كانت قاعدة: (الميسور لا يسقط بالمعسور) من أشهر القواعد 


)١(‏ ينظر كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 94 »))5٠‏ جامع العلوم والحكم 
»220777/1١(‏ ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص/ 78)» الثمر المستطاب 
ا 
فائدة: نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه سئل عن قول رسول الله يَكِدِ: (إذا أمرتكم 
بأمر فآتوا منه ما استطعتم؛ وما نهيتكم عنه فانتهوا» فقال: الأمر أسهل من النهي. وني 
رواية: ما أمر به النبى بَكِ فهو عندي أسهل مما نبى عنه. لأنه غلظ في النهى وسهّل في 
الأمو ينظ الحدوق امول لقف 700 المسودة فق عدرل الفقه رص :14 1): 
المنثور في القواعد الفقهية (/ 917 7). 

(؟) نيل الأوطار .)7”77/١(‏ وانظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)١957/5(‏ 








الفيعيظة من هنا الخحديف”". 

ومثلها قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) قال السيوطي: 
إذا تعارض مفسدة ومصلحة؛ قدم دفع المفسدة غالباء لأن اعتناء الشارع 
بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات» ولذلك قال ككلةِ: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)!". 


.)١68 /١( الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 
.)87 (؟) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/‎ 











الشري الي عاب الكتر عار ع ]اف 


4- باب الحيض!" 


2-177 روف ابن أبي عدي عَن مُحَمَّد بن عَمْرو ى: عَن ابن شهّاب, عَن 


0 5 00-6 
عرُوّة عَن عَايْشَة وَرَإْيَدعَنََا: «أن فَاطِمَةَ بنتَ أبي حُبَيْش كانت يُستحاض 2 


العيخ عبائج الفوزان: الحيض: : هوادم طبيعة وجِبلّة» يخرج من قعر الرحم في 
أوقات معلومة: خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه؛ لافتقاره إلى الغذاء؛ إذ لو 
شاركها في غذائها؛ لضعفت قواهاء فجعل الله له هذا الغذاء؛ لذلك قل أن تحيض 
الحامل» فإذا ولدت؛ قلبه الله لبن يدر من ثدييها؛ ليتشدى به ولدهاء ولذلك قل أن 

تحيض المرضعء فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع؛ بقي لا مصرف له؛ ليستقر في 
مكانٍ من رحمهاء ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام؛ وقد يزيد 
عن ذلك أو يقل» ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركّبه الله من الطباع. الملخص 
الفقهي .)6١ /١(‏ 
والاستحاضة: هي سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى 
العاذل. المصدر نفسه /١(‏ 85). 

(1) فائدة: المستحاضات من النساء في زمن النبى وَلِةِ عشرٌء وقيل: إحدى عشرة: سودة 
معويطة وزيني بدت سغان وأعداهاحمية وام حريية يبنا يعس وأل سي 
بنت أبي سفيان» وأم سلمة» وأسماء بنت عميس» وأسماء بنت مرثد» وفاطمة بنت 
قيس» وبادية بنت غيلان» وسهلة بنت سهيل. 
وذكر السيوظى منون تسكا ونظمهن يشوله: 


قد استحيضت فى زمان المصطفى تَسعٌنساءقدرواهالراوية 


للُ2ى كد00 


قداستخيضت قف زمان المصطفى اث جحت سهلة وبادية 











5 
9 


8 


ع0 
5ه |2 





عو 2 


فقال رَسُول الله :إن دمَ الحيض دمٌ أسودٌ يُعرفٌ نذا كَانَ ذَلِك فأميكي 
عَن الصّلاة» فَإِذا كَانَ الآكَرُ فتوضّئِي وَصِلَّي) رَوَاه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيَ» وَابْن 
حبّانء وَالدَّارَفطْنِيَ وَقَالَ: رُوَاته كلهم ثقات. وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: عَلَى شَرط مُسلم. 

وَكَالَ الّسَائِيَّ: قد رَوَى هَدًَا الحَِيث غيرٌ وَاحِدٍ كلم يذكر أحدّ مِنْهُم مَا 
ذكر ابْنْ أبي عدي. 

وَكَالَ أَبُو حاتِم: لم بُتابَع مُحَمَّدُ بن عَمْرو عَلَى هَذِه الرَوَايََ وَهُوَ مُنكرٌ. 

> بوه (شع هينه > 

أورد المصنّف هذا الحديث في باب: نواقض الوضوء من كتابه هذا برقم 
(77) من أصحٌ طرقه وهي رواية الشيخينء أما هنا فقد أورده من هذه الطريق 
المعلّة: وقد أشار هناك إلى هذه الرواية. 

والحديث أخرجه أيضًا الدارقطني )39١7/١(‏ والبيهقي /١(‏ 7”75) والحاكم 
)176/١(‏ بزيادة «فإنما هو داءٌ عَرَضَء أو ركضة من الشيطان أو عِرْقٌ انقطع». 
وقد طم فبها البعناكل, 

قوله: (إِنّ دم الحيض دمٌ أسودٌ يُعرفٌ) صُبطث كلمة (يُعرفٌ) بضم الياء 


وهشندأسماسووةةوفاطمة ون تمر ثئ د رواهالراوية 


لوفى بالعشرة وسلم من عد زينب ابنة أم سلمة واسمها هند والله أعلم. 
ينظر فتح الباري (55/ »)١5‏ حاشية السيوطي على سنن النسائي »)١١77/١(‏ شرح 
الزرقاني على الموطأ »)75417/١(‏ بهجة المحافل وبغية الأماثل /١(‏ 40)) المنتقى 
من فرائد الفوائد (ص/95١).‏ 

.)771//١( ينظر نيل الأوطار‎ )١( 








الترئ اليس للتاب ١‏ كو زر د ]هه 


وكمير الراء (يُعرف): أي له عَرْفٌ ورائحة. وضُبطثْ بضم الياء وفتح الراء 
(يُعرّف): أي تعرفه النساء7") 

قوله: (فَإِذا كَانَ الآخَرٌ) أي الدم الذي ليس بتلك الصفة» وهودم 
الاستحاضة. 

هذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة 
فهو حيضء وإلا فهو استحاضة. وقد قال به الشافعي في حق المبّدَأة» وقد 
تقدم في باب نواقض الوضوء: أنه يل قال لها: (إِنَمَا لِك عِرْقٌ وَلَيْسَ بحيض 
ذا أقبلث حَيضتُك فدعي الصّلاة» وَإذا َدْبَرتْ فاغسلي عَنْك الدّم ثم صلي) 
ولا ينافيه هذا الحديثء فإنه يكون قوله: إن دم الحيض دم أسود يعرف» بيانًا 
لوقت إقبال الحيضة وإدبارها!". 

وفيه دلالة أيضًا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة. وأنه 
ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور؛ إذ طهارتها ضرورية» 
قليسن لها تتايمها قزل وق الحا 

قوله: (وَكَالَ أَبُو حَاتم: لم يُتَابَع مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرو عَلَى هَذِه الرّوَايَة وَهُوَ 
مُنكرٌ) وفي كتاب «المسائل» لعبد الله بن الإمام أحمد قال: سمعت أبي يقول: 


2 0 0 . عه م كنا 
كان ابن أبي عدي ثنا بهذا عن عائشة ثم تركه بعد 


. 7731 /١1( بتصرفء نيل الأوطار‎ )١54 /١( سبل السلام‎ )١( 
. 277317 /١1( نيل الأوطار‎ »)١5/4 /١( ينظر سبل السلام‎ )0( 


(*) ينظر سبل السلام »)١54 /1١(‏ نيل الأوطار /١(‏ 37737). 
(5) الإعلام بسنته عَبَتََِكَة (ص/ 817) ولم أجده في مسائل عبد الله. 








وقال الدارقطني: روى محمد بن عمرو بن علقمة» هذا الحديث عن 
الزهري؛ عن عروة» عن فاطمة بنت أبي حبيش. 

وقال مرة: عن الزهريء عن عروة؛ عن عائشة» أن فاطمة بنت أبي حبيش 
وأتى فيه بلفظ أغرب به. وهو قوله: اإن دم الحيض دم أسود يعرف»"". 

وقال الطحاوي: لم يروه إلا ابن عمروء وقد أنكروه عليه". 

وقال ابن القيم: المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي 
كانت تحسبها حيضها وفي القروء بعينها فأحدهما يصدق الآخر. وأما إحالتها 
على الدم فهو الذي ينظر فيه ولم يروه أصحاب الصحيح وإنما رواه أبو داود 
/١(‏ 276 والنسائي )١77/١(‏ وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضعفه وقال: 
هذا منكرء وصححه الحاكم /١(‏ 1)1/01". 

وقال ابن رجب: وأيضًا؛ فقد اختلف على ابن أبي عدي في إسناده. فقيل: 
عنه كما ذكرنا. وقيل عنه في إسناده: عن عروة» عن عائشة. وقيل: إن روايته 
عن عروة» عن فاطمة أصح؛ لأنها في كتابه كذلك. وقد اختلف في سماع عروة 
دن 

ومنهم من قوّى الحديث؛ قال: لآن رجاله رجال الشيخينء إلا محمد بن 
عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي لكن روى له البخاري مقروناء ومسلم 
)١(‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية .)٠١7/١5(‏ وانظر )171//١5(‏ منه. 


(9) البدر المتير (518/1). 


() تهذيب السئن مع عون المعبود /١(‏ 5 77). 
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الشري الي عاب الكتر ١)‏ لاه ل 


قاع وهو ضدو ل سين العدية”. 

وقال المباركفوري: تكلّم في إسناده بما لا يوجب سقوطه عن درجة 
الاعتبار7). 

وصحّحه ابن حزم'"". والألباني!؟). 

4- وَعَن أسمّاء بنت عُمَيْس قَالّت: «قلتٌ: يا رَسُول الله إن فَاطِمَة 
بنت أبي حُبَيْش استّحيضت مُنْدٌ كَذَا وَكَذّا قلم تُصِلٌ؟ كَقَالَ رَسُول الله كله: 
مُبْحَانَ الله! هذا من الشَيْطَان لتجلس فِي مِرْكَنء فإذا رَأْتْ صُفْرَةٌ قّوق المّاء 
لفسا لالظو والممر 4 نواه ارق اندر الام قله وسكا 
وتغتسل للفجر عُسلاء وتتوضاً فِيمَا بين دَلِك). رَوَاهُ ُو داو وَالدَّارَقْطننَ 
وَالْحَاكِم وَقَالَ: عَلَى شّرط مُسلم. وقد أعلّه تعضهم. 

هنو (قم ©يزه :> 

قوله: (سبْحَانَ الله) قاله يد تعجبًا من تركها الصلاة بمجرد ظنها المذكور 

من غير أن تراجعه عَبَآصَكوَااتَكة في ذلك» أو أحدًا من الصحابة المعروفين 


بالإفتاء في زمنه7”". 


.)180 /5( ينظر صحيح ابن حبان‎ )١( 

(1) مرعاة المفاتيح (707/7). وانظر المنتقى من فرائد الفوائد للعثيمين (ص/ .)١55‏ 

© الفحلى 011/0 

() في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (7/ .)0١‏ وقال في الثمر المستطاب 
(2"6/1): هذا سند حسن وقد حسنه ابن العربي في (العارضة). 

(6) مرقاة المفاتيح (؟/ 6505). 








سا الشرع اليس لتاب لد 

قيل: وفي هذا حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء 
الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض لأنه يَكةِ لم يأمرها بالإعادة مع طول 
الميوي". 

قوله: (هَدَا من الشَّيْطَان) أي: ترك الصلاة تلك المدة أو أن هذا اللبس 
بسبب الشيطان حيث سول لها أن الاستحاضة كالحيض. أو أن الاستحاضة 
من الشيطان؛ لقوله عَيْاصَكَةولتعْ لحمنة بنت جحش: إإِنَمَا هِيّ ركضة من 
الصّمْطّان70. 

قوله: (لتجلسٌ فِي مِرْكَنِ) المركن: بكسر الميم وفتح الكاف الإناء الكبير 
الذي تغسل فيه الثباب. والمراد: يننا 

قوله: (فَإِذا رَآثْ صّفْرَة قوق المّاء) أي إذا رأت صفرة فوق الماء الذي 
تقعد فيه فعند ذلك تستطيع التمييز. 

وفائدة القعود ني المركن أن يعلو الدمٌ الماءَ فيظهر به تمييز دم الاستحاضة 
من غيره» فإنه إذا علا الدم الأصفر فوق الماء فهي مستحاضة. أو غيره فهو 
حيضء فهذه هي العلة في الجلوس في المركن وأما الغسل فخارج المركن 
لا فيه لأن الماء نجس. 

وقبل: بل إذا زالت الشمس وقربت من العصرء فإنها حينئذ ترى فوق 
الماء شعاع الشمس شبه صفارة ؛ لأن شعاعها يتغير حينئذ ويقل» فيضرب 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر )4717/١(‏ 


(0) مرقاة المفاتيح (؟/ 605). 
(*) ينظر مرقاة المفاتيح (؟/ ٠0‏ 5)» نيل الأوطار (1/ 707). 








الشرع اليسر لكاب لمر لس ]قه 


ا 


إلى الصفرة ولا يصل إلى الصفرة الكاملة إلا قبيل الغروب» وأما حديث 
مواقيت الصلاة وفيه العصر ما لم تصفر» فمعناه اصفرارًا تامًا كامكه!"". 

قوله: (وتتوضاً فِيمَا بين ذَلِك) أي إذا اغتسلت للظهر والعصر توضأت مع 
ذلك للعصرء وإذا اغتسلت للمغرب والعشاء توضأت مع ذلك للعشاء!"". 

قوله: (وَقد أعلّه بَعضهم) وذلك لأن في إسناده سهيل بن أبي صالحء وفي 
الاحتجاج بمحديكه خاة 7 

وقال ابن رجب: في إسناده اختلاف. وقد قيل: إن الصحيح فيه: عن عروة؛ 
عن فاطمة. وفي بعض ألفاظه: «فأمرها أن تقعد أيامها التي كانت تقعد. ثم 
تغتسل). 

والأظهر - والله اعلم -: أن النبي كَْةِ إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز؛ 
لقوله: «فإذا ذهب عنك قدرها», كذا في رواية مالك» عن هشام» وهي التي 
خرجيا فار ا 


وصححه الكلياى” 


0705 /1( نيل الأوطار‎ »)”70 /١( ينظر مرقاة المفاتيح (؟/ 6505)» عون المعبود‎ )١( 
مرعاة المفاتيح (”/ /ا5).‎ 

(1) ينظر مرقاة المفاتيح (؟/ 2505)» عون المعبود /١(‏ 0770. 

(") نيل الأوطار (1/ 707). 

(5) فتح الباري لابن رجب (؟/ /51). 

(5) قال في صحيح سنن أبي داود - الأصل - (89/7): إسناده صحيح على شرط 
مسلم. وكذلك قال الحاكم» ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حزم: «إنه في غاية الصحة». 
وقال المنذري: «حديث حسن»). وانظر الثمر المستطاب /١(‏ 0؟). 








إن ]كه اشر اليه لكتاب الحر 

الحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمستحاضة» والاقتصار 
على غسل واحد لهماء وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائرٌ المعذورين 
بجامع المشقة/". 

أما الاغتسال فالتحقيق هو ما قاله النووي: واعلم أنه لا يجب على 
المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة 
في وقت انقطاع حيضهاء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف. وهو 
مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة وَعَزيَعَنمْ وهو قول عروة بن 
يصح عن النبي يَلِةٍ أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها... 
وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل وأما الأحاديث الواردة في سنن 
أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي كَلِةِ أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت 
' : ا 
وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها . 

أما بالنسبة للوضوء فإنها تتوضاً لكل صلاة» وأما الاغتسال فلا يلزم» 
والله أعلم. 
)١(‏ نيل الأوطار /١(‏ 707). 
(؟) شرح النووي على مسلم .)١9/5(‏ وانظر نيل الأوطار /١(‏ 2707 مرعاة المفاتيح 

.)5 57/5 

.)0 ١1١/0 
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لكن تحمل أحاديث الغسل عند كل صلاة على الندب جمعًا بين 
النصوصء وهو الذي اختاره أحمدء وجنح إليه الشافعي بقرينة عدم أمر فاطمة 
به» واقتصاره على أمرها بالوضوء» فالوضوء هو الواجب. 

قال ابن قدامة: الغسل لكل صلاة أفضل؛ لما فيه من الخروج من الخلاف» 
والأخذ بالثقة والاحتياط» وهو أشد ما قيل» ثم يليه في الفضل والمشقة الجمع 
بين كل صلاتين بغسل واحد. والاغتسال للصبح» ولذلك قال النبي مَل فيه: 
««وهو أعجب الأمرين إلي». ثم يليه الغسل كل يوم مرة بعد الغسل عند انقضاء 
الحيضء ثم الوضوء لكل صلاة» وهو أقل الأمور ويجزئها!". 


هده جح قد ع 200 


هد 


ووادوف رتنا بس سق كاتسو فيك الاش تق ع 

مات برسي ستفدة أب جا ني بدت أخي ويد بدت 
جحش. قَقلثُ: يا رَسُول الله! إذ لي اتقفاض يريف بقاعي قري ها تارق 

5 قد منعتني الصّيام وَالضصّلاة. قَالَ: أَنَعَتُ تك الك شف؛ إِنَهُ يذهب الدَّم 

ثَالَتْ: هُوَ أكثر من ذَلِكء ثَالَ: فتلجّميء َالّت: هُوَ أكثر من ذَّلِكء قَالَ: فاتخذي 

صنعت أَجْرَأَ عَنْكِ إن قويت عَلَيْهمَا فَأَنتِ أعلم فَمَالَ: إِنّمَاهِيَ ركضةٌ من 


)١(‏ ينظر المغني /١(‏ 7575)): عون المعبود »)77*”/١(‏ مرعاة المفاتيح (؟7717//5). 
وقد تقدم أيضًا شرح حديث فاطمة بنت أبي حبيش برقم (77)» فراجعه هناك غير 
وأمون 

مور 








عق التريئ اليه تاب الت 


2 تيز تو 
713 


الشّيْطَانء فتحيّضي سنَة أَبَّام أو سَبْعَةَ نامي علم الله» ثم اغْتَسلِي» فَإذا رَأَيْتِ 
يي يي ل 
وصومي وَصِلَيء فَإن لِك يجزئك وَكََّلِكَ فافعلي كَمَا تحيض النَّسَاءُ وكما 
يطهُرن لميقات حيضهنٌ وطهرنٌ» فَإِنْ قوبتٍ عَلَى أن تؤخّري الظَمُر وتعجّلي 
الْعَضْر فتغتسلين جين تطهرينَ وتصاينَ الظَهر وَالُعصر جَمِيعَاء ثم تؤخَرين 
المغرب وتعجّلين الْعشَاءء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصَّلَاَيْن فافعلي؛ 
وتغتسلين مَعٌ الصّبّح وتصلّين» وَكَذَّلِكَ فافعلي وصومي إن قويت عَلَّى ذَلِك 


قَقَالَ رَسُول الله بكه: وَهْوَ أعجب الأمرين إِلَىَ) رَوَاهُ أخمد. وَأَبو دَاود. وَائْن 


52 


مَاجَه وَالتَرْمِذِيَ وَهَذَا تفظه. وَصَحَحَُ وَكَذَلِكَ صَححة أخمد بن حَنْبّل 
وَحسّنه البَحَارِيَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيَ: «تفرّد به ابْنُ عقيل ولي بقوي), ووهنه 


أبو حَاتم. وَقال البَبمِقِيَ: تفرّد بهِ عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيلء وَهُْوَّ مُخُتلف في 
الاحتجاج به. 


2 


هنو (قع ه©يزه > 
قولها: (كنتٌ 5 حِيْضَة كَثِيرَةَ شَدِيدَةً) بكسر الحاء اسم هيئة: 
وهو الصوابء وبالفتح اسم مرة. 
ولم تقل: حيضًا؛ لتتميز تلك الحالة التي كانت عليها من سائر أحوال 
المحيض في الشدة والكثرة والاستمرار. ولذا قالت: (كثيرة) أي: في الكمية؛ 
(شديدة) أي: في الكيفية» وفيه إطلاق الحيض على دم الاستحاضة تغليبًا!'). 


.)577 مرعاة المفاتيح (؟/‎ :.)20١/1( مرقاة المفاتيح‎ )١( 








أ 


قوله: (أَنَمَتُ لَكِ الكرِسُفَ) أي أصف لك القطن؛ وكأنه نعته لها لتحتشي 
به فيمنع نزول الدم ثم يقطعها". 

قوله: (فتلجّمي) اللجام ما تشد به الحائض فرجها. 

قال الخليل: معناه افعلي فعلا يمنع سيلان الدم واسترساله كما يمنع 
اللجام استرسال الدابة. 

قال ابن العربي: تلجّمي» كلمة غريبة لم يقع لي تفسيرها في كتاب. وإنما 
الها اسع او 

قولها: (إِنَمَا أن نَجَّا) الشي: شدة انصباب المطر والدم. وقد استعمل في 
الحلب في الإناء» يقال: حلب فيه تجَّاء واستعمل مجازا في الكلام؛ يقال 

ا 4 
للشتكل وتجاح كبر العب””. 

قولهة [اتشاهع وكفية سو السلطاوة أصن الركض القيرب بالرجنا 
والإصابة مهاء وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى» بمعنى أن الشيطان وجد 
بذلك سبيلا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها بذلك 
عادتهاء فصار في التقدير كأنه رَكَضَ بآ41). 


)١(‏ ينظر مرقاة المفاتيح »)20١/17(‏ نيل الأوطار :)774/1١(‏ مرعاة المفاتيح 
77/9 ). 

(0) ينظر الصحاح (2350717/5» القاموس المحيط (ص/ ».)١597‏ مرعاة المفاتيح 
77/9 ). 

(*) ينظر العين (5/ »)١7‏ #بذيب اللغة /٠١١(‏ 705)» مجمل اللغة (ص/ .)١65‏ 

(؟) ينظر سبل السلام »)١5١ /١(‏ نيل الأوطار /١(‏ 3774)» مرعاة المفاتيح (؟/ 555). 








وقد جاء مصرحًا به عند الطحاوي (إن هذه ليست بالحيضة. ولكنه عرق 
ققد يلين 

قوله: ( ف فتحيِّضي) أي اجعلي نفسك حائضًا. 

قوله: (وَكَديكَ فافعلي) أي فيما يستقبل من الشهور؛ ولفظ قي داود 
220 «(فافعلي كل ا 

قوله: (تؤْخري الظَهُر وتعجّلي الْعَضْرٌ) يريد تؤخري الظهر: فتأتي به في 
آخر وقته» قبل خروجه. وتعجلي العصرء فتأتي به في أول وقته» فتكون قد 
اناك زكل ضاخة اق وها وجمعهابينهنا جنا ضور" 

الحديث استّدل به من قال: إن المستحاضة ترجع إلى الغالب من عادة 
العسياء: 

ويمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة النفس» 
والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم» وذلك بأن يُحمل هذا الحديث 
على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الده!؟). 

واستدل به أيضًا من قال: إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحده وإليه 
ذهب ابن عباس وعطاء والنخعيء قال ابن العربي: والحديث في ذلك صحيح 
بين ايكون مش" 
)١(‏ شرح مشكل الآثار 9/ .)١51١‏ 
(؟) وانظر سبل السلام .)١91١ /١(‏ 
(*) المصدر نفسه 


(5) ينظر معالم السئن /١(‏ 88)» نيل الأوطار 5٠ /١(‏ "07. 
(5) عارضة الأحوذي .)3١7/١(‏ 








الترئئ لبه لكتاب الرر ]ل 


قرينة دالة ا عدم لجرب وك وكذا 5" في الحديث: 50 فعلت أجزأ 
عنك)71١)‏ 

ويؤخذ من الحديث أيضًا: أن الغسل لكل صلاة لا يجبء. بل يجزتها 
الغسل لحيضها الذي تجلسه. 

وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز. 

وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشبيهها لقوله يَكِةِ لها: 
(قإذا رَآَيْتِ أنّك طهرت واستئقات)7". 

قوله: (َالَ الْببْهَقِىَ: تفرّد بِهِ عبد الله بن مُحَمّد بن عقيلء وَهُوَّ مُخْتلف في 
الِاحْتِجَاج به) الحديث أعل بعلل» وهذه هي العلة الأولى: وهي تفرّد عبد الله 
0 0 لا يصح بوجه من الوجوه؛ لانهم أجمعوا 

: ا هذا الإطلاق؛ لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع 

على ترك حديثه فقد كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به. وقد حمل 
مراد ابن منده بالإجماع إجماع من خرّجٍ الصحيح» وهو كذلك!*. 
)١(‏ ينظر مرقاة المفاتيح (؟/ 5 250)» نيل الأوطار 5٠ /١1(‏ 7). 
(0) منتقى الأخبار .)1١18/1(‏ 


(") نيل الأوطار .)778/١(‏ 








والعلة الثانية: هي ما نقله الترمذي عن الإمام البخاري قال: حديث حمنة 
بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن,. إلا أن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟7"). 

ويجاب على البخاري بأن إبراهيم بن محمد بن طلحة مات سنة عشر وماثة 
- فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام وعلي بن المديني وخليفة بن خياط - وهو 
تابعي سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة وعائشة» وابن عقيل سمع 
عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذ. فكيف 
ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لقدمه؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء 
في القدم وهم نظراء شيوخه في الصحبة وقريب منهم في الطبقة؟!/". 

وهناك علل أخرى أَعل بها الحديث7": لكنّ الصحيح أنه ثابت ولا ينزل 
عن مرتبة الحسن بحال» وقد صحّحه أحمد بن حنبل والترمذي وابن العربي 
وأحمد شاكر وحسّنه البخاري والألباني» والله أعله!؟). 


<٠‏ .0< ه50 


)١(‏ العلل الكبير (ص/08). 

() ينظر نيل الأوطار /١(‏ 779): وتعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي (١/57؟7).‏ 

(") انظرها في المحلى (7/ ».)١95‏ البدر المنير (7/ 51)» تحفة المحتاج إلى أدلة 
المنهاج »)7578/1١(‏ نيل الأوطار 5٠ /١(‏ 237)» إرواء الغليل (1/ .)35١7‏ 

(4) ينظر سبل السلام »)١15١ /١1(‏ تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ))577/١(‏ 
إرواء الغليل (1/ 27507» الثمر المستطاب »)78/١(‏ مشكاة المصابيح .)175/١(‏ 











الشري الي عاب الكتر عر ١‏ لق 


79 
م بل شاع 


3 
طلقم 


ل د ير ذل اسه 
عبد الرَّحْمَن بن عَؤف -: شَّكّت إِلَى رَسُول الله يك الدَّم فَقَالَ لَهَا: «امكثي 


اتن ...انين 


قدرَمَا كَانَت تحبسك حيضتك ثم م اغْتَبلِي» فَكَانَت تَغْتّيسل عند كل صَلاة) 
رَوَاه مُسلم. 
هوه (ثم ©)زه عه 

ورواه أحمد )١187/7(‏ والنسائي /١(‏ 187) ولفظهما قال: «فلتنظر قدر 
قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة» ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند 
كل صلاة وتصلي). 

ورواه أبو داود الطيالسي (7/ )١55‏ عن ابن أبي ذئب» عن الزهري, وقال 
في حديثه: (إن زينب بنت جحش استحيضت». ووهم في قوله: (زينب») ذكر 
ذلك الدراقطني ف «علله7"). 

قوله: (كَانَت تحت عبد الرَّحْمّن بن عَوَف) هذا يدل على أنها كانت 
متزوجة,» وعليه فإنه يجوز وطء المستحاضة حتى في حال جريان الدم عند 
جماهير العلماء؛ لأنها كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهماء وكذا في الجماع 
ولأنه لا يحرم شي الا عن ذليل» ولم يأت قليل بتحريم جماعها قال 
ابن عباس: «المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلّت؛ الصلاة أعظم), يريد أنها 
إذا جازت لها الصلاة ودمها جار - والطهارة أعظم ما يُشترط للصلاة - جاز 
0 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب .)231١ /١(‏ وانظر العلل الواردة في الأحاديث النبوية 


.)1٠١77/١5( للدارقطني‎ 
)١5/8/1١( سبل السلام‎ )١( 








قوله: (ثمَ اغْتَسِلِي) وني لفظ لمسلم (7577/1): (وصلي)» وللإسماعيلي 
(وتصلي)؛ وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار» فلعلها فهمت 
طلب ذلك منها بقرينة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. 

قال الشافعي: إنما أمرها يَثةِ أن تغتسل وتصلي» وإنما كانت تغتسل لكل 

ة تطوعا. وكذا قال سفيان بن عبينة والليث بن سعد وغيرهم. وليس في 
رواية مسلم أنه بَكِةٍ أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكنه شيء فعلته هي» وإلى 
هذا ذهب الجمهورء قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة - 
إلا المتحيّرة - لكن يجب عليها الوضوءء ويؤيده ما رواه أبو داود /١(‏ 857) 
من طريق عكرمة: أن أم حبيبة استحيضت فأمرها يك أن تنتظر أيام أقرائها ثم 
تغتسل وتصلي فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. 

واستدل المهلبي بقوله لها: (هذا عرق) على أنه لم يوجب عليها الغسل 
لكل صلاة؛ لأن دم العرق لا يوجب غسك!"". 

وأما ما وقع عند أبي داود )78/١(‏ من رواية سليمان بن كثير وابن 
إسحاق عن الزهري في هذا الحديث (نأمرها بالغسل لكل صلاة) فقد طعن 
الحفاظ في هذه الزيادة؛ لآن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروهاء 
وقد صرح الليث عند مسلم )7517/١(‏ بأن الزهري لم يذكرهاء لكن روى 
أبو داود )78/١(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت 
أبي سلمة في هذه القصة (فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة) فيحمل الأمر على 
الندب جمعا بين الروايتين هذه ورواية عكرمة. 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر )4717/١(‏ بتصرف. 











التريئ اليس للتاب فر ١‏ ول 5 


زْ 
م جللت ف ؟ 


4 
قلقم 


وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله: (فأمرها أن تغتسل 
لكل صلاة) أي ف الدم الذي أصاءها؛ لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في 
ضيدة الفةية. 

وادعى الطحاوي أن حديث أم حبيبة نسوخ بحديث فاطمة بنت 
أبي حبيش» أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل!"". 

قال الحافظ: والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على 
الندي ول 82 

والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة 
معلومة» وتغتسل عند مضيّها'''. 

37 - وَعَن عَايْشّة قَالَت: «اعتكفث مَعَ رَسُول الله يله امْرََةٌ من أَرْوَّاجه 
وَهِي مُسْتَحَاضَة فَكَانَت ترّى الدَّمَ والشقر ة والصييك تحتهًا وَهِي تصلّي) 
رَوَاهُ البِحَارِيَ. وَأَبُو دَاوْد. 

ههه (قم هزه > 

قولها: (امْرَةٌ من أَْوَاجه) هكذا على الإمهام؛ وقد تقدم في أول باب الحيض 
ذكر المستحاضات في زمنه يله وذكرنا منهن أربعًا من أزواجه يله» هنّ 
1 )الخصار تشمنة 
(0) شرح معاني الآثار .)1٠١١/1(‏ 


() المصدر نفسه. وانظر عون المعبود /١(‏ 3770): تحفة الأحوذي .)31٠ /١(‏ 
(؟) نيل الأوطار /١(‏ 770). 








رق الشرح ايت لتاب ادر 
سودة بنت زمعة» وزينب بنت جحشء وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وأم سلمة. 

قولها: (والطسك فعنها) الطقت والطتكه ويقال ل: الطشكه يذكر 
ويؤنث: إِنَاء كبير مستدير من نُحَاس أو نّحوه يخ فيه. وهي كلمة فارسية 
أصلها: تشت بالشين» ويُجمع عَلَى طُسُّوس7". 

الحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد» وصحة اعتكافها 
وصلاهاء وجرا حدفياق النسجد عند آم الدلويق!"". 

وفيه أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرة» لآن استحاضتها غير الحجيض 
المتروك له الصلاة» وهو عِرْق كما قال يله ولذلك اعتكفت في المسجدء 
والعلماء مجمعون أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجدء ولا الاعتكاف 
© 
وفيه دليل على إباحة الاعتكاف لمن به سلس البولء أو المذيء أو به 
حر سيل باشاعلى المستساف". 


نه 


46 


)١(‏ ينظر العين (1/ »)١187‏ جمهرة اللغة »)791//١(‏ تهبذيب اللغة 2١97 /1١7(‏ الفائق 
في غريب الحديث (7/ »)379١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ 5 »)١7‏ المعجم 
الوسيط (001//7). 

(؟) فتح الباري لابن حجر ١7 /١(‏ 5)» نيل الأوطار (0719/5). 

(") ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال »)577/١1(‏ السيل الجرار /١(‏ 5165). 

(5) ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ 577 »» نيل الأوطار (5/ .)7١9‏ 

خلاصة أحكام المستحاضة + 
أحسنٌ خلاصة لفقه ما تقدم من الأحاديث في شأن المستحاضة هو ما قاله الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله: المستحاضة أمرها مشكل؛ لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة» 








فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت؛ فما الذي تعتبره منه حيضًا وما الذي 
تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة؟ فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام 
الطاهرات. 

وبناء على ذلك؛ فإن المستحاضة لها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة؛ بأن كانت 
قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه. 
فتعرف عددها ووقتها؛ فهذه تجلس قدر عادتهاء وتدع الصلاة والصيام» وتعتبر لها 
أحكام الحيضء فإذا انتهت عادتها؛ اغتسلت وصلتء واعتبرت الدم الباقي دم 
استحاضة؛ لقوله يَِِ لأم حبيبة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي 
وصلي»» رواه مسلم» ولقوله يَلِةٍ لفاطمة بنت أبي حبيش: «إنما ذلك عرق» وليس 
بحيض.ء فإذا أقبلت حيضتك؛ فدعى الصلاة»» متفق عليه. 

الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة: لكن دمها متميزء بعضه يحمل صفة 
الحيض؛ بأن يكون أسود أو ثخيئًا أو له رائحة» وبقيته لا تحمل صفة الحيض؛ بأن 
يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخيئًا؛ ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة 
الحيض حيضاء فتجلسء وتدع الصلاة والصيام» وتعتبر ما عداه استحاضة. تغتسل 
عند نهاية الذي يحمل صفة الحيضء وتصلي وتصوم.ء وتعتبر طاهرًا؛ لقوله يله 
لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا كان دم الحيض؛ فإنه أسود يُعرف؛ فأمسكي عن 
الصلاة» فإذا كان الآخر؛ فتوضئى وصلى). رواه أبو داود والنسائى» وصححه ابن 
حبان والحاكم ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدمء فتميز بها بين الحيض وغيره. 
الحالة الثالثة: إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره؛ فإنها 
تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهرء لأن هذه عادة غالب 
النساء؛ لقوله 355 لحمنة بنت جحش: (إنما هي ركضة من الشيطان فتحيئضي ستة 
أيام أو سبعة أيام, ثم اغتسلي, فإذا استنقأت؛ فصلي أربعة وعشرين أو ثلائة 
ع فإن ذلك يجزئك,. وكذلك فافعلى كما تحيض النساء» 
زواة اللخبينا وميه لومي ا 

والحاصل مما سبق: أن المعتادة تردّ إلى عادتهاء والمميزة تردٌ إلى العمل بالتمييز» 
والفاقدة لهما تحيّض سنًا أو سبعًاء وفي هذا جممٌ بين السئن الثلاث الواردة 








وَعَنَ أم عَطِيَة َالَت: «كْنَا لا تَعدٌ الع والكذرة بعد العير ل" 
رَوَاهُ البِحَارِيَ» وا دَاؤد. وَلَيْسَ في روايّة البَحَارِيٌ: بعد الطمُراء وَرَوَاهُ الْحَاكِم 
مثل روَايّة أبي دَاوٌد وَكَالَ: «عَلَى شَرطهمًا». 

جههههج 5 ©2© + <> 

قولياة (الكذرة) الكدرة: عى اللزن عدو تو النواد والعيرة: أن أن 
اللوةسوسط ين لوة اببياض والسواد كالماء الوسخ !"2 

الحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض. وأما 
في وقت الحيض فهما حيضء وإليه ذهب جمهور العلماء» روي عن علي بن 
أبى طالب؛ وسعيد بن المسيب» وعطاءء والحسن, وابن سيرين» وإليه ذهب 
ربيعة» والشوريء والأوزاعي, والليثء وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء. 
والشافعي» وأحمد. وإسحاقء والبخاري. 

0 ا د ا ا" 
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عن النبي يك في المستحاضة. الملخص الفقهي /١(‏ 84). وانظر مجموع الفتاوى 
»)570/7١(‏ سبل السلام 2١07 /١1(‏ مرعاة المفاتيح (؟/ 2750505) السيل الجرار 
.))47/١(‏ تحفة الأحوذي .)75٠/١(‏ 

() ينظر المخصص )23١ 5 //١(‏ القاموس المحيط (ص/518).: المعجم الوسيط 
(؟/94//ا)ء فقه السنة /1١(‏ 875). 

(1) القّصّة البيضاء: بالفتح ويُكسّرٌء هي شيء كالخيط الأبيض يخرج عند انقطاع دم 
الحيض. وقيل: معناه حتى تخرج الخرقة كالجصٌ الأبيض لا يخالطها صفرة. 


م 








التري ليت لتاب الكرر كه 


وكدرة فأخبرتهن أنهما من بقايا الحيضء وأن حكم الصفرة والكدرة حكم 
الحيضء قالوا: فلم يب في حديث أم عطية معنى إلا أنا لا نعدٌ الصفرة 
والكدرة شيئًا في غير أيام الحيضء وقد جاء هذا المعنى في حديث أم عطية 
واضحًا حيث قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا) وفي لفظ: 
«بعد الغسل شيئًا). 

وقال مالك: الكدرة والصفرة حيض في أيام الحيض وغيرها. وهذا خلاف 
الحديثء ولعله لم يبلغه حديث أم عطية: والله أعلم'"". 

قال ابن رجب: الصفرة والكدرة لهما ثلاثة أحوال: 

١‏ - حالٌ تكون في مدة عادة المعتادة» فتكون حيضا عند جمهور العلماء؛ 
سواء سبقها دم أم لا. 

-١‏ وحالٌ تكون بعد انقضاء العادة» فإن اتصلت بالعادة ولم يفصل بينهما 
طهرء وكانت في مدة أيام الحيض - أعني: الأيام التي يحكم بأنها حيض» 
وهي: الخمسة عشرء أو السبعة عشرء أو العشرة عند قوم -» فهل تكون حيضا 
بمجرد اتصالها بالعادة» أم لا تكون حيضا حتى تتكرر ثلاثا أو مرتينء أم لا 
تكون حيضًا وإن تكررت؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

الأول: ظاهر مذهب مالك والشافعي. 


مجمع بحار الأنوار (5/ 73817)» التعريفات الفقهية (ص/ .)١75‏ 

)١(‏ ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (50577/1)» حاشية السندي على سنن ابن 
ماجه »)377/1١(‏ نيل الأوطار »)4٠ /١(‏ منار القاري شرح مختصر صحيح 
البخاري /١(‏ 0750). 











قا 0 7 - َ 
*ك. لشن الي لتاب ادر 





والثاني: رواية عن أحمد. 

والثالث: قول أبي حنيفة والثوري» وأحمد في رواية. 

وإن انقطع الدم عند تمام العادة ثم رأت بعده صفرة أو كدرة في مدة 
الحيضء فالصحيح عند أصحابنا: أنه لا يكون حيضاء وإن تكرر. وقد قال أكثر 
السلف: إنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الغسل أو بعد الطهر فإنها تصلي» وممن 
روي ذلك عنه: عائشة» وسعيد بن المسيب» وعطاءء. والحسن» وإبراهيم 
النخعي» ومحمد ابن الحنفية وغيرهم. وحديث أم عطية يدل على ذلك. 

ادب وهال تزى الفنشرة والكدره بعل أكثر التحيض» قيذا لأ إشكال ف آنه 


للا 


- وَعَن أنس بن مَالك: «أن الْيَهُود كَانُوا إذا حَاضَت الْمَرْأَةٌ فيهم لم 
7 0 هر وه 2ه 4 4 2ه 
يُؤاكلوها وَلم يُجامعوها فِي البيوت. فسَأل أَصْحَابٌ النبي كل النبيّ كل فأنزل 


1 رسع ل دصر سن هوس خط ما وبر © 2 يعات 4 وعسر .مع 
الله تَعَالَى: # وَيِسَحَلُوتلكَ عن المحيض فل هو أذى فَاعَمَرْلُوأ لِيْسَآهَ في الْمَحِيِضٍ # 


[البقرة:777]. قَقَالَ رَسُول الله يكِ: اصنعوا كلّ شَّئْءٍ إلا التَكَاحَ) رَوَاهُ مُسلم. 
بوه (ثم هينه 
قوله: (وَلم يُجامعوها فِي الْبيُوت) أي لم يساكنوها فيها. 
قوله: (قَسََلَ أَصْحَابُ لني يكلكه) السائل عن ذلك: أسيد بن حضير وعباد 
وو كان محى سدر ا اا 


() فتح الباري لابن رجب .)١91//7(‏ 
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و صد 
. 


قوله: (قَأنزل الله تَعَالَّى: # وَمَعَلُوئلك عَن المحيض فل هْوَ أذى فَعْرْلُوا 
َلِنْسَآهَ في ألْمَحِيِض *) أي: يسألونك عن حكمه والمباشرة فيه. 

و (المحيض». قيل: إنه مصدر كالحيضء وقيل: بل هو اسم للحيض» 
فيكون اسم مصدر. 

وقوله تعالى: لقُلٌ هْوَآدَى 4 فْسَر الأذى بالدم النجس وبما فيه من القذر 
والنتن وخروجه من مخرج البول» وكل ذلك يؤذي. 

والمراد: أن يُعتزل منها موضع الأذى لا غيره» ولا يتعذى ذلك إلى سائر 
بدنباء فلا يُجتنبن ولا يُخرجن من البيوت كفعل المجوس وبعض أهل الكتاب» 
فالمراد: أن الأذى بِبنّ لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه» وإنما يُجتنب منهن 
موضع الأذىء فإذا تطهرن حل جماعهن. 

وقوله تعالى: #مََعَمَرلُوا ألِنْسآه في ألْمَحِيِضٍ * فسّره النبي كله في هذا 
الحديث باعتزال التكاح (الجماع). 

وقد قيل: بأن المراد بالمحيض هاهنا: مكان الحيض. وهو الفرج» حكاه 
الماوردي عن أزواج النبي يَئةِ وجمهور المفسرين» وحكى الإجماع على أن 
المراد بالمحيض المذكور في أول الآية: الدم'"". 

قوله: (إلَا النَكَا) أي إلا الجماع في الفرج. والجماع عند الإطلاق هو 


)١(‏ ينظر جامع البيان للطبري (5/ 7777), أحكام القرآن للجصاص (7/ .23١‏ النتكت 
التفسير 42١140 /١1(‏ شرح عملة الفقه لابن تيمية »2)515١/١(‏ فتح الباري لابن 
رجب (5/5). 








| التريئ لد لتاب الكد 
الإيلاج في الفرج فأما في غير الفرج فليس هو جماع ولا نكاح, وإنما يسمى به 
توسعا عند التقييد فيقال: الجماع فيما دون الفرج؛ لكونه بالذَّكّر في الجملة: 
وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما تتعلق بالإيلاج/"". 

- الحديث يدل على تحريم الجماع في المحيضء كما يدل على جواز ما 
را 

أما تحريم الجماع: فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة 
الصريحة ومستحله كافر» وغير المستخل إن كان ثاسيًا أ وجاهلا لوجود 
الحيض أو جاهلًا لتحريمه أو مكرمًا فلا إثم عليه ولا كفارة. وإن وطئها 
عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب كبيرة» ويعزّره الإمام إن 
علم منه ذلك» ويجب عليه التوبة» وسيأتي الخلاف في وجوب الكفارة تحت 
شرح الحديث رقم .)١5١1(‏ 

وأما جواز ما سواه: فهو قسمان: 

القسم الأول: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذَّكر أو القبلة 
أو المعائقة أو غير ذلك» وذلك حلالٌ باتفاق العلماء» وقد نقل الإجماع على 
السو از محواض . 

القسم الثاني: فيما بين السرة والركبة في غير القبل» وفيه ثلاثة أقوال: 

الأول: التحريم» ذهب إليه مالك وأبو حنيفة» وهو قول سعيد بن المسيب 
وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وذلك من باب سد الذريعة؛ 
لأن الْحَوّم حول الحمى مظة للوقوع فيه» لما ثبت في الصحيحين من حديث 


.)451 /١( ينظر شرح عمدة الفقه لابن تيمية‎ )١( 








النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ: «من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» وله 
ألفاظ أخرى عندهما وعند غيرهما. 

والثاني: الجوازء وممن قال به: عكرمة» ومجاهدء. والشعبىء والنخعى. 
والحاكمء والثوريء والأوزاعي, وأحمد بن حنبل» ومحمد بن الحسنء» 
وأصبغ» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور وابن المنذر» وداود. 

ودليلهم: حديث الباب لتصريحه بتحليل كل شيء ما عدا النكاح. 

والثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف 
شهوةٍ جاز وإلا لم يجز؛ وهو وجة عند الشافعية. 

قال ابن رجب: وهو حسن» وفي كلام عائشة يَعََيدعهَا ما يشهد له؛ فإنها 
قالت: «وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله بك يملك إربه»؟. 

ويشهد لهذا: مباشرة المرأة في حال الصيام؛ فإنه يُفرّق فيها بين من يخاف 
على نفسه ومن يأمن» وقد قالت عائشة أيضا: «كان النبي مَل يقبل ويباشر 
وهو صائمء وكان أملككم لإربه). 

وقد رويت هذه اللفظة بكسر الهمزة وسكون الراء» ورويت بفتح الهمزة 
والراء. والإزب - بالسكون -: العضوء وهو كناية هنا عن الفرجء والأرَّبِ - 

1 5 0 0 
بالفتح - الحاجة, والمراد بالحاجة: شهوة النكاح : 
)١(‏ ينظر المحلى :)744/١(‏ التكت والعيون للماوردي »)77/١(‏ شرح صحيح 

البخاري لابن بطال (417//1)» الفتاوى الكبرى »)١١9/١(‏ وشرح عمدة الفقه لابن 


تيمية (1/ 517)» فتح الباري لابن رجب (7/ 777)) عمدة القاري (235577/70. العرف 
الشذي شرح سنن الترمذي /١(‏ 22355» الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/5١23))‏ 








- قال ابن تيمية: هذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من 
مخالفة اليهود. بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم حتى قالوا: ما يريد أن 
يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. 

ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكمء وتارة في وصفه. 

ومجانبة الحائض: لم يُخالَفوا في أصله بل خولفوا في وصفه. حيث شرع 
الله مقاربة الحائض في غير محل الأذىء فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي 
ق المتخالفة إلى ترلكها شرغه الله تغير.وبجة رسول الل كيو" 


2 
-١‏ وَعَن عَايشَة قَالَت: «كنت أَغْتسِل أنا وَالبَىَ كه من إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانا 


جنب وَكَانَ بتر فز فيباشرني وَأنا حَائْضء وَكَانَ يُخرج إليّ رأسه وَهُْوَ 
يعض فأغملة وأنا عاتضي) + متّفق عَلَيْهِ وَاللّفْظ للْبْحَارِيَ. 
جهجهوه» (قم هزه > 

قولها: (فآنّر) قال العلماء: صوابه فأتتزر بهمزتين يعني: باعتبار الأصل» 

وإلا فالقاعدة المقررة أن الهمزة الثانية الساكنة عند اجتماع الهمزتين تقلب من 

جنس حركة ما قبلها كآدم. وقال أبو موسى المديني: هو تحريف وتصحيف 


شرح الورقات في أصول الفقه للمحلي (ص/ 2197). الأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص/ 97). غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 7/١(‏ 077037 سبل السلام 
(/255»)» نيل الأوطار (757/1), تحفة الأحوذي »)70٠ /١(‏ مرعاة المفاتيح 
006 


.)119 /1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 








من بعض الرواة. والمعنى: فأعقد الإزار في وسطي'"". 

قولها: (فيباشرني) أي يلصق بشرته ببشرتي فيما دون الإزار. وليس 
بصريح بأنه يستمتع منهاء إنما فيه إلصاق البشرة بالبشرة» والاستمتاع فيما 
بين الركبة والسرة في غير الفرج أجازه البعضء وحجته الحديث السابق: 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح», ومفهوم هذا البودية 3 وقد تقدم بيان ذلك 
في شرح الحديث السابق رقم .)١79(‏ 

قولها: (وكَانَ يُخرج إلىّ رَأسه وَهُوَ معتكف فأغسله وَأنا حَائضٍ) أي كان 
باب الحجرة مفتوحا إلى المسجد, فيخرج مَل رأسه منه إلى الحجرة وهي فيها 
فتغسله» وهذا يدل على أن المعتكف إذا خرج بعض أعضائه من المسجد لم 
يبطل اعتكافه!". 

وفي الحديث: جواز اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد". 

وفيه جواز نوم الرجل مع المرأة في حال حيضهاء وجواز مباشرته لهاء 
واستمتاعه بها من فوق الإزار. 

والإزار: هو ما بين السرة والركبة» وقد روي أن الإزار كان يبلغ إلى 


أنصاف الفخذين. أخرجه ابن ماجه من حديث أم حبيبة زوج النبي كَل 


))7 54 مرعاة المفاتيح (؟/‎ »)07٠١ /1( ينظر مرقاة المفاتيح (؟/ ”97 5)» عون المعبود‎ )١( 
.)1//7( تحفة الأحوذي‎ :)7 50 /١( نيل الأوطار‎ 

(0) ينظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »))159/١(‏ سبل السلام ))١154/1١(‏ 
نيل الأوطار /١(‏ 560 7). 

() ينظر مرقاة المفاتيح (7”/ 15 5)» مرعاة المفاتيح (؟/ .)١155‏ 

(4) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)1959/١(‏ 








أنها سئلت: كيف كنت تصنعين مع رسول الله يل في الحيض؟ قالت: كانت 
إحدانا في فورهاء أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخنيهاء ثم 
تضطجع مع رسول الله بَةٍ وفي إسناده محمد بن إسحاق. 

وهذا مما يستدل به على أن الأمر بشد الإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع 
بما تحت الإزار» بل خشية من إصابة الدم والتلوث به. ومبالغة في التحرز من 
إصابته. 

فظهر بهذا: أن الاستمتاع ببدن الحائض كله جائز لا منع فيه سوى 
الوطء في الفرج» وأنه يستحب أن يكون ذلك من فوق الإزار» خصوصا في 
أول الحيض وفورته» وإن اكتفى بستر الفرج وحده جازء وإن استمتع بها بغير 
ستر بالكلية جاز أيضًاء لكن بلا إيلاج؛ فقد تقدم قول النبي كَئ: «اصنعوا كل 
شيء غير النكاح»/"أ 

-0١‏ وَعَن ابن عباس اَن الي بك في الَّذِي يقن الرأنه فى لخائض 
قَالَ: يتَصَدّق بدِيتار أو نصفي ديتار) رَوَاهُ أخمد وَأَبُو دَاوْد وَابْن مَاجَه 
وَالنَسَائِيَ وَالتَرْمذِيَ وَالْحَاكِم وَصَححةُ. 

وَكَالَ أو تاقدة هكد الدوَابة المّحبيكة: قال :د 
وَرُبمَا لم يرفعة شُعْبَة). 


يثارأ 


راو نصف ديتار). 


)١(‏ ينظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »2»159/١(‏ فتح الباري لابن رجب 
(؟/7*0)» عمدة القاري (/ 777)» عون المعبود .)91١/1(‏ 








وَقَالَ ان السكن: «هَذَا حَدِيث مُخُتلف فِي إِسْنَاده وَلَفظه. وَلايصح 
و 
مَرفوعا». 
وَحَالفهُ ابْن اقطان وَصحّح الحَدِيث, وقد وهم من حَكَى الاتمّاق عَلَى 


وَكَالَ ابن مهدي: «قيل لشعبة: إِنك كنت ترفعه؟ 


عر َه 
4 


قَالَ: ني كدت مَجْنُونَا 
فصَحَحَت»! 
ههج 22 ©2© + هه 

قوله: (يِتَصَدَّق بدِيتار أو نصني دِينَارٍ) هذا ليسن شكاعن الرازي» ولكن 
هكذا وردت الرواية» فقد قال أبو داود: «هكذا الرٌّواية الصّحيحة» قال: 
«ديتار أو اق اك 

قال ابن القيم: قول أبي داود: «هكذا الرواية الصحيحة» 075 على تصحيحه 
للحديث. وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته. وأخرجه في مستدركه 
1 109 )وميه إن القطات ايخ 

قوله: (وَقد وهم من حَكَّى الِاتَمَّاق عَلَى ضعفه) لعله يريد بذلك النووي 
فإنه قال: «اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه» 
وروي موقوفاء وروي مرسلاء وألوانًا غ 
)لشن 75/1 
اديب السن 11/1 


(") المجموع شرح المهذب (7/ 7350). وقد ضعّفه أيضًا في شرحه على مسلم 
)7١6 /*(‏ وفي خلاصة الأحكام .)77١ /١(‏ 








عر ]هه التريئ اليس لكاب 00 
قوله: (وَكَالٌ ابن مهدى: «قيل لشعبة: إِنّكَ كنت ترفعه؟ قَال: إِنى كنت 


اا 2 ون و 2 .مه 5 556 ُ .4 ٠.‏ 
مَجنونا فصَحححت)) قال البيهقي: فقد رجع شعبة عن رفع الحديث؛. وجعله 


2 )0( 
من قول ابن عباس" . 


الحديث مختلفٌ فيه والأقرب أنه صحيحٌ؛ فإن رواته كلهم مخرّج لهم في 
الصحيح إلا مقسمًا الراوي له عن ابن عباس فانفرد به البخاري لكن ما 
أخرج له إلا حديثًا واحدًا!". 

وقد قوّاه الإمام أحمد وجعله من مذهبه, قال أبو داود: اسمعت أحمد سئل 
عن الرجل يأتي امرأته» وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. 
قلت: فتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة» قلث: فديتار أو تصف ديتار ؟ قال: 
يننا 

وقد صحجّح الحديث أيضًا: ابن دقيق العيد» والذهبي» وابن التركماني» 
وابن القيم» وابن حجر والشوكانيء والألباني» وغيرهم؛ إضافة للحاكم وابن 
القطان كما تقده!؟). 


.)071١6 /١( السنن الكبرى‎ )١( 

.)7"5577/١( ينظر نيل الأوطار‎ )١( 

(*) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص/ 79). 

(:) ينظر علل الحديث لابن أبي حاتم »)58٠0 /١(‏ المستدرك »)17١/١(‏ ذخيرة 
الحفاظ .)١55577/7(‏ بيان الوهم والإيهام (5/ )33١‏ الإمام (/ 23508 تنقيح 
التحقيق /١(‏ 595)), وشرح العلل (ص/ 59) كلاهما لابن عبد الهادي. تنقيح 
العحقيق للذهيى (85/1): الجوهر النقى »)7١5/1(‏ البدر المنبر (/ 00076 
اللخيضن الحبير 138/10 )فيل الأوطار (045/5) دعق الالسوذي ١‏ لجزمع): 








ا 


قال ابن حجر: أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث» والجواب 
عن طرق الطعن فيه بما يُراجع منه. وأقرٌ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان 
وقواه في (الإلمام) وهو الصواب» فكم من حديث قد احتجوا به فيه من 
الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة» وحديث القلتين» ونحوهماء 
وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في (شرح المهذب»)» و(التنقيح)» 
و(الخلاصة): أن الآئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه. وأن الحق أنه 
ضعيف باتفاقهم» وتبع النوويّ في بعض ذلك ابن الصلاحء والله أعلو!"". 

الحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائضء وإلى 
ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي 
وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه والشافعي في قوله القديم. واحتجوا 
بحديث الباب. 

لكن اختلف هؤلاء في الكفارة» فقال الحسن وسعيد بن جبير: عتق رقبة. 

وقال الباقون: دينار أو نصف دينار على اختلافٍ منهم ني الحال الذي 
يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات: 

فقيل: الدينار في أول الدم ونصفه في آخره. 

وقبل: الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه. 

مرعاة المفاتيح »)361١/17(‏ إرواء الغليل .)3١17/١(‏ آداب الزفاف في السنة 

المطهرة (ص/ »2)١١7‏ وقد توسع الشيخ دبيان بن محمد الدبيان في كتاب الحيض 


والنفاس (7/ 81/1 -408) في تخريج طرقه؛ فانظره إن شئت. 


3 )اللخيص احير (؟/ 87). 








| التريئ له لتاب الكدر 

وروي: إن كان دما أحمر فدينار» وإن كان أصفر فنصف دينار. 

وروي: إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار» وإن كان صفرة فنصف 
ديئار. 

وقال عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري 
وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الشوري 
والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة» وهو الأصح عن الشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين وجماهير من السلف: أنه لا كفارة عليه» بل الواجب 
الاستغفار والتوية. 

وأجابوا عن الحديث بأنه لا يصحٌ. 

قال الشافعي: لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به!". 

وقال ابن عبد البر: حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة 
اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وأن مثله لا تقوم به حجة, وأن الذمة 
على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع 
فيه ولا مطعن عليه» وذلك معدوم في هذه المسألة!". 

وقال العيني: الحديث رواه البيهقي /١(‏ 579) وأعلّه بأشياء: 

منها: أن جماعة رووه عن شعبة» موقوفا على ابن عباس» وأن شعبة رجع 
عن رفعه. 


.)١50 /١( سبل السلام‎ »)797” /١( التلخيص الحبير‎ )١( 
.)١78 /7( التمهيد‎ )0( 








ومنها: أنه روي مرسلا. 

ومنها: أنه روي معضلاء وهو رواية الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي يَِةِ قال: (أمرت أن يتصدق بخمسي 
ديناراء والمعضل نوع خاص :عن المنقطع» فكل معفيل منقطع + وليسن كل 
منقطع معضلاء وقوم يسمونه مرسلا. 

ومنها: أن في متنه اضطراباء لأنه روي: بدينار» أو نصف دينار على الشك» 
وروي: يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار» وروي: يتصدق بنصف 
دينار» وروي: إن كان دما أحمر فدينار» وإن كان أصفر فنصف دينئار» وروي: 
إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار» وإن كان صفرة فنصف دينار”". 

والصواب هو القول الأول؛ لصحة حديث ابن عباس الوارد فيه كما 
تقده7. 

تنبيه: يزن الدينار - في وقتنا الحالي -: 54.75 جرام من الذهب 
(عيار .)١5‏ 


.)555/7( عمدة القاري‎ )١( 

() انظر مذاهب العلماء في: الأوسط (؟7/ .)73١١‏ معالم السئن (87/1)» الاستذكار 
»)37377/١(‏ التمهيد (/ 22١15‏ تفسير البغوي »)701//١(‏ شرح عمدة الفقه لابن 
تيمية /١(‏ 570)) عمدة القاري (7/ 777): شرح سنن ابن ماجه للسيوطي /١(‏ /41)) 
سبل السلام »)١5 /١(‏ نيل الأوطار /١1(‏ 417 77)) مرعاة المفاتيح (؟/ .)501١‏ 








2 2 2 
لم لشب اليه لتاب تدس 


سن مه - 


5- بَاب إزَانَة النَجَاسَّة وذكر بعض الأعيّان النْجِسّة 

47- عَن أنس بن مالك يعن قَالَ: ١سْيْلَ‏ الب كله عن الْخمر تُتّخذ 

خَلَا؟ كَقَالَ: لا» رَوَاه مُسلم. 
هجو (ثم هزه > 

وفي سئن أبي داود (/777) عن أنس بن مالك: «أَنَّ ا طَلْحَدّ سَأَلَ 
لب َك عَنْ َتام وَرنُوا كَمْرَ َالَ: أَهرِقْهَه ثَالَ: أكلا أَجْعَلّهَا خَلّد قَالّ: لا». 

قوله: (متّخِذْ حَلّا) مُسَر الاتخادٌ بالمعالجة لها حتى تصير خلا وذلك 
كأنْ يلقي فيها خبرًا أو بصلا أو خميرةً أو غير ذلك مما يُلقى فيها. فتبقى 
على نجاستهاء وينجس ما ألقي فيهاء ولا يطهر هذا الخل بعده أبدًا لا بعَسل 
ولا بغيره. 

وظاهره بأيّ علاج كان» ولو بنقلها من الظل إلى الشمس أو عكسه؛ 
وقيل: تطهر وتحل. 

وأما إذا تخلّلت بنفسها من دون تدخل ومعالجة فإنها طاهرة حلال 
بالإجماع؛ وحكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر! فإن صِحٌ عنه فهو 
محجوجٌ بإجماع من قبله!'). 

قال الخطابي: في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غيرٌ 
جائز» ولو كان إلى ذلك سبيلٌ لكان مال اليتيم أولى الأموال به؛ لما يجب من 


.)87//١( سبل السلام‎ »)١57 /17( ينظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 








حفظه وتثميره والحيطة عليه وقد نبى رسول الله َلهِ عن إضاعة المال. وفي 
إراقته إضاعته. فعلم بذلك أن معالجته لا تطهّره ولا تردّه إلى الماليّة بحالٍء 
وهو قول عمر بن الخطاب يَعََتَعَنك وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل 
وكره ذلك سفيان وابن المبارك... 

ورخص في تخليل الخمر ومعالجتها عطاءٌ بن أبي رباح وعمرٌ بن 
عبد العزيزء وإليه ذهب أبو حنيفة» وشبّهه بعضهم بدباغ جلد الميتة» وقال: 
هو محرم يُستباح بالعلاج ويستصلح له. فكذلك الخمر! 

وهذا غير مُشْبهِ لذلك» وإنما يجوز القياس مع عدم النص» وههنا نص 
من السنة وقد مَنَمَ منه» وفي الدباغ نض سنةٍ رتحص فيه ودعا إليه» فالواجب 
علينا متابعة كل منهما وترك قياس أحدهما على الآخر. 

وقد فرّق العلماء في الحكم بين أشياء تتغير بذاتها وبين ما يصير منها إلى 
التغير بفعل فاعل كالرجل يموت حتف أنفه فيرثه ابنه ولو قتله الابن لم يرثه. 
وقد حم ألله ضيد الحم في ابحرم لخر اليد تأخد ف الجل بخاز آكلة: 
ولو أخرجه مُخْرِجٌ فذبحه خارج الحرم لم يحل/"". 

قلث: لعل من شبّهه بدباغ جلد الميتة قد استدل بحديث أمّ سلمة في قصة 
الشاة التي ماتت. وقول النبي يَكه: احياقها تيل كما لالض .من الكتمرة. 
لكنه حديث ضعيف؛ فإنه مما تفرد به الفرج بن فضالة» وكان عبد الرحمن بن 


مهدي لا يحدث عنه» ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث 


)١(‏ معالم السئن (577/5؟). 








منكرة مقلوبة» وضعّفه أيضًا سائرٌ أهل العلم بالحديث'"". 

والخلاصة: أن للعلماء في حَلَ الخمر ثلاثةٌ أقوال: 

(الأول): أنها إذا تخللت الخمر بغير قصِدٍ حل ابام ةا اس الصا 
م 

(الثاني): يحرم كل خلٌ تولّد عن خمر مطلقًا. 

(الثالث): أن الخل حلال مع تولده من الخمر سواء قصد أم لا إلا أن 
فاعلها آثم إن تركها بعد أن صارت خمرًاء عاص لله. مجروح العدالة» لعدم 
إراقته لها حال خمريّتهاء فإنه واجبٌ كما دلَّ عليه سؤال أبي طلحة("". 

-١4*‏ وَعَن ابْنِ عَبّاس ونا قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا تُنجُسوا 
مَوْتَاكُم» إن الْمُسلمَ لَيْسَ بتحسٍ حا وكا مين رَوَاهُ الدَّارَ فطْنِنَ» وَالْحَاكِم وَكَالَ: 
صَحِيح عَلَى شَرطهمًا وَلم يُخرجَاهُ. 

وَقَالَ البَكَارِيٌ: «وَقَالٌ ابْن عبّاس: الْمُسلم لا يَنجسٌ حا وَلَا مبْنَا. 

هوه (قم ههيزه + > 
قوله: (لا نُنجسوا مَوْنَاكُم) أي لاقتواراة ل د 7 


.)7575 //( ينظر معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(0) ينظر شرح مشكل الآثار (/ »)074١‏ الاستذكار (8/ »)2١‏ التمهيد (5/ »)١5١‏ شرح 
السنة (8/ 7”8)» شرح النووي على مسلم (11/ »)١197‏ سبل السلام »)5//١(‏ مرقاة 
المفاتيح (5/ 7188)) تحفة الأحوذي (5/ .)57١‏ 

(6) فتح الباري لابن حجر (/ 171). 








الشرع امسر لتاب لمر رق 


الحديث يدل على عدم نجاسة المسلم حيًا ولا ميئّاء أما الحي: فبالإجماع 
حتى الجنين إذا ألقته أمه. وأما الميت: ففيه خلاف للعلماء» والصحيح أنه 
طاهر؛ لحديث ابن عباس هذاء ولحديث: اليس عليكم في غسل ميتكم غسل 
إذا غسلتموه؛ فإن ميّتكم ليس بنجسء فحسبكم أن تغسلوا أيديكم) أخرجه 
الحاكم في المستدرك )057/١(‏ مرفوعا من حديث ابن عباسء وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاه...)» وصحح البيهقي وقفه 
وقال: لا يصحٌ رفعه'"". 

فلا ينجس المؤمن بالموتء بتشرّب الدم المسفوح في أجزائه؛ كرامة لهى 
إذ لو نجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت. 
وأما 1د كيتهه ان النظافة 

وأما الكافر الحي فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم عند الجمهور 
من السلف والخلف. وذكروا في تخصيص النبي ل للمؤمن بقوله: ١لا‏ ينبجس) 
مع أن الكافر كذلك عندهم وجومًا: 

الأول: أن المقام مقام خطاب المسلم. 

والثاني: أنه أراد به التنفير منهم» والإهانة لهم» وأن الكفار يجب أن يُتَجِنَبُوا 
كما تجن النجاساثٌ الظاهرةٌ. 

والثالث: أن فيه إشارة إلى أنهم لا يتطهّرونء فلا يَتَجِنْبونَ النجاسات 
ولا يتحفظّون عنهاء فهم ملابسون لها غالبًا لذا فهم متنجّسونء بخلاف المؤمن 


.079/ /79( السنن الكبرى‎ )١( 











)ره )اف اشر الب كعاب الك 





فإن شأنه التطهر في شأنه كله فهو طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة. 

والرابع: أن فيه إشارة إلى أن المؤمن لا ينجس بالحدث ظاهرًا وباطناء 
بخلاف الكافر فإنه نجس باطنًا لنجاسة اعتقاده. 

وأما قوله تعالى: #إإنّما الْمُمَرِكوتَ مح > [التوبة:18] فالمراد به أنهم 
نجس في الباطن والاعتقاد لا في أصل الخلقة» أو أن ذلك تنفير عن الكفار 
وذم وإهانة لهم. وهذا وإن كان مجارًا فقرينته ما ثبت في الصحيحين من أنه 
يه توضأ من مزادة مشركة» وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من 
سواري المسجد. وأكل من طعام اليهودء فدل على أن الآدمي الحي ليس 
فصن الغ سوا كان ميحد ةا أو يدا او عاقيا ريني" 


+ 


4- وَعَن أنس «أن النَبِي يل لما حَلَقَ رَأْسَه كَانَ أبُو طَلْحَةَ أوَّلَ من 
أخذ من شعره». هَكَذَا رَوَاهُ البُكَارِيَ وَرَوَاهُ مُسلم وَلَفظه: «أن النَى يل ناول 
الحالقٌ شِقه الْأَيْمِنَ فحلقه. ثمَّ دَعَا أبا طَلْحََ فَأَعْطَاه إِيَاه ثم نَاوَلَُ الشق 
الأَبْسَرَ قَقَالَ: اخلّق فحلّقه. فَأْعْطَاهُ أبَا طَلْحَدَ قَقَالَ: اقُسمْة بين النّاس). 

هوه (قم هينه > 

قوله: (لمّا حلق رَأسَه) أي لما أمر الحلاق فحلقه. فأضاف الفعل إليه 
مجارًا. وكان ذلك في حجة الوداع!"". 

)١(‏ ينظر فتح الباري لابن حجر (/ 71١)؛‏ عمدة القاري /٠(‏ 27124 مرعاة المفاتيح 


.)7 5 /١( نيل الأوطار‎ »)١157/5( 
.)7175 /١( ينظر فتح الباري لابن حجر‎ )1( 








الشرع امسر لتاب ال «#إر ]هه 


قوله: (ناول الحالق) هو المزيّنء قال الطيبي: هو معمر بن عبد الله العدوي, 
وقيل: اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكلبي'"". 

قوله: (ثم دَعَا أَبَا طَلْحَة فَأعْطَاهُ إاه...) ظاهر هذه الرواية أنه ناول أبا 
طلحة كلا عن الشقينء قأما الأسر قورعه أو طليخة على الناين. بأمره عله 
وأما الآيمن فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره أيضًاء زاد أحمد في رواية له 
التجعله في طيبها» وفي رواية العكس/". 

في الحديث دليلٌ على استحباب البداءة بالجانب الأيمن من رأس 
المحلوق» وهو مذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسر. 

وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي» وهو الصحيح وبه قال جماهير العلماء. 

وذهب جماعة من الشافعية العراقيين إلى أن الشعر نجس! وأحاديث 
الباب ترد عليهم» واعتذارهم عنها بأن النبي كَلِةِ مكرّمٌ فلا يقاس عليه غيره 
اعتذارٌ فاسد؛ لأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. 

قال الحافظ ابن حجر: فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية 
مما يخالف القول بالطهارة» فقد استقر القول من أتمتهم على الطهارة» هذا 
كله في شعر الآدمي» وأما شعر غيره من غير المأكول ففيه خلاف مبني على 
أن الشعر هل تَحُلّه الحياة فيتجس بالموت أو الة؟ 
() ينظر شرح النووي على مسلم (9/ 5 0)» مرقاة المفاتيح (65/ .)187١‏ 


(0) ينظر فتح الباري لابن حجر /١(‏ ا عمدة القاري دتمل دليل الفالحين 
»)35١16 /5(‏ مرعاة المفاتيح (4/ 517). 








لس لشن اليه لتاب ادر 
فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس بالموت. وذهبت الشافعية إلى 
واستدل للطهارة بما ذكره ابن المنذر من أنهم أجمعوا على طهارة ما يُجَرْ 
من الشاة وهي حية» وعلى نجاسة ما يُقطع من أعضائها وهي حية؛ فدلٌ ذلك 
على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائهاء وعلى التسوية بين حالتي الموت 
والحياة. 
وفيه جواز التبرك بشعره يله وجواز اقتنائه للتبرك» وهذا خاصٌ بالنبي كله 
لايشاركه قبدغيب. 
وقد اندثرت جميع آثاره مَل ولم يبق منها شيءٌ اليوم يثبت بطريق 
5- وَعَن أنس بن مَالك قَالَ: «لمّا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ جاءً جاءٍ فَقَالَ: 
2 8 5 اتن ب منت ١‏ 5 7 0 
يَا رَسُول الله أكلت الحَمُّرٌء ثم جاءَ جاءٍ فقال: يا رَسُول الله أفنيت الحم 
5 5 2 ب عر 0 ا ١‏ . و 
قأمررَسُول الله كه أبَا طَلْحَةَ قَنَادَى: إن الله وَرَسُوله يَنْهَيَانكُمِ عَن لَحُوم 
0 20 . 0 م 0 3 ( ٠‏ > م 
الْحْمْر؛ مَإَِّهَا رجْسٌ - أو نجس - فَالَ: فأكْفِئَتْ الْقَدُورٌ بِمَا فِيهًا». مُتَفقّ عَلَيْه. 
وَلفظه لمُسلم. 
() ينظر ما تقدم في شرح النووي على مسلم (9/ 257)» فتح الباري لابن حجر 
(/ 374)» عمدة القاري (7/ 278 نيل الأوطار /١(‏ 274 العرف الشذي شرح 


سنن الترمذي (73171/7)» تحفة الأحوذي (077/7)» شرح رياض الصالحين 


.)١186 /5( للعثيمين‎ 
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التريئ امسر للتاب ار ع ١|‏ 09 اق 


وَفِي «الصّحِبح) في حَدِيث سَلمَة: أنهم أَخْبِرُوهُ أنهم يُوقِدونَ عَلَى لَحْم 
الشثر الألبدية ثَقَالَ وشول الله «أغريقوها واكسبروهاء ثقالرجل :نا 
تشول اله أ أفرينيها وتعمليا» قال 1ز 15ل 

هوه (قم ههيزه + > 

قوله: (أأقيث انا ) الى الكتردها فس مها ل 0 

قوله: (إن الله وَرَسُوله ينهيانكم) بتثنية الضمير لله تعالى ولرسوله» وقد 
ثبت أنه يَكِةِ قال للخطيب الذي قال في خطبته: «من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعصهما فقد غوى) قال: «بئس خطيبٌ القوم أنت)»؛ لجمعه بين ضمير 
الله تعالى وضمير رسوله ذل وقال: «قل: ومن يعص الله ورسوله» فالواقع 
هنا يعارضه. وقد وقع أيضا في كلامه بَئهِ التثنية بلفظ «أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما». 


4 


وأجيب بجوابين: 

الأول: أنه ب ممى الخطيب؛ لأن مقام الخطابة يقتضي البسط والإيضاح» 
فأرشده إلى أنه يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير» وأنه ليس العَتّب عليه من 
حيث جمعه بين ضميره تعالى وضمير رسوله يَلَة. 

والثاني: أنه يَثةِ له أن يجمع بين الضميرين؛ وليس لغيره؛ لعلمه بجلال 
رف اوغطظمة ا" 


.)1١/؟١( عمدة القاري‎ )١( 
:)48/1( سبل السلام‎ )9( 








]ا الشرع اليس لتاب لتر 

قوله: (فأكفدث الْقُدُور) أي كُلِبِتُ بما فيها. 

قال ابن التين: صوابه فكفئت. 

قال الأصمعي: كفأتٌ الإناء قلبته ولا يقال: أكفأته» ويحتمل أن يكون 
المراد املك فى أزيل ها فبهاة". 

الحديث يدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية» والنهي عنها ثابت في 
حديث علي» وابن عمر» وجابر بن عبد الله» وابن أبي أوفى» والبراء» وأبي ثعلبة 
وأبي هريرة» والعرباض بن سارية» وخالد بن الوليد» وعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. والمقدام بن معد يكربء. وابن عباسء وكلها ثابتة في دواوين 
الإسلام» وهي دالة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. وتحريمها هو قول 
الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لهذه الآدلة. 

واعوارر عا ع صرب الحبر عادر ا 
)١177/5(‏ أنه قال: «لآأَدْرِي أَنّهَى ء عَذْهُ رَسُولُ الل يل منْ أَجْلٍ أَنّهُ كَانَ حَمُو حم 
النّْسٍ فَكَره أن تَذمَبَ ب حَمُولَتَهُم 0 قا وله ف ل 

وني رواية ابن جريج: وى الاك انحر ونان قر لال ل ايد 

م حى إِلنَّ محَرَّمًا 4 [الأنعام: 5 ]١‏ الآية. 

وروي عن عائشة وعن مالك روايات أنها مكروهة أو حرام أو مباحة. 

ولا يخفى بُعد هذا القول؛ لآن الأصل في النهي التحريم» وإن جهلنا 
علته. 


(1) ينظر فتح الباري لابن حجر (/1/ 574) عمدة القاري /١5(‏ 5 5 ؟) و(778/117). 








واستدل لهم بحديث أبي داود ني السئن (/ 2257 عَنْ عَالِبٍ بْن أَبْجَنَ 
قَالَ: أَصَاَْا سَنَهُ كَل يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أَطْعِمْ أَمْلِي إِلَّاشَيْءٌ مِنْ حمر 
قَدْ كَانَ رَسُولُ اللو كل حَرَّمَ نُحُومَ الْحْمْر الْأَهْلِيّة فَتَئْتُ النبِيَ يله فَقَلْتُ: 
تقول الك أضاعا اله وك وك و كان يا أطي أخلى لقان 
الْحْمْرِ وَإِنَتَ حَرَّمْتَ نُحُومَ الْحْمْر الْأَهلِيه قَقَالَ: «أَطْعِمْ أَهُلَكَ مِنْ سَمِينِ 
حُْمْرِكَ فَإِنَمَا حَرَّمْْهَا مِنْ أَجْلٍ جَوَالُ الْقَريها يَحْنِي الجَلّالَة التي تأكل الجلّة 
وهي العذرة. 

واتحبب: أن الا هيت غمر نيا اللحاديف الصيحية ورا ن عفدت 
غَالِبٍ بن أَنجّر مضطرب مختدّف فيه اختلاًا كثيرًاء وإن صم حمل على 
الأكل منها عند الضرورة؛ كما دل عليه قوله: «أصابتنا سنة» أي شدة 
عا 

تنبيه: ذِكْرٌ المصنف لهذا الحديث وحديث الخمر تُتَّخذ َل في باب 
النجاسات وتعدادها مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس» وهو قول 
الأكثر. وفيه خلاف. والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم 
لا يلازم النجاسة؛ فإن الحشيشة محرمة طاهرة» وكذا المخدرات والسموم 
القاتلة» ولا دليل على نجاستها؛ وأما النجاسة فيلازمها التحريم» فكل نجس 
محرم ولا عكسء وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على 


اها 


0 


(41/1)» سبل السلام (59/1) و(0037/9). 
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م لشرغ اليد لتاب الحم 


كل حال؛ فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم» 
فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورةً شرعية وإجماعاء فإذا 
عرفت هذا فتحريم الحمّر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه 
نجاستهماء بل لا بد من دليل آخر عليه وإلا بقيتا على الأصل المتفق عليه من 
الطهارة؛ فمن ادعى خلافه فالدليل عليه(". 


0< ه20 ه250 


5 - وَعَنَ عَمْرو بن حَارِجَةَ قَالَ: ١حَطَبَنَا‏ رَسُولُ الله بل بمنى وَهُوَّ عَلَى 
رَاحِلّته وَهِي تَفْصَعٌّ بجرَّتهاء ولعابها يسيل بين كتفيَ ...2 الحَدِيتُ. رَوَاه 
أخمد. وَابْن مَاجَه وَالنَسَائِىَ وَالمَرْمِذِيَ وصححه. 

هوه (قم ههيزه + > 

قوله: (وَهِي تَقْصَعٌ بجرَّتها) قال في النهاية''': «الجرّة: مَا يُخرجه الْبَعِيرُ 
مِنْ بطنه ليَمضْعَّه ثم يبْلّعه. يقَالُ: كذ العا د والقصع: شدَّة المضغ». 

قبل: إنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة؛ وإذا خافت شيئا لم 
تخرجها ". 


.)60 /١( سبل السلام‎ )١( 

() النهاية في غريب الحديث والأثر .)7559/1١(‏ 
وانظر غريب الحديث للقاسم بن سلام )25١7/7(‏ الفائق في غريب الحديث 
4/1 *2» مشارق الأنوار على صحاح الآثار »)١55 /١1(‏ غريب الحديث لابن 
الجوزي (5597/5). 

() حاشية السندي على سنن ابن ماجه (؟/ .)١859‏ 








الشرع امسر لتاب لمر ]ف 


قوله: (ولعابها يسيل بين كتفيّ) وني رواية: (لغامها). ولغام الدابة هو 
لعابها وزبدها الذي يخرج من فيها معه. وقيل: هو الزبد وحده''أ» وذلك لأنه 
كان همسكا يتخطامها: 

وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوّش على 
عا 

الحديث دليلٌ على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر» وقيل: إنه إجماع» 
وهو أيضا الأصلء فَذِكْر الحديث بان للأصلء ثم هذا مبني على أنه بك علم 
سيلان اللعاب عليه ليكون تقريرٌ|(". 

قوله: (وَالتَرْمِذِيَ وصحجّحه) قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن 
يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. وسألت 
محمد بن إسماعيل» عن شهر بن حوشب فوثقه وقال: إنما يتكلم فيه ابن 
عونء ثم روى ابن عون» عن هلال بن أبي زينب؛ عن شهر بن حوشب. هذا 
000000 
والحديث حسّنه الحافظ أيضًا وقال بعد أن ذكر له عدّة شواهد: لا يخلو 


إسناد كل منها من مقال» لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء بل جنح 


)١(‏ ينظر الفائق في غريب الحديث .273١ 5 /١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
(73651/5)»: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (؟/ .)١84‏ 

(0) فتح الباري لابن حجر .)١158/١(‏ 

() ينظر سبل السلام /١(‏ 60). 

(5) سنن الترمذي (54/ 5 47). 








لس شرع اليد تاب الكر 


الشافعي في (الأم) إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن 
حفظنا من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي 
يه قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» ويأثرونه عمن حفظوه فيه ممن لقوه 
مغل العلع ,كان تقل كاف عن كاذة نهر اتوى مرو نهل رايا 

ات وَعَن ابْن عَبّاس رَعَْئََئْعا قَالَ: ١م‏ مر النينُ كل بقبرين قَقَالَ: اهيا 
بعلن وم يُعلَبان في كبير! أ 6 اعدهتا كاه زاب 5 يسك من اليَوّلء وما الكتهد 
نَكَانَ يمشي بالتميمة م أخذ جَريدة وَطْبَ قَشَقَهَا ذم : نِضْمَيْنِ فمَرَرَ في كلّ قبر 
لح 70 شُول الله لم فعلتٌ هَدًَا؟ كَالَ: لعَلَهِ > ف بغت عتوعاما ل ينا 
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تق عَلَيّه وَلفظه للْبْكَارِيَ وَقد رُوِيَ يتكانة الْقَاظ: يسْتترء ويتنرّه ويستبرئ. 
فالأوٌلان: مُتَفق عَلَيْهِمَا والأخير: ارد به البُحَار ري. 
<> بوه (ثع هزه > 

قوله: (وَمَا يعنباة قْ كَبيرٍ) جاء في رواية البخاري «وما يعذبان في كبير 
وإنه لكبير»» وني رواية للبخاري أيضًا «وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير» فثبت 
بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير فيجب تأويل قوله يَئِ: «وما يعذبان في 
كبير). 

وقد ذكر العلماء فيه تأويلين: 


)١(‏ ينظر فتح الباري (0/ 7377)» شرح الزرقاني على الموطأ (5/ :.)١177‏ سبل السلام 
(؟/2157». نيل الأوطار (5/ »)6٠‏ تحفة الأحوذي (571/5). 








أحدهما: أنه ليس بكبير في زعمهما. 

والثاني: أنهما لا يعذبان في أمر يشق ويكبر عليهما الاحتراز عنه. وإلا 
لكانا معذورين كسلس البول والاستحاضة. 

وحكى القاضي عياض يَمَدْلنَهُ تأويلًا ثالنّا: أي ليس بأكبر الكبائر. فعلى 
هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهماء أي: لا يتوهم أحِد أن 
التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات؛ فإنه يكون في غيرها والله 
عل 

وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة 
فتركه كبيرة بلا شك. والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح 
لا سيما مع قوله يَ: «كان يمشي» بلفظ كان التي للحالة المستمرة غاليًا!"". 

قوله: (يسَتّئرء ويتنزه» ويستبرئى) أما اللفظ الأول فمعناه: لا يجعل بينه 
وبيرخ البول سان |؟ لغلا بصبية. 

ومعنى الآخَريْن: لا يجتنب ولا يحترز عن وقوعه عليه. 

والمعنى أنه كان لا يستر جسده ولا ثيابه من مماسة البول» فعذب على 
امشكقاقة وقيله و الع و وزيا 


)١(‏ ينظر شرح النووي على مسلم :.)27١١/7(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
.»206/١(‏ عمدة القاري (7/ ١318‏ )» فيض القدير »)١17١/١(‏ حاشية السندي 
على سنن ابن ماجه »)١4 54 /١(‏ مرقاة المفاتيح /١(‏ 718). 

(9) ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ 775): إحكام الأحكام رح م 








عر ]ف ١‏ لرئ الس للعاب ١‏ ور 
لور الى لقع 8 


وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي 
مع أن العذاب يكون بسبب غيره أيضاء وعلى هذا جاء الحديث: «تنزهوا من 
البول فإق غامة عذاب القير منها» وكذاااجاء آنضًاه أن يعض من ذكرغنه أنه 
فبثة القبره أ ضفظه شفل أغله؟ فذكووا اناكان بس تتصير ف الطهور". 

قوله: (يمشي بالنميمة) النميمة: هي نقل كلام الغير على جهة الإفساد 
والإضرارء والباء للمصاحبة أو التعدية أي: أنه يُشْهر النميمة ويُشيعها بين 
الغايد "7 

قوله: (جَرِ يدّة رطبّة) الجريدة هي: الغصن من النخل ويقال له: العذكال!". 

الحديث يدل على نجاسة البول ووجوب التنزه عنه» وقد أجمع الفقهاء 
على 13 

لكن اختلفوا في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب: 

فقال مالك: إزالتها ليست بفرض. 

وقال بعض أصحابه: إزالتها فرضء وهو قول أبي حنيفة والشافعي, إلا 
أن أبا حنيفة يعتبر في النجاسات ما زاد على مقدار الدرهم. 


الأحكام »2٠١5 /١(‏ حاشية السندي على سئن ابن ماجه .)١5 5 /١(‏ 

.)١ ٠5 /١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

(0) ينظر شرح النووي على مسلم (7/ 275١١‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه 
0/1 

(*) شرح النووي على مسلم .)7١١/(‏ 

(؟) ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال /١1(‏ 07706). 
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وحجة من أوجب إزالة النجاسة: أنه أخير يَلِ عن صاحب القير: أنه 
يعذب بسبب البول» وذلك وعيد وتحذيره فثبت أن الإزالة فرض» وهذا 
اث( 

وفي الحديث دليل على عظم آمر النميمة» وأنها سبب العذاب» وهو 
ميحمول على السميية المدرمة» إن السيمة إذا اقتضى تر كها متسدة تبلق 
بالغير» أو فعلّها مصلحةً يتضرّر الغيرٌ بتركها لم تكن ممنوعة» كما نقول في 
الغيبة: إذا كانت للنصيحة؛ أو لدفع المفسدة لم تمنع. ولو أن شخصًا اطلع 
من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسانء فإذا نقل إليه ذلك القول احترز 
فع اللكر القترو ويه اك 3 

وفيه إثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة خلافًا للمعتزلة 
الذو كرو 


- وَعَن عَائْسَّة رَضِى الله تَعَالَى عَنْهَا: «أن رَسُولٌ الله يله كَانَ يغسلٌ 
المنّ» ئمّ بخرج إِلَى الصَّلاة في ذَلِك التّوبء وَأَنا أنظرٌ ِل أثَر الْمَسْل فيه). 
متّفق عَلَيْه واللقط لمسلم. 


)١(‏ ينظر المصدر نفسه »)273765/١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 
(/ 5 ). 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)1١5/١(‏ 

() ينظر شرح النووي على مسلم :.)7١١/7(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
(>» عملدة القاري (7/ ١ ١17‏ مرقاة المفاتيح /١(‏ 7170). 
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5- وُفَى رؤاتة لَه عن عَائِقّة القد 8 أفد كه 
يك فَركَا فَيِصَلّي فيها. 
- وله أَنْضًا عَنْهَا: «لقد رَأَبثنِي وَإنّي واعك هن اقرب بخول الك د 


يَابسَا بظفْري). 


من ثوب رَسُول الله 


جهو (ثم ©)زه عه 
قولدة (كان سيل الغية المدة ا مشدة ولايجرز فيه التي مه هو 
لد ل ري مق هذا أنه 


تمن أئ: راق ودفق» ومن هنا شميت يّى؛ لما يمنى بها من دماء الك 


لوو اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي فذهب مالك وأبو حنيفة 
إلى نجاسته. إِلَّا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركّه إذا كان يابسّاء وهو 
رواية عن أحمد. 

وقال مالك: لا بد من غسله رطبًا ويابسًا. 

وقال أيضًا: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجِتَمّعٌ عليه عندنا. 

وقال الليث: هو نجس ولا تعاد الصلاة منه. 

وقال الحسن بن حيّ: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرّاء 
وتعاد منه في الجسد وإن قل. 


)١(‏ ينظر غريب الحديث للقاسم بن سلام (7/ »)37٠١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
(ص: »)٠‏ تهذيب اللغة ))١57/1١5(‏ إصلاح غلط المحدثين (ص: 5» غريب 
الحديث للخطابى .)70377/١1(‏ 











التريئ امسر للتاب ادر ع 0 


مر سس 


وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين 


مق 





الشافعى لله منفرد بطهارته. 

ودليل القائلين بالنجاسة رواية الكّسل. 

ودليل القائلين بالطهارة رواية الك فلو كان نجسًا لم يكف فركه؛ كالدم 
وغيره. قالوا: ورواية العّسل محمولة على الاستحباب والتنزيه واختيار 
النظافة7"". 

أه١‏ - وَعَن أبي السَّمُح قَالَ: اكنثُ أخدم لي كه تأي بحسن أو حسين» 
بال عَلَى صَدره يك فَجدْتُ أغسله فَقَالَ: يُفسل من بَوْلِالْجَارِية ويُرشُ من بَوْلٍ 
لام ]ا اود وَابْن مَاجَه وَالنّسَائِيَ وَالدّارَ فطْنِيٌ وَالْحَاكِم وَصَحَحة 
وَكَالَ الى زاغ الرَّاذِيٌ: ١لا‏ أعرف اشم أبي السّمْح هَذَا. 

هوه (قم ههيزه + > 
قوله: (الْجَاريّة) قَتِيَةُ النْساء. والجمع: جُوار'"". 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (191/7) بتصرف. 
وانظر شرح مسند أبي حنيفة (57/1)» شرح صحيح البخاري لابن بطال /١1(‏ 47 ”7)) 
الاستذكار /١(‏ 587) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »217294/١(‏ فتح الباري 
لابن حجر /١(‏ 037707: عمدة القاري (7/ 5 5 ١)؛‏ سبل السلام (1/ .)0١‏ 

(؟) القاموس المحيط (ص/ ».)١7177١‏ تاج العروس (/1”/ 50 07. 
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قولة: ا#ترنن) ارق تطخ المامضان اللي للا 

قوله: (وَكَالَ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ: لا أعرف اشم أبي السّمْح هَدًَا) جهالة 
اسم الصحابي لا تضرٌ كما هو معلوم. ومع هذا فقد عرف اسمه. فهو: إِيادٌ 
م السمح» مشهور بكنيته» خادم النبي كله ليس له إلا هذا الحديث. 

قال ابن عبد البر: لم يرو عنه فيما علمت إلا محل بن خليفة!"". 

الحديث دليلٌ على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية في الحكمء 
وذلك قبل أن يأكلا الطعام؛ كما جاء مقيدًا من حديث علي يََزََعَنهُ قال: قال 
رسول الله يل في بول الرضيع: «ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية»؛ قال 
قتادة راويه: هذا ما لم يطعما فإذا طَعِما غُسلا. أخرجه أحمد وغيره. وقد 
زُوي مرفوعًا أي بالتقييد بالطعم لهما. 

وفي صحيح ابن حبان والمصنف لابن أبي شيبة عن ابن شهاب: «مضت 
السنةٌ أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان» والمراد ما لم يحصل 
لهم الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال» وقيل غير ذلك7". 


.)15717/١٠١( تاج العروس (11١/77١75)؛ شمس العلوم‎ )١( 

(؟) ينظر معرفة الصحابة لابن منده (ص/ 8917 )» الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
(1817/1)» الإصابة في تمييز الصحابة (1/ :)171١‏ سبل السلام (1/ 07). 

(*) ينظر التمهيد »)١١١/4(‏ سبل السلام /١(‏ 07)»مرقاة المفاتيح (؟5777/5)» نيل 
الأوطار (55/5). 
قال الشوكاني: «المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه والتمر الذي يُحنْك به 
والعسل الذي يلعقه للمداواة» وغير ذلك. 
وقيل: المراد بالطعام ما عدا اللبن فقط. 








التري اليس اتاب الكدر رس ]ل 


وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات؛ قياسًا 
لبولهما على سائر النجاسات. وتأوّلوا الأحاديث» وهذا تقديم للقياس على 
النص فلا يُقبل. 

الثاني: أنه يكفي النضح في بول الغلام أما الجارية فكغيرها من النجاسات» 
عملا بالأحاديث الواردة بالتفرقة بينهماء وهو قول علي وعطاءء. والحسنء 
والشافعي وأحمد» وإسحاق, وجماعة من السلف. وأصحاب الحديث. 

الثالث: يكفي النضح فيهماء وهو قول الأوزاعي""". 

واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه 
الصبيء وأما نجاسته فالجمهور على أنه نجسء وقال أحمد وداود الظاهري: 
بول الصبي ما لم يأكل طعامًا طاهرٌ. 

قال الخطابي وغيره: وليس تجويز من جوّز النضح في الصبي من أجل 


ذكر الأول النووي في شرح مسلم وشرح المهذب» وأطلق في الروضة حاتيعا 
لأصلها - الثاني. 

وقال في نكت التنبيه: إن لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه. 

وقبل: لم يأكل: أي لم يستقل بجعل الطعام في فيه» ذكره الموفق الحموي في شرح 
التنيه. 


قال الحافظ ابن حجر: والأول أظهر وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره. 
وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاعء 
ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه يَكِلَةِ فيحمل النفى على عمومه). 

)١(‏ ينظر شرح النووي على مسلم (7/ 195)» سبل السلام /١(‏ 207)» نيل الأوطار 


.)198/١1( تحفة الأحوذي‎ »)517/١( 
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ألثاجولة لبمن وعين ولسامن أجل المخقياب ف زز ال 

وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف فيهاء فقيل: إن معناه أن الشيء الذي 
أضاية البول تمر بالماء كسائر التجاسات ببحيق لر عضر لا يُعضر. قالوا؛ 
وإنما يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين وهذا 
لا يشترط بالاتفاق. 

وقيل: بل النضح أن يُغمر ويُكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء 
وتردّده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث 
يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره. قال النووي: 
وهذا هو الصحيح المختار'"". 

فائدة: قال ابن القيم: الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكرء فتعم البلوى ببوله» فيشق 

الثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحدء بل ينزل متفرقًا هاهنا وهاهناء 
فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى. 

الثالث: أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكرء وسببه حرارة الذكر 
ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع 
الرطوبة» وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق!"". 


)١(‏ ينظر شرح النووي على مسلم (7/ »)١40‏ مرقاة المفاتيح (؟//5517). 
و قر الور خلى يبيل (ل1ا 5 1لمزرماة النقائيم 10/10 
(9) إعلام الموقعين (”/ 55). وانظر مرقاة المفاتيح (515/5). 








الشري الي كعاب الكتر ]ل 


وبهذا نكون قد انتهينا من شرح أحاديث كتاب الطهارة من هذا الكتاب 
المبارك د كر ف الميت) لابن عبد الهادي 0 والحمد له الذي بنعمته 


تتم الصالحات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 





تنبيه: في سنن ابن ماجه /١(‏ 4 11): قال ا 
مُوسَى بْنِ مَعْقِل قَالَ : حَدَنَنَا بو اليَمَانِ الْمِضْرِيٌ» قَالَ : سَأَلْتٌ الشَّافيِيَه عَنْ حَدٍ انوك 
الي يك يشمن بل الام وَبُْسَلُ من بول الْجَارِ لمان يما وَايد؟! 
قَالَ: : نبول اغا م الْمَءِوَلطَينِء وَبَْلَ الْجَارِيَة مِنَ اللَّسْم وَالدّم؛ َم نال لي: 
قَهِمْتَ؟ أو وَقَالَ: َقَنْتَ؟ قَالَ كلْتُ: َا. قَالَ: إِنَ الله له تَعَالَىء لما حَلَقَ آدَمَ خُلِقَتْ 
حَوَاء من ضِلْعِهِ الْفَصِيرِء قَصَا يول الام بن الوه وصَاَْلُ ةي 
اللَحْم وَالدّم قَالَء قَالَ لي: قَهِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ لِي: تَمَعَكَ الله به 











أولا: منهجي قْ إعداد الشرح 
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التري ليت لتاب الكرر 

"- باب الآنية 

ميان الشُوالك 

؛ - بَابُ صفةٍ الْوضُوءِ وفرائضهِ وسننه 

ه- بَاب الْمسْح عَلَى اْحُمَيْنِ 

”- بَابُ نواقض الْوصُوء وَمَا الف فيه من ذَّلِك 
- بَابُ حُكم الْحَدَّثْ 

8- باب آدَاب قَضَاء الْحَاجة 

4- ياب الِاسْتِجَمّار والاستنجاء 

-٠‏ بَابٍ أُسبّاب القُسّْل 

١‏ باب أَحْكام الْحدث الأكبر 

بَاب صفة الْغُسْل 

1 - ياب التَيمّم 

-١5‏ ياب الحيض 

- باب إِرَالّة النَحَاسَّة وَذكر بعض الْأَعْيّان النّحسّة 


0 


ال 


0 


١7 


111 


3535 


"0 


5864 


"١ 


فض 


وم 


كان 


6 


7 


ك7 


0 








